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بعضها يمنح اللاعب نقاطا إضافية على قتل المسلمين 

تركيا تحارب الإسلاموفوبيا في الألعاب الإلكترونية
 

سودانية تنجب ثلاثة توائم
وتسميهم رجب وطيب وأردوغان

برلين  ـ  من رند صباغ: 

يعتبــر ســوق الألعــاب الإلكترونيــة أو الرقميــة مــن أكثر 
الأســواق نمواً حــول العالم، حيــث وصلت قيمته فــي العام 
الفائت إلــى 100 مليار دولار أمريكي، بما يعادل نمواً قدره من 
8 إلــى 10 في المئة ســنوياً، وهو ما يفوق نمو ســوق هوليوود 
نفسها، ففاق عدد اللاعبين المليار لاعب حول العالم، من بينهم 

ما يقارب الـ25 مليونا في تركيا. 
وبناءً على أهمية ســوق الألعاب الإلكترونيــة وأثرها على 
اللاعبــين، أعــدت وزارة الشــباب والرياضــة التركيــة قائمةً 
بمجموعــة من الألعــاب الإلكترونية، التي تعتقــد أنها تحتوي 
علــى مضمــونٍ »مؤذٍ« للشــباب، حســب مــا نقلتــه صحيفة 
»حريات« التركية، الأمر الذي أثار موجةً من الاستنكار في بلد 
يصل الإنفاق فيه على ســوق الألعاب قرابة 600 مليون دولار 
أمريكي ســنوياً، حيث يقضي الأتراك ما يقــارب الـ 39 مليون 

ساعة على اللعب بشكل يومي، كما أشارت الوزارة. 
وأبدت الوزيرة حوزيفة يلماز خــلال عرضها القضية أمام 
البرلمان، أن المشــكلة الرئيســية تكمن بما تحملــه هذه الألعاب 
من معــاداةٍ واضحة للإســلام، إلى جانب المحتــوى الإباحي 

والعنيف، أو المحرض على استخدام المخدرات، ما دفع الوزارة 
إلــى وضع معايير تحــدد قبول دخول أي لعبة إلى الأســواق 
التركية، وعـــــــرض المشــروع علــى البرلمان التركــي لاتخاذ 

القرار. 
وأكــدت يلمــاز علــى أن الكثير مــن الألعاب الرائجــة اليوم 
تتضمن بشــكل من الأشــكال معــاداة للإســلام، وتعمل على 
نشــر صــورة ســلبية عنــه. وتشــير إلى أنــه »يتم اســتخدام 
الكثير من هذه الألعاب كأداة في نشــر الإســلاموفوبيا، ففي 
الكثير مــن الأحيان يكــون على اللاعب أن يتقمص شــخصية 
جنــدي يحصل على نقاط إضافية، كلما قام بقتل مســلم، من 
خلال إظهار المســلمين أمــام اللاعبين على أنهــم مجموعة من 
الإرهابيين«. ما اعتبرته يلماز بأنه »خلق عداء ضد الإســلام«. 
ومن بين الألعاب التي تم تصنيفها على أنها معادية للإســلام 
كانت »غيتار هيــرو 3، ديفيل ماي كــراي - دانتيز أويكنينغ، 
ريزدانــت إيفل، كول أوف ديوتي، هيتمان، كاونتر ســترايك، 
ســيريوس سام، مسلم ماســاكر، بومب غزة، باكمان«، حيث 
أثارت اللعبة الأخيرة سخرية بعض اللاعبين الأتراك من رؤية 
الوزارة لها على أنها تقوم في شــخصيتها الرئيسية على جمع 

النساء المسلمات المحجبات. 

أنجبــت  الأناضــول:  ـ  أنقــرة   ■
الســودانية ميســون محمــد صالح، في 
مستشــفى »نيــالا التركــي الســوداني 
التعليمي البحثي«، ثلاثة توائم، وأطلقت 
عليهم أســماء رجب وطيــب وأردوغان، 

تيمنا بالرئيس التركي. 
وأوضحت ميسون )أم لـ 5 أطفال بمن 
فيهم التوائــم( المتزوجة منذ 5 ســنوات 
من إســماعيل صالح، أنهــا انجبت ثلاثة 
توائم خلال اليــوم الثاني من عيد الفطر، 
في مستشــفى »نيالا التركي الســوداني 
التعليمــي البحثي«، الــذي تديره وزارة 
الصحة التركية، كما ســبق لها أن انجبت 

في المستشفى ذاته أحد أطفالها. 
وقالت: »أعرف الرئيس التركي. هو من 
أمر بتشــييد هذا المستشفى في السودان. 
وأتوجه له بجزيل الشكر لما يقدمه لنا هذا 

المستشفى من خدمات جمّة«.

المستشــفى،  خدمــات  وبخصــوص 
أضافت: »يقدم المستشــفى خدمات طبية 
جيدة وعناية كبيــرة. ولا أرغب الخروج 
منــه قبــل أن يتعافــى التوائــم الثلاثة 
بشــكل تام، وذلك لعدم توافر الإمكانيات 

الموجودة هنا في بيتي«.
أما الأب إسماعيل صالح، فأشار إلى أن 
موظفي المستشــفى يقدمون عناية كبيرة 

للمرضى والنزلاء.
وقــال: »أشــكر أردوغان الــذي يقدم 
خدمــات للمســلمين دون أن يميــز بــين 
الأعراق. وهذا المستشــفى خير مثال على 
ذلك. وأنا ســعيد بالأسماء التي أطلقناها 

على توائمنا الثلاثة«.
وأضاف: »نأمل أن يكونوا مثل صاحب 
الاســم الذي يحملونه. وآمــل أن يلتقي 
أردوغان التوائم الثلاثة خلال قدومه إلى 

السودان«.
عمليات،  غــرف   3 المستشــفى  ويضم 
وقســما للأطفــال وحديـــــثي الولادة، 
أقسام  جانب  إلى  المركزة،  للعناية  وقسما 

أخرى. 

باريس ـ »القدس العربي« ـ من هشام حصحاص:
فجــر كتاب صدر هذا الأســبوع في فرنســا خبرا على شــكل حادثة 
تاريخية، لا شك أنها ستثير الكثير من الجدل في كل من المغرب والجزائر. 
وصدر الكتاب تحت عنوان »العالم كما يراه كارلوس« للكاتب الفرنســي 
لازلو ليزيســكاي، عن عملية اغتيال فاشــلة اســتهدفت العاهل المغربي 
الراحل الحســن الثانــي، على يد الثــوري الفنزويلي إليتــش راميريز 
سانشــيز، والمعروف بلقب كارلوس، وذلك بعــد تجنيده من طرف نظام 

الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين. 
وكشف كارلوس في كتاب »العالم كما يراه كارلوس« أن عملية اغتيال 
الحسن الثاني فشــلت رغم التخطيط المحكم لها، بســبب وفاة الرئيس 
الجزائري هــواري بومدين قبل تنفيذ العملية بأســابيع فقط. وأشــار 
الكاتب إلى أنه في »27 كانون الأول/ ديسمبر 1978 خسر كارلوس واحدا 

مــن أقوى مناصريه وأكثرهــم نفوذا بوفاة الرئيــس الجزائري هواري 
بومدين«. وأضاف الكتاب »قام الرئيس الجديد الشادلي بن جديد بتعيين 
مقربين منه في أجهزة الأمن، وأقال الرجال الأقوياء في النظام الســابق 
مــن أمثال أحمد داريا مدير الأمن العام، وصالــح حجاب، قائد المفوضية 
المركزية في الجزائر«.  ووصف الكاتب الفرنســي صالح حجاب بأنه كان 
»قاطع طريق ســابقا وقاتلا مأجورا في عهد نظام هواري بومدين، وكان 

يخطط رفقة كارلوس لاغتيال الملك الحسن الثاني«.
وحول تفاصيــل خطة عملية اغتيال العاهل المغربي الراحل الحســن 
الثاني، قــال كارلوس إنه خطط مع صالح حجــاب لعملية الاغتيال بعد 
التنســيق مع »عميــل« داخل الأراضــي المغربية، وأرســلا »مجموعتين 

منفصلتين إلى المملكة المغربية لتنفيذ العملية«. 
ويكشف الكتاب نقلًا عن كارلوس أن »لا أحد كان يعرف هوية مخبرنا. 
لقد كان هنالك شخص وحيد يمكنه أن يدلنا على الطريق التي سيسلكها 

الملك الحســن الثاني لمغادرة الرباط، وكل مجموعة كان عليها أن تتموقع 
وتتمركز عند أحد هذين الطريقين، وكان العميل يتولى مهمة إخبارنا في 
الوقت المناسب ما إذا كان الملك الحسن الثاني سيسلك الطريق ذات اللون 

الأحمر أو ذات اللون الأزرق«. 
وأوضــح كارلوس أنه هو وصالح حجــاب وحدهما فقط كانا يعرفان 
اسم العميل المغربي وهو الجنرال أحمد دليمي الذي كان أحد المقربين جدا 
من الملك الحسن الثاني، الذي توفي في ظروف غامضة إثر حادث سير في 

مدينة مراكش يوم 22 كانون الثاني/يناير عام 1988.  
ويخلص كتاب »العالم كما يراه كارلوس« إلى أن فشــل خطة اغتيال 
الحســن الثانــي ترجع إلــى عاملين أساســيين، أولهما وفــاة الرئيس 
الجزائري هــواري بومدين الذي أوعــز إلى كارلوس بتنفيــذ العملية، 
والثاني إقالة الشــاذلي بن جديد لرجال الأمن التابعين لهواري بومدين 

بعد وفاته.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

»البنيــان  عمليــات  غرفــة  أعلنــت 
المرصوص« التابعة للمعارضة الســورية 
المسلحة في محافظة درعا جنوب سوريا، 
والتــي تقود المعــارك ضد قــوات النظام 
والميليشــيات الإيرانية وقــوات الحرس 
الثــوري الإيرانــي في مدينة درعــا، أنها 
تمكنــت مــن توثيــق مقتــل 325 جندياً 
للنظام الســوري، بينهم 97 ضابطاً خلال 

المواجهات.
ونشــرت الغرفة التي تديــر العمليات 
التي  معركتها  نتائج  درعا  في  العســكرية 
الفائــت وحتى يوم  شــنتها أواخر العام 
الأربعاء، حيــث أكدت مقتــل 225 جندياً 
للنظام الســوري و97 ضابطاً بينهم رتب 
رفيعة المســتوى، وهم حســب المصدر 70 
ضابطــاً برتبــة مــلازم  و10 برتبة نقيب 
و4 برتبــة رائــد و4 ضباط برتبــة مقدم 
و6 آخــرون برتبة عقيــد و3 ضباط برتبة 
عميــد، إضافــة إلــى توثيق مقتــل أكثر 
مــن 30 من ميليشــيات الحــرس الثوري 
جميعهم  اللبناني،  الله«  و»حزب  الإيراني 
لقــوا مصرعهم على يد فصائــل المعارضة 
السورية المســلحة في درعا قرب الحدود 
تدمير  عــن  فضلا  الأردنية،   - الســورية 
والمتوســطة  الثقيلة  الآليــات  من  العديد 

واغتنام أسلحة أخرى.
الجبهــة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
الجنوبية، الرائد عصــام الريس، قال في 
تصريح خاص لـ»القدس العربي« إن »أهم 
السورية المسلحة  المعارضة  عوامل صمود 
هو إصــرار أهــل الأرض وأصحابها على 
حمايــة أراضيهم وأهلهــم وعرضهم وكل 
والاحتلال  الأســد  إجرام  من  الســوريين 

الإيراني«. 
وعن خســائر النظام السوري والدول 
وتهجيره  حربه  في  تسانده  التي  الحليفة 
للشعب السوري، قال »إنها خسائر كبيرة 
جدا«، مدللًا على ذلــك بـ»توثيقات غرفة 

عمليات البنيان المرصوص«.
وأشــار الرائد عصام الريس إلى أهمية 
المعركة، واصفــاً إياها بـ«أنهــا قد أثبتت 
فشل النظام السوري في درعا بالرغم من 
الإمكانيات الضخمة والترسانة العسكرية 
التــي تضعها إيــران وروســيا في خدمة 

الأسد وقواته«.
النظام السوري  الى ذلك شــنت قوات 
منطقة  على  والمدفعية  بالصواريخ  هجوما 
بايربوجــاق )جبل التركمان( في محافظة 

اللاذقية أقصى شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام 
استهــــــدفت قرى كلز وســلور وعيسى 
بينار، والطــــــرق المؤديــة لتلك القرى، 
وردت قــوات المعارضــة علــى عمليــات 

القصف.

لندن ـ »القدس العربي«:
قالــت صحيفتا »نيويــورك تايمــز« و»الغارديان« أمس 
إن ولي العهد الســعودي الســابق الأمير محمــد بن نايف 
الذي أعفي من منصبه الأســبوع الماضي، وعــين مكانه ابن 
عمه الأمير محمد بن ســلمان، ممنوع مــن مغادرة قصره في 
مدينــة جدة. ونقلت »نيويورك تايمز« عن أربعة مســؤولين 
أمريكيين حاليين وســابقين مقربين من العائلة الســعودية 
الحاكمة تأكيدهم منع ولي العهد السابق من مغادرة القصر، 
فيما اعتمــدت »الغارديان« على مصادر مــن العائلة المالكة 

السعودية نفسها.
وتأتــي الإجراءات الجديــدة بعدما كان بــن نايف حتى 
الأســبوع الماضي في منصب الرجــل الثانــي لولاية العهد 
وأقوى رجل في المؤسســة الأمنية التي تدير البلاد باعتباره 
وزيرا للداخلية لمدة 15 عاماً. ولم تتضح بعد الإجراءات التي 
فرضها ولي العهد الجديد، إلا أن بن نايف وجد أن حرسه قد 
غيروا عندما عاد لقصره بعد القرارات الملكية. وشــمل المنع 

بناته، حيث ســمح لزوج وأبناء إحداهن المغادرة من دونها. 
وقال مســؤولون أمريكيون إنهم يعرفون عن منع الأمير بن 
نايف مغادرة المملكة، لكن ليست لديهم معلومات حول منعه 

من الخروج من قصره.
وفي رد على أســئلة »نيويورك تايمز« حوّل مســؤول في 
القصر الملكي الأســئلة لــوزارة الإعلام الســعودية التي لم 
تصدر عــن مســؤوليها أي تعليقات. ووصف مســؤول في 
الوزارة نفســها في مكالمة عبر الهاتف هذه الأخبار بالعارية 

عن الصحة. 
وقالت »الغارديــان« إن علاقات بن نايــف الغربية أكبر 
بكثير من علاقات بن ســلمان، وأن هذا يمكــن أن يكون أحد 
العوامل في قرار منعه من الحركة. وأشارت الصحيفة إلى أن 

التنافس على المنصب الكبير قلّصت الثقة بين الأميرين.
ونقلت »الغارديان« عن مصدر سعودي أنه »لم يكن هناك 
تعــادل المبارزة بالخناجــر. لقد أراد الأمير الشــاب المنصب 
والأميــر العجوز لم يحب ذلك«. وتابع: »لم يتم الأمر بطريقة 
لطيفة. أعتقد أنهم لا يريدونه أن يذهب إلى أمريكا بهذا المزاج 

الســيء وأن يخبر الجميع، حتى حلفاءنا، أســرار الدولة. 
الســماح بحديث شــخصية غاضبة في ظرف كهذا هو خطر 

شديد«. 
وفي قرارات غير مسبوقة قام الملك سلمان بن عبد العزيز 
بتغيير تقاليد الخلافة للعرش الســعودي، ونقلها مباشــرة 
لابنه بعدما كان يتداولها أبناء مؤسس المملكة عبد العزيز بن 

سعود بينهم منذ وفاته عام 1953.
وتم إعفاء الأميــر محمد بن نايف، 57 عامــا، من منصبه 
كولي للعــرش وكوزيــر للداخلية، وتعيين ابــن أخيه عبد 
العزيز بن سعود بن نايف )33 عاما( الذي كان أميرا للمنطقة 
الشرقية ومستشارا في مكتب الأمير محمد بن سلمان مكانه. 
وأنهى الملك بهــذا مســيرة عملية لأمير حظــي باحترام 
المؤسســات الأمنية الأمريكية وقاد حملة تفكيك القاعدة في 
السعودية، وتعرض نفســه لأكثر من محاولة اغتيال تركت 

واحدة منها في عام 2009 آثارا عليه.
وفــي الوقــت الذي رحــب أنصار ولــي العهــد الجديد 
بالقــرارات الملكيــة باعتبارها دعما للشــباب ومرحلة مهمة 

في مســيرة المملكة، إلا أن ترفيعه أنهى رحلة عدد من الأمراء 
الكبار الذين يرونه متهورا، وقاد البلاد إلى حرب لا نهاية لها 

في اليمن. 
وحاولت المملكة إظهار عملية نقل الســلطة بأنها سلسة. 
وبث التلفاز الرسمي أكثر من مرة صورا للأمير بن نايف وهو 

يبايع ابن عمه.
إلا ان القيــود الجديدة على حركة الأمير تشــير إلى عدم 
رضا عدد من أفراد العائلة الكبار عن ترفيع بن ســلمان، وأن 
ظهــور بن نايف العام قد يفاقم من مشــاعر الســخط. وقال 
مســؤول أمريكي بارز »إنها إشــارة إلى عدم رغبة محمد بن 
ســلمان في أي معارضة، و»لا يريد أي تحــركات خلفية من 
داخل العائلة. ويريد ترفيعــا من دون أي معارضة ولا يعني 

أن م ب ن )محمد بن نايف( يقوم بالتآمر عليه«.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة على اتصال مع وزارة 
الداخلية السعودية، إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يتصلوا 
ببن نايف، وأنهم يراقبون الوضع. ووصف المســؤول البارز 
محمد بن نايف بأنه كان »صديقا وشــريكا مهما للأمريكيين 

ولا نريد أن يعامل بطريقة غير رقيقة أو مبتذلة«.
وتســتدرك الصحيفة إنه منذ الإطاحة ببن نايف عبر عدد 
من المســؤولين الأمريكيــين في مجال مكافحــة الإرهاب عن 
غضبهــم، ولكنهم لم يريــدوا التعبير عــن مواقفهم بطريقة 
علنيــة. وعاد الأمير بــن نايف بعد الإعلان عــن التعيينات 
الجديدة إلى قصره في جده ليجد أن حرســه الذين يثق بهم 

قد استبدلوا بحرس موالين للأمير محمد بن سلمان. 
ومنذ ذلك الوقت منع من مغادرة القصر حســب مسؤولين 
ســعوديين وأمريكيين. وأكد مســؤول امريكي آخر له علاقة 
مع العائلــة المالكة الأخبار، وأن الأمير بــن نايف ممنوع من 
مغادرة قصره. وقال ســعودي آخر إن الإجراءات الجديدة 
تم فرضها مباشرة بعد ترفيع بن سلمان. وشملت الإجراءات 
كذلك بنات بن نايف. وقيل لواحدة من بناته المتزوجات إنها 
لا يمكنها المغادرة وسمح لزوجها وأولادها بالمغادرة. وحسب 
مســؤول أمريكي فالأمير بن نايف ممنوع من مغادرة المملكة، 

لكنه لم يسمع إن كان مقيد الحركة في قصره. 
)رأي القدس ص 23(

الموصل ـ »القدس العربي«: 
حيدر  العراقي،  الــوزراء  رئيس  أعلن 
اســتعادة  بعد  الخميس،  أمس  العبادي، 
القوات العراقية جامــع النوري )الكبير( 
الذي أعلن منه زعيم »الدولة الإسلامية«، 
»دولــة الخلافــة« قبــل ثلاث ســنوات، 

»انتهاء دويلة الباطل الداعشية«.
الدواعش   وأضاف: »ســنبقى نلاحق 
بين قتل واســر حتــى آخر داعشــي في 

العراق«.
السيطرة  العراقي  الجيش  واســتعاد 
على جامــع النوري الكبير فــي الموصل. 
وقــال أحد القــادة فــي جهــاز مكافحة 
الإرهاب، الذي دربتــه الولايات المتحدة، 
الجهاز  جنــود  إن  الرســمي،  للتلفزيون 
النــوري  ســيطروا علــى أرض جامــع 

في«عملية خاطفة«.
وأضاف: »جــرى إجلاء المدنيين الذين 

الأخيرة  الأيام  خلال  بالجوار  يعيشــون 
عن طريق ممرات«. وحسب وزارة الدفاع 
العراقية، فــإن وجود تنظيم »الدولة« في 

المدينة قد انتهى.
وذكر بيان للوزارة أن »الدولة لم يبق 
له أي منطقة يسيطر عليها في الموصل، كما 
أن هناك انهيارا تاما في صفوف التنظيم، 
لإعلان  القليل  أمامهــا  الأمنيــة  والقوات 

الموصل خالية من الدولة«.
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم التحالف 
الدولــي في بغــداد أن اســتعادة مدينة 
الموصل مــن تنظيم »الدولة الاســلامية« 
باتــت على الأرجح مســألة » أيام«. وقال 
في  ديلون،  رايــن  الأمريكي  الكولونيــل 
مؤتمر عبر الفيديو من بغداد، إن الإعلان 
الرسمي عن استعادة الموصل »ستقوم به 
الحكومة العراقية. أنا لا أســتطيع تحديد 
الموعد مكانها، إلا أنني أرى ذلك خلال أيام 

وليس أسابيع«. )تفاصيل ص 2(

■ ليبيــا - وكالات: قــال العقيد أحمد 
الليبي  الجيش  باســم  الناطق  المسماري 
التابع للبرلمــان بقيادة الجنــرال خليفة 
حفتــر، الذي عينــه  البرلمــان الليبي في 
طبــرق قائــدا عامــا للجيــش الوطني، 
الأربعاء، إن النظام السوداني متورط في 

زعزعة الاستقرار في ليبيا. 
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافــي: إن 
الســودان أنشــأ بالتعــاون مــع قطــر 
وتركيــا غرفة عمليات لتصدير الســلاح 
البلاد.   غرب  في  الموجودة   للميليشــيات 
وأشــار المســماري إلى أن لــدى الجيش 
وثائــق تثبــت تورطهم في ذلــك، وأنهم 
بصدد تقديم هذه الوثائق إلى دول الجوار 
وغيرها،  قائلا إن النظام السوداني يشكل 
خطرا على دول الجــوار. ويأتي هذا بعد 
اتهام الناطق باســم الحكومة السودانية 
أحمد بلال  عثمــان حفتر بدعــم حركات 

المعارضة السودانية. 
كما منعت لجنــة الدفاع والأمن القومي 

في  المنعقد  الليبــي،  النــواب  مجلس  في 
مدينــة طبرق )شــرق(، دخول الســفير 
الإيطالي لــدى طرابلس، جوزي باروني، 
إلى مناطق في البلاد، مشــترطة أن يقدم 
اعتذرا رســميا عن رسم ســاخر نشرته 
قائمة للإرهاب  الســفارة الإيطالية حول 

أعدتها اللجنة. 
وطالبت اللجنة في بيان »جميع المنافذ 
الخاضعة لســلطتها )منافذ شــرق ليبيا 
ومنافذ مدينة الزنتان غربي البلاد ومنافذ 
أخرى فــي الجنوب( بعــدم إعطاء الإذن 
الأمني لدخول الســفير الإيطالي، جوزي 
باروني«. ولم يصدر تعليق عن السلطات 

الإيطالية بشأن هذا المنع. 
الليبية  البرلمانيــة  اللجنــة  وأرجعت 
ســبب هذا المنــع إلى منشــور صادر عن 
اللجنة  اعتبــرت  الإيطاليــة،  الســفارة 
في بيانهــا أنه يمثل »اســتخفافا بقوائم 
وتدخلا  النواب،  لمجلس  وإهانة  الإرهاب، 

سافرا في الشأن الداخلي الليبي«. 

كارلوس: خططت لاغتيال ملك المغرب الحسن الثاني بإيعاز من الرئيس الجزائري هواري بومدين

قوات الأسد تقصف بالصواريخ والمدفعية قرى في اللاذقية

خسائر فادحة للنظام السوري والميليشيات في درعا تخلف 325 قتيلا

مصدر مقرب من العائلة المالكة لـ»الغارديان«: غضب بن نايف جعل ذهابه لأمريكا خطراً

السعودية: محمد بن سلمان يمنع ولي العهد السابق من مغادرة قصره

بعد استعادة الجامع الذي أعلنت فيه »الخلافة« 

العبادي يعلن نهاية تنظيم »الدولة«

مجلس نواب طبرق يحظر دخول السفير الإيطالي 

قوات حفتر تتهم السودان »بزعزعة 
الاستقرار« في ليبيا
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اشتهر بزعمه أن الرسول محمد يؤيد السيسي

مفتي مصر السابق: إمام الخوارج قطري 
والذي قاتلهم من الإمارات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قال مفتــي مصر الســابق علي جمعة، 
إن إمــام الخــوارج كان يدعــى »قطري 
بن الفجــاءة، ومن هنا جاء اســم قطر، 
وكان هذا الشــخص فصيحــا لكنه تزعم 
الخوارج الأزارقة«. وأضاف جمعة، خلال 
مقطع مصــور لأحد دروســه، أن »قطري 
بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج 
هناك«، مضيفــا  أن »الغريــب أن المهلب 
بن صفــرة الذي قاتل الخــوارج كان من 
الإمارات«. وتابع وسط ضحكات الحضور 
في الدرس: »حاجــة غريبة كأنها جينات 
تتــوارث«.  ويأتي كلام جمعــة تزامناً مع 
الأزمة الخليجيــة التي بدأت في 5 يونيو/

حزيران الجاري، حين قطعت الســعودية 
علاقاتها  ومصــر  والبحرين  والإمــارات 
مع قطــر، وفرضت الثــلاث الأولى عليها 
بـ«دعم  لاتهامهــا  وجوياً،  بريــاً  حصاراً 

الإرهاب«، وهو ما نفته الأخيرة. 
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة 
»افتــراءات« و»أكاذيب« تهدف إلى فرض 

»الوصاية« على قرارها الوطني. 
جمعــة، المعــروف بتأييــده للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، سبق أن قال 
في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير »يعد 
أمير البــلاد وطاعته من طاعة الرســول 

وعصيانه من عصيان النبي«.
وأضاف أن الرســول صلــى الله عليه 
وســلم قال »من أطاعني فقــد أطاع الله، 
ومن عصاني فقد عصــى الله، ومن أطاع 
الأميــر فقد أطاعنــي ومن عصــى الأمير 
فقد عصاني«، مؤكــداً أن الأمير يعد رأس 
الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما أكثر تصريحاتــه إثارة للجدل فهو 
قولــه للسيســي: »لقد تواتــرت الرؤى 
بتأييدكم من قبل رســول الله »صلى الله 

عليه وسلم«، ومن قبل أولياء الله«.

بريت مكغورك، المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي وروبرت جونز قائد القوات المشتركة يصلان الى اجتماع في مدينة الطبقة السورية أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بعد ثمانية أشــهر من حــرب مدن طاحنــة أعلن الجيش 
العراقي أن قواته سيطرت، أمس الخميس على جامع النوري 
الكبيــر في مدينة الموصــل، الذي أعلن منــه تنظيم »الدولة 

الإسلامية« دولة »الخلافة« قبل ثلاث سنوات.
وقال أحد القادة في جهــاز مكافحة الإرهاب، الذي دربته 
الولايــات المتحدة، للتلفزيون الرســمي إن جنــود الجهاز 

سيطروا على أرض جامع النوري في »عملية خاطفة«.
وأضــاف: جرى إجلاء المدنيين الذين يعيشــون بالجوار 

خلال الأيام الأخيرة عن طريق ممرات.
وحســب وزارة الدفــاع العراقيــة، فإن وجــود تنظيم 

»الدولة« في المدينة قد انتهى.
وذكــر بيان للــوزارة أن »الدولــة لم تبق لــه أي منطقة 
يسيطر عليها في الموصل كما أن هناك انهيارا تاما في صفوف 
التنظيم، والقوات الأمنية أمامها القليل لإعلان الموصل خالية 

من الدولة«.
وأعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن إعادة 
جامع النــوري ومنــارة الحدباء إلى حضــن الوطن إعلان 

لانتهاء تنظيم »الدولة«. 
 وقال العبادي إن »تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة 
الحدباء وإعادته اليــوم )أمس( إلى حضــن الوطن إعلان 
بانتهاء دويلة الباطل الداعشية«. وأضاف: »سنبقى نلاحق 

الدواعش بين قتل واسر حتى آخر داعشي في العراق«.
وتتوقع القوات العراقية أن تنتهي المعركة التي اســتمرت 
فترة طويلة خــلال الأيام المقبلة بعد أن باتــت فلول مقاتلي 

التنظيم محاصرين في بضعة أحياء في المدينة القديمة.
لكن التقدم لا يزال مهمة شاقة لأن عناصر تنظيم »الدولة« 
مندســون وســط المدنيين ويســتخدمون قذائــف المورتر 
والقناصة والشــراك الخداعية والانتحاريين للدفاع عن آخر 

جيوب لهم.
وفي الأســبوع الماضي، قدر الجيش العراقي، أن ما يصل 
إلى 350 عنصراً من »الدولة« لا يزالــون في المدينة القديمة، 
لكن كثيريــن منهم قتلوا منذ ذلك الحــين. ويقع هؤلاء تحت 
الحصار في منطقة مساحتها كيلومتر مربع أي أقل من 40 ٪ 
من المدينة القديمة وأقل من واحد في المئة من إجمالي مساحة 

الموصل.
والسيطرة على الجامع الذي بني قبل 850 عاماً تحمل في 

طياتها نصرا رمزيا للقوات العراقية.
وفجّــر التنظيــم المســجد التاريخي ومئذنتــه الحدباء 
الأســبوع الماضي مع بــدء القوات العراقيــة التقدم صوبه. 
وكان العلم الأســود للتنظيم مرفوعا على المئذنة منذ يونيو/ 

حزيران 2014.
وبث التنظيم الأســبوع الماضي مقطع فيديو يظهر معظم 

المسجد ومئذنته وقد تحولا إلى أنقاض.
كذلك، استعادت القوات العراقية، السيطرة على مستشفى 
البتول في حي الشفاء غربي مدينة الموصل )شمال(، وحررت 
20 طفــلا كانوا محتجزين فــي مبنى القاصريــن في الحي، 
وساعدت في إجلاء خمسين عائلة، حسب الشرطة الاتحادية 

وضابط في الجيش. 
وقال قائد الشرطة الاتحادية )التابعة لوزارة الداخلية(، 
الفريق رائد جودت، في بيان، إن »قوات الشــرطة الاتحادية 
حــررت مستشــفى البتول ومبنــى القاصريــن )دار ايواء 

حكومي( فضلا عن تحرير 20 طفلا كانوا فيه«
وحســب مصــادر، فإن مســلحين مــن »الدولــة« كانوا 

يستخدمون مبنى القاصرين للقتال بينما الأطفال بداخله. 
وأضاف الفريق جودت أن قوات »الرد الســريع والشرطة 
الاتحادية )تابعتان لوزارة الداخليــة( قتلت 45 عنصرا من 
الدولة، وعثرت على شــبكة أنفاق داخل مستشــفى البتول، 

ودمرت ست عجلات مفخخة في حي الشفاء«.
وبين أن »وحدات الشــرطة الاتحادية تقدمــت 150 مترا 
في باب جديد وباب لكش )فــي منطقة المدينة القديمة غربي 

الموصل(، وقتلــت ثمانية من عناصر داعش، ودمرت ســت 
دراجات نارية، وســبع مركبات، وحررت كنيســة الســاعة 

وجامع عمر الأسود في منطقة باب جديد«. 
وقال جبار حســن، وهو ضابط برتبــة نقيب في الجيش 
العراقي، أن »قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع شارفت 
على اســتعادة الســيطرة على حي الشــفاء بصورة كاملة، 
وتتعامل قوات الشــرطة بدقة مع قناصين مــن الدولة على 

أطراف الحي«.
وأضــاف أن »قوات الشــرطة الاتحادية أجلــت، أكثر من 
خمســين عائلة، كانــت محاصرة فــي منازلها فــي محيط 
مستشــفى البتول، حيث كان عناصر الدولــة يمنعون هذه 

العوائل من المغادرة طيلة الأيام الماضية«. 
وسيعني ســقوط الموصل نهاية الشطر العراقي من دولة 
الخلافة، رغم أن »الدولة« لا يزال يســيطر على أراض غربي 

وجنوبي المدينة. 
لكن تكلفــة المعركة كانــت هائلة، فإلى جانب الخســائر 

العسكرية يُقدر أن آلاف المدنيين قتلوا.
فخلال أســبوع واحد قتــل أكثر مــن 204 مدنيين بنيران 
القوات الأمنية وتنظيم »الدولة« في الموصل القديمة، حسب 
ســعد الله الخفاف أحد الاطبــاء المرافقين للقــوات الأمنية 
العراقية«. وأشــار الخفاف إلى أن »الاعــداد المذكورة قابلة 
للزيــادة لاســيما وأن هناك احيــاء وأزقة تضــم المئات من 
المدنيين لم يتم تحريرها حتى الآن«، موضحاً أن »هذه الاعداد 
هي فقــط للمدنيين النازحين وليس الذيــن تم قصفهم داخل 

منازلهم او جراء هدم منازلهم ليصبحوا تحت الانقاض«.
ولفت إلى أن »عدد الضحايا من الاطفال بلغ نحو104 أطفال 
في أعمار لا تتجاوز الـ 13 عاما بسبب ضعفهم جراء الأمراض 
والجفاف والحصار وعــدم قدرتهم على الجري والاســراع 
للالتحاق بالقوات الأمنية فيما شــكل المسنون والنساء بقية 
الضحايا«. ووفقا لجماعات إغاثــة، فقد هرب نحو 900 ألف 
شخص، أي قرابة نصف سكان المدينة الشمالية قبل الحرب، 
من المعركة ولجأ معظمهم للاحتماء في مخيمات أو مع أقارب 

وأصدقاء. 
أما من حوصروا في المدينة فيعانون من الجوع والحرمان 

إلى جانب الموت والإصابات. ولحق الدمار بكثير من المباني.
ويقول الســكان الهاربون من المدينة القديمة، إن كثيرين 
من المدنيين محاصرون خلف خطوط »الدولة الإســلامية«. 
وبين الجيش، الأســبوع الماضي أن عدد هــؤلاء المدنيين 50 
ألفا. ويشهد هؤلاء ظروفا صعبة في ظل نقص الطعام والمياه 
والأدويــة. إلى ذلك، قتل 6 أشــخاص وأصيــب 14 آخرون 
بجروح في هجمات مسلحة وأخرى بتفجيرات عبوات ناسفة 

ولاصقة شهدتها العاصمة بغداد خلال 24 ساعة الماضية.
وقال المفوض في الشــرطة العراقية حسين جودة، امس 
الخميــس، إن »جنديًا قتــل بنيران قناص اســتهدف نقطة 
عســكرية مرابطة قرب قرية البو عوسج باللطيفية )جنوبي 
بغداد(«. وأضاف أن »مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخر بجروح 
في هجمات مســلحة نفذها مجهولون فــي 3 حوادث متفرقة 
بمناطق اليرموك )غربي بغداد( والكاظمية )شــمالي بغداد( 

والعبيدي )شرقي بغداد(«.
وأدت هجمــات بعبــوات ناســفة ولاصقة إلــى مقتل 3 
أشــخاص، وإصابة 13 آخرين بينهم رجال أمن في حوادث 

متفرقة شهدتها العاصمة بغداد.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن هذه الهجمات، غير أن 
الســلطات العراقية دائمًا ما تتهم تنظيم »الدولة« بالوقوف 
وراءها، لاســيما وأنه يتبنى هجمات مماثلــة في العاصمة 

بغداد.
وعلى صعيد ذي صلــة، قالت قيادة عمليــات بغداد، إن 
»قواتها تمكنت من تفجير 8 عبوات ناســفة بعد العثور عليها 

في منطقة العطر بالزيدان في قضاء أبي غريب«.
وتمكــن الجهد الهندســي في قيــادة عمليــات بغداد من 
تفكيك عبوة ناســفة موضوعة على جانب الطريق في منطقة 

الدولعي شمال غربي بغداد.

أعلنت نهاية وجود التنظيم في الموصل وتوعدت بملاحقة عناصره

القوات العراقية تستعيد الجامع الذي أعلن منه البغدادي »دولة الخلافة«

»الجامع الكبير«... نجم تنظيم »الدولة« يأفل من حيث سطع 
■ الموصل  ـ  الأناضول: قبل 3 ســنوات توجهت أنظار العالم نحو مســجد كبير 
في مدينة الموصل شمالي العراق، بداخله منبر يعتليه رجل ذو لحية، مرتديًا لباسًا 
أســود، وملقيًا خطبة الجمعة في المصلين، ليعلــن فيها أنه أبو بكر البغدادي، زعيم 

تنظيم »الدولة الإسلامية«، ومدعياً أنه »خليفة المسلمين«.
مــن هنا أضحى لمســجد جامع النــوري أو الجامع الكبير وســط الموصل، مركز 
محافظــة نينوى، شــهرة فاقت مــا كان عليه ســابقاً، وأصبح ذا دلالــة كبيرة على 
اســتعادة المدينة من »الدولة«، بمجرد تمكن القوات العراقية من تحريره من قبضة 

التنظيم.
ويقــع الجامع في منطقة الموصل القديمة في الجانــب الأيمن من الموصل، حيث 
الضفة الغربية لنهر دجلة، الذي يقسم المدينة إلى قسمين، وتسمى المنطقة المحيطة 

به »محلة الجامع الكبير«.
هذا الجامع بُني بأمر من السلطان نور الدين زنكي، في القرن السادس الهجري 
)1172م(، أي قبل حوالي 9 قرون، ويُعتبر ثاني مسجد يتم بناؤه في الموصل، بعد 

الجامع الأموي، وأعيد إعماره مرات، كانت آخرها عام 1363هـ )1944م(.
ولــم يبق مــن البناء الأصلي لهــذا المعلم ســوى مئذنته، المعروفة باســم »منارة 
الحدبــاء«، والتــي اتخذت منهــا الموصل صفة لهــا، فأصبحت تُعــرف بـ«الموصل 
الحدباء«، إلــى جانب المحراب المحفوظ في متحف القصر العباســي في العاصمة 

بغداد، فضلا عن بعض الزخارف الجبسية.
وتعتبر المنارة المائلة إلى الشرق من المآذن المميزة بأساليب فنية غنية بالزخارف 
المختلفــة، وهــي أعلى منارة فــي العــراق، إذ يبلغ ارتفاعهــا نحو 50 متــرًا، وتلفها 

الزخارف من كل جانب، وقد طُبعت على الدينار العراقي من فئة 10 آلاف.
ويشــبه الإنحناء في منارة الجامع، المبنية على قاعدة مكعبة مزينة بالزخارف، 
برج »بيزا« المائل الشهير في إيطاليا، وقد تم بناؤهما في أوقات متقاربة، حيث بدأ 

بناء البرج الإيطالي عام 1173م.
والراجــح أن انحنــاء المنــارة كان بفعــل الرياح الغربية الســائدة فــي الموصل، 

وتأثيرها على الآجر والجص )مواد تستخدم في البناء(.
بينما يذهب تفســير آخر إلى أن القائمين على بناء هذا المعلم تعمدوا هذا الشكل 
للمنارة، للحيلولة دون ســقوط خســائر في حال سقطت، لاسيما مع وجود منازل 
في الجهة الغربية، لأنه إذا ســقطت نحو الشــرق، حيث تميل، فســتقع على صحن 

الجامع، وتقلل الخسائر.
ورغم هذا الانحناء في »الحدباء«، إلا أنها ظلت متماســكة رغم شــيخوختها في 

مدينة الموصل العتيقة.
لكن للمرة الأولى منذ قرون، اســتيقظ ســكان الموصل، يوم 21 يونيو/ حزيران 
الجاري، على مدينة بــلا منارة تعلوها، حيث أصبحت المنارة أحدث ضحايا تنظيم 

»الدولة« من الموروث التاريخي في بلاد ما بين النهرين.
ولم تبق من المنارة ســوى قاعدتها، بينهما تهاوت معظم أجزاء الجامع، بعد أن 

دمرها مسلحو التنظيم بمتفجرات، وهو ما أثار تنديدًا واسعًا في أنحاء العالم.
ويحمــل جامع النــوري، أو الجامع الكبير، رمزيــة كبيرة لـ«الدولــة«، فمن على 
منبــره أعلن زعيــم التنظيم، أبو بكر البغــدادي، في صيف 2014، قيام ما أســماها 

»دولة الخلافة« على أراض في العراق وسوريا.

جامع النوري الكبير في مدينة الموصل بعد ان فجره تنظيم »الدولة«

■ الموصــل ـ أ ف ب: وســط الدمار الممتد في 
الموصل، يخوض رجال الدفــاع المدني العراقي 
ســباقاً مع الوقت حاملين أرواحهم على أكفهم 
بــين المفخخــات والقناصــة، ســعياً إلــى إنقاذ 
عائلات دفنت تحت أنقاض المعارك الدامية بين 

القوات العراقية وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
تحت شــمس حارقة وبحزن شــديد، يدخن 
عبد الرحمــن محمد وأخوه عمار ســيجارتيهما 
ويراقبــان حفــارة تشــق طريقها عبــر جبل من 

الحطام وسط سحابة غبار.
ويعتقــد الشــابان أن جثث شــقيقهما أحمد 
وعائلته موجودة في المكان، بعدما فقدوا أثناء 
فرارهم من المعارك العنيفة بين القوات العراقية 

وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب الموصل.
بعد إرداء آخر القناصة الذي كانوا متربصين 
على مقربــة من المكان، ســمحت القوات الأمنية 

الثلاثاء لعمال الإنقاذ بسبر أغوار الحطام.
لكن بعــد انتظار طويل مماثــل، الأمل ضئيل 

في العثور على ناجين من دون معجزة.
يقــول عمار: »لقــد دفنوا منذ ثلاثة أســابيع، 

عائلة بأكملها. إنها مأساة«.

لكــن عبد الرحمــن يعتقــد أنه مــن الممكن أن 
يكون أحمد غادر المنزل مع عائلته قبل القصف. 

يقول إن »أملنا الوحيد هو ألا نجدهم هنا«.
فــي الســادس مــن حزيران/يونيــو، تقــدم 
الجيش العراقــي داخل منطقة الزنجيلي، حيث 
كان العديد من المدنيــين محتجزين في منازلهم 

بأمر من تنظيم »الدولة«. 
وســط المعانــاة والجــوع، ســنحت الفرصة 
أحمــد  ومنهــم  الهــروب،  بمحاولــة  للبعــض 

وزوجته وأولادهما الستة.
لكن العائلة رأت مقاتلين من تنظيم »الدولة«، 
قادمــين و»لجأت مع نحــو 30 مدنيا آخرين إلى 
ســرداب منزل مجاور«، حســب ما يوضح عبد 
الرحمــن. في داخل القبو، كان هؤلاء عطشــى. 
تطــوع رجــل لجلب المــاء، فأصابه فــي الطريق 

قناص في رقبته. أصيب ولم يعد.
وبعد دقائق، تعرض المنزل لغارة جوية حمل 
سكان الحي مسؤوليتها للتحالف الدولي الذي 
تقــوده الولايات المتحدة لدعــم القوات العراقية 
فــي معركتها ضــد تنظيــم الدولة الإســلامية. 
ويقــول عبــد الرحمن: »ربمــا أخطــأوا بالمنزل، 

أو قصفــوه لتواجــد قناصــة مــن داعــش على 
السطح«. 

أبلغ الناجي الشقيقين بذلك، فحذرا بدورهما 
فرقة الدفــاع المدنــي التابعة لــوزارة الداخلية، 
والتي ســاعدت الضحايا فــي أجزاء أخرى من 
العراق في الســنوات الأخيرة، بعدما استعادت 
الحكومة السيطرة على أراض من تنظيم الدولة 

الإسلامية.
 مهمــة هــؤلاء، هي إنقــاذ من بقــي على قيد 

الحياة، وانتشال الجثث لتدفن بكرامة.
ويقــول الرائــد ســعد نــوزاد رشــيد »فعلنا 
ذلك فــي الفلوجة والرمــادي )...( لكن الموصل 
هي الأســوأ«. ويصــل رجال رشــيد أحيانا في 
الوقــت المناســب لإنقــاذ الأرواح، وفــي أحيان 
أخــرى يكون الأوان قد فات، بعد المعوقات التي 

يشكلها القناصة والمفخخات.
ويقول »لم أر قط هــذا الحجم من الدمار، من 
النســاء والأطفــال المتضررين، كل هذا بســبب 
الكلاب« في إشارة إلى عناصر تنظيم »الدولة«.

تحاول الحفــارة، خلال وقوفهــا على حافة 
كومــة من الأنقــاض، إزالــة الكتل الخرســانية 

والقضبان المعدنية الملتوية.
بعد أكثر من ســاعة في العمل، تظهر أشــياء 

في كعب حفرة بعمق أمتار عدة، بينها دميتان.
بعــد ضربة واحــدة للحفــارة، يصــرخ أحد 

رجال الإنقاذ »توقف!«.
يقترب عبــد الرحمن وعمار. لا أثر لأقربائهما 
فــي القاع. ولكــن إلى الأعلى قليــلا، صاروخ لم 

ينفجر، مهدد بالسقوط.
ولن تحفر الحفارة أكثــر من ذلك، خصوصا 
أن الجيــش اكتشــف ســيارتين مفخختــين في 
المنطقــة المجــاورة، إحداهمــا على بعــد أقل من 
50 متــرا. ويقول رشــيد »من الخطــورة جدا أن 
نحفــر فــي هــذه الظــروف، وســنترك للجيش 
أولا أن يطهــر المكان مــن أي متفجرات«. ويعني 
هــذا تأخيــرا ليومين، مــا يعتبر ضربة قاســية 

للأخوين. لكن عبد الرحمن لا يزال متأملا.
ويقــول »ربما هربوا إلى المدينة القديمة«، في 
إشــارة المنطقة ذات الأزقة الضيقة حيث يرتفع 
الدخان الأســود في الأفق، فيما تسعى القوات 
العراقية إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية الذي 

يحتجز عشرات آلاف المدنيين.

قافلة من الناشطينرحلة البحث عن المفقودين بين المفخخات ونيران القناصة
 تصل الموصل للتضامن مع أهلها  

الموصل ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 شــهدت مدينة الموصل وصول قافلة شــباب 
ناشــطين من محافظات وســط وجنوب العراق، 
في مبادرة وطنيــة للتعبير عن التضامن مع أهلها 
وللتهنئــة بقرب تحريرهــا من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية«. وقال منظم القافلة، الناشــط حامد 
الســيد لـ»القدس العربي« إن »مئات الناشــطين 
والشباب وصلوا إلى الساحل الايسر من الموصل 
وشاركوا في تجمع كبير ضمهم مع مئات من شباب 
الموصل المحــررة، وأقامــوا مهرجانــا وطنيا في 

ساحة الاحتفالات المركزية للمدينة«.
وبين أن »فكرة تنظيم القافلة بدأت عندما أطلق 
مع بعض الناشطين في بغداد، هاشتاغ )العيد في 
الموصل( على مواقــع التواصل الاجتماعي لدعوة 
الشباب إلى التوجه في قافلة نحو الموصل لتقديم 
التهانــي بمناســبة العيد والتعبيــر عن تضامن 

الشعب العراقي بكل مكوناته مع اهالي الموصل«.
وأضاف »خلال ساعات وردت مئات الاتصالات 
من جميع المحافظات العراقيــة على الموقع تطلب 
الانضمــام للقافلة، ووصــل العدد إلــى حوالي 

1600 شــخص فأوقفوا قبول المزيد. وعند ذلك بدأ 
الناشــطون في اجراءات تنظيم القافلة حيث تم 
الحصول على موافقة وزارة الداخلية على ســير 

القافلة نحو الموصل«.
وتابع »تمــت مفاتحة قيــادة عمليات الموصل 
حول القافلــة، ولكنها ابــدت عدم القــدرة على 
اســتقبال هذا العدد الكبير وسط احتدام المعارك 
في الموصــل كونه ســيربك الوضــع الامني، لذا 
اقترحوا إما إلغاء القافلــة او تقليل العدد، حيث 
تم الاتفــاق في النهايــة على تقليص عــدد أفراد 

المشاركين إلى 300 شخص فقط«.
 ونوه إلى أن »وزارة النقل وفرت العشرات من 

الباصات لنقل المشاركين في القافلة مجانا«.  
ووفــق الســيد، وهــو ناشــط وصحافي من 
بغداد، فــإن »أهالي الموصل على طــول الطريق 
الفرح  بمظاهر  اســتقبلوها  القافلة،  سلكته  الذي 
مبادرة  كونها  الدموع،  وانهمار  والعناق  والبهجة 
تحصــل لاول مرة منــذ عام 2003 وتنقل رســالة 
بأن الشــعب العراقي كله وفــي جميع محافظاته 
موحد في التضامن مع أهالي الموصل ضد الإرهاب 
الأعمى. كما أن المبادرة تعبير عن رفض العراقيين 
التي  والحروب  والتعصــب  الكراهية  مظاهر  لكل 

يشعلها السياسيون«. 

سامراء ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

كشفت قيادي عراقي معارض،  أمس الخميس، 
قيام »سرايا السلام« التابعة لـ»الحشد الشعب« 
باعتقــال المئات من أبناء مدينة ســامراء بحجة 
الانتمــاء لحــزب البعــث أو تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« والتحقيق معهم علــى يد محققين 

تابعين لـ»حزب الله« اللبناني.
وقــال محمــود مهــدي الســامرائي، رئيس 
وعضو  العراقيــة«،  والتنميــة  الاتحــاد  »كتلة 
العراقية«  للمعارضة  التنســيقية  »الهيئة  قيادة 
لـ»القدس العربي« إن »فصائل الحشد الشعبي، 
وقوات أمنية تابعة للشرطة الاتحادية والجيش 
العراقي يمارســون شكلا من أشــكال الاحتلال 

لهذه المدينة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى«.
وتحديدا  الشــيعية  »الميليشيات  أن  وأضاف 
ميليشــيا ســرايا الســلام التي يقودها مقتدى 
الصــدر زعيم التيــار الصدري، تقــوم باعتقال 
الشــباب والعلماء مــن أبنــاء المدينة وتمارس 
بحقهم شــتى ألوان التعذيــب والتهديد المتكرر 

في انتظار مصير مشــابه لمصير الســكان السنة 
مــن أبنــاء الموصل، الذيــن يتعرضــون للقتل 

والتعذيب«.
ديموغرافي  »تغييــر  إجــراءات  وجود  وأكد 
لإحلال السكان الشــيعة بديلا عن سكان المدينة 
الأصليــين الذيــن يتعرضــون إلــى مضايقات 
تجعلهــم يفضلون الهجــرة من المدينــة تجنبا 

للاعتقال أو التصفية«.
وأعتبر أن مــا يحصل في ســامراء، هو ذات 
الســيناريو الذي يجــري في بغــداد وحزامها 
وديالي والأنبار بل وحتــى الموصل«، مبيناً أن: 

»الوقت يمضي لصالح إيران في العراق«.
ووفق الســامرائي، »يتعرض أهالي المعتقلين 
إلــى عمليــة ابتزاز مــادي لدفع فِــدىً لقيادات 
الميليشــيات من أجل الإفراج عــن ذويهم خوفا 
القيادي  وأشــار  التعذيب«.  تحت  تصفيتهم  من 
المعــارض إلــى أن »الجهات المعنيــة تحتجزهم 
لفترات طويلة دون مذكــرات قبض من القضاء 

العراقي أو عرضهم على المحاكم المختصة«.
مــن جهة أخــرى، كشــف الســامرائي، عن 
»تحركات إيرانية تجاه شخصيات سنية متنفذة 
لحثها على مقاومة القوات الأمريكية التي تنوي 

البقاء في العراق فــي مرحلة ما بعد الانتهاء من 
قتال تنظيم الدولة، في محاولة لاستخدام بعض 
الوجوه القديمة والجديدة من الشــيعة والسنة 
للإبقاء على نفــوذ إيران وحمايته من احتمالات 

تقويضه من قبل الولايات المتحدة«.
المســتقلين  و  العراقيــة  »المعارضــة  ودعــا 
والأكــراد، للاجتماع على »كلمة ســواء من أجل 

العراق«.
الانشــغال  بـ»عدم  الجهــات   هــذه  وطالب 
الاجتماع  إلى  والركون  الخارجية  بالمســاعدات 
والتوحــد تحــت خيمة العــراق الــذي فيه من 
الخيرات مــا يغني الجميع عن أخذ المســاعدات 
الخارجية المشــروطة من بعض الدول«، دون أن 

يذكرها بالاسم.
كما طالب »اتحادات وروابط وهيئات العلماء 
المســلمين والحــركات الإســلامية فــي العالم، 
بالوقــوف إلى جانــب العراقيين فــي محنتهم 
هــذه«، مذكرا إياهــم »بخطورة مــا يجري في 
المناطق السنية وفي سامراء على وجه التحديد 
من تغلغل للنفوذ الإيراني وما يشــكله من خطر 
ســيمتد لاحقا إلى بلدان إسلامية وعربية أخرى 

ما لم يتم تحجيمه«، على حد تعبيره.

قيادي معارض: »الحشد الشعبي«
 يمارس عملية تغيير ديموغرافي في سامراء

كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

دعا زعيم قبلي عراقي، أمس الخميس، رئيس 
الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى اســتثمار 
الانتصــار في الموصل، وإرســال قوات لتحرير 
قضاء الحويجة ومناطق جنوب وغربي كركوك 

من سيطرة  تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال الشيخ أنور العاصي، أمير قبيلة العبيد 
في العراق: »نبارك للقــوات العراقية الانتصار 
في الموصل، وكلنا ثقه بأن تكون وجهة قطعاتنا 
البطلة صوب الحويجة وتلعفــر لإنهاء تنظيم 

الدولة في العراق«.
وأضاف أن »التضحيات التي قدمت والدماء 
الطاهرة التي تحقق بها النصر، ســتكون دينا 
برقابنــا جميعا وقوة لتعزيز لحمــة العراقيين 
لا تفتيتهم وتقســيمهم بوجــه جميع المحاولات 
التي اسقطها العراقيون«.  ويأتي كلام العاصي، 
بعــد إطلاق نــواب ومســؤولين فــي كركوك، 
»الدولة«  تنظيم  لعناصر  حشود  من  تحذيرات، 
في الحويجة غرب المحافظة، اســتعدادا لشــن 
هجمــات على المناطق القريبة مــن المدينة التي 

يسيطر عليها منذ حزيران/يونيو 2014.
فقد حذر النائب عــن كركوك، خالد المفرجي، 
أول أمس الأربعاء، من أن »ابناء الحويجة غرب 
كركــوك، يتعرضون إلى ابــادة جماعية يومية 
على يد تنظيم )الدولة( وسط صمت الحكومة«. 
وانتقد في لقاء متلفز، الحكومة المركزية لأنها 
»تأخرت كثيرا في تحرير الحويجة، مما تسبب 
فــي مقتل المئات من ســكانها«، مؤكداً »ضرورة 

تحرك الحكومة الجدي لانقاذ أهلها«. 
وحذر من أن تنظيم »الدولة« يجمع عناصره 
الفارين من الموصل، ويحشــدهم في الحويجة 
في  مناطق  علــى  هجمــات  لشــن  اســتعدادا 

محافظتي صلاح الدين وكركوك المجاورتين.
 في الســياق، كشــف عضو مجلــس قضاء 
الحويجة، أحمد خورشــيد، عــن وصول عدد 
كبير من السيارات الحديثة إلى قضاء الحويجة 
لاستخدامها من قبل تنظيم »الدولة«، بعد تدمير 
وحرق غالبية عجــلات التنظيم من قبل طيران 

»التحالف الدولي«. 
وقال إن »الحديث عــن محاصرة الدولة في 
الحويجة مجرد كلام، لأن أكثر من  ألف مســلح 

من التنظيم دخلوا قضاء الحويجة بعد اشتداد 
المعارك في الموصل، إضافة إلى دخول العديد من 

السيارات الحديثة إلى القضاء مؤخرا«.
وأكد أن »تنظيم الدولة ينوي القيام بعمليات 
إرهابية واســعة في الايام المقبلــة على مناطق 
الزركة والفتحة ومكحول القريبة من الحويجة«. 
ويذكر ان مســلحي تنظيم »الدولة«، شــنوا 
مؤخرا هجمــات على مواقع القــوات الحكومة 
و»البيشــمركه«، آخرها هجومــاً على جبهات 
قوات الأخيرة في محافظة كركوك، حيث جرت 
مواجهات بين الجانبين. كما شــن التنظيم عدة 
هجمــات على قضــاء طوزخورماتــو، جنوب 
كركوك ضد مواقع »الحشــد الشــعبي« وكذلك 

»البيشمركه«.
ويسيطر التنظيم، منذ حزيران/يونيو 2014 
على عدة مدن غرب كركوك منها قضاء الحويجة 
والرياض،  والزاب  والعباسي  الرشاد  ونواحي 
واعتبــر مراقبون تلك المناطــق معاقل التنظيم 
الجديــدة بعد خســارة مدينة الموصــل، وهو 
يتخذها قاعــدة للانطلاق لمهاجمــة مناطق من 

محافظتي صلاح الدين وكركوك.

تحذيرات من تعزيز »الدولة« وجوده في الحويجة
 بعد خسارته في الموصل
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من   تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

على  الخميــس،  أمس  المصريــون،  اســتيقظ 
قرارات جديدة أصدرها نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، برفع أســعار المحروقات، ما أثار غضب 
المعارضــة المصرية التي اعتبــرت النظام الحاكم 

ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء.
ووفق القائمة الجديدة للأســعار، أصبح سعر 
البنزيــن  3.65 جنيــه للتــر 80 بعدمــا كان 235 
قرشــاً، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، 
كما تحرك سعر الســولار من 235 قرشاً  إلى 3.65 
جنيه، والبوتاغــاز من 15 جنيها إلــى 30 جنيها 

للأسطوانة.
ويأتي رفع أســعار المحروقات ضمن سلســلة 
قرارات اقتصادية صعبة تعتزم الحكومة المصرية 
تنفيذها مع العــام المالي الجديد 2018/2017 الذي 
يبدأ فــي يوليو/تمــوز المقبل، وتعتبــر تلك هي 
الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
وبدأت تلك القــرارات بالإعلان أمس الخميس عن 
زيادة أســعار المواد البتروليــة والغاز الطبيعي، 
بالإضافة إلى زيادة نســبة ضريبة القيمة المضافة 

لتصل إلى 14٪ بدءً من الأحد الُمقبل.
وعلــق حمديــن صباحي المرشــح الســابق 
قائلا  الأســعار،  رفــع  قــرارات  على  للرئاســة، 
علــى صفحته علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »إنها ســلطة معادية للشعب فقدت 
التفريط  بعار  والدســتورية  الأخلاقية  شرعيتها 

في الأرض. 
وتفقد ما تبقى من شــعبية برفع الأسعار ورمي 
الناس بلا رحمة في جحيم الغلاء، حكم خســيس 
يتجبر على شــعبه بالقهر والكذب والاســتبداد 
وينحنــي ذليلا أمام تعليمات الخــارج من أمريكا 
الله وشعبنا  الصهيوني،  النقد والعدو  وصندوق 

يمهل ولا يهمل«.
وقال رامي إبراهيم الكاتب الصحافي المعارض: 
»الأرقام واضحة ولا تحتــاج إلى متخصص لفهم 
الانحيــازات الاجتماعيــة للنظام، فأكبر نســبة 
زيادة نجدهــا في اســطوانات البوتاغــاز التي 
ارتفعت أسعارها بنســبة 100 ٪، ومن المعروف  
أن معظــم مســتهلكي اســطوانات البوتاغاز من 
الريف والمناطق غير المخططة بالمدن، بينما زيادة 

أسعار غاز المنازل ارتفع بنسبة ٪35«.
وأضــاف:« زيادة بنزيــن 80 المســتخدم في 
في  المســتخدم  والســولار  القديمة،  الســيارات 
وســائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي 
بلغت  54 ٪، بينما ارتفع  بنزين 92 المستخدم في 

السيارات الحديثة بنسبة أقل من 43 ٪«.
وتابــع: »أقل نســبة زيادة كانــت من نصيب 
بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة بنسبة 
5.6 ٪؛ وهــي مفارقة كاشــفة أو قل هي ملخص 
التي  القــرار وعنــوان السياســات الاقتصادية 
يفرضها صنــدوق النقد الدولــي، أن يقع العبء 

الأكبر على الأقل دخلا«.
في  الباحث  الســنجيدي،  أحمد  قول  وحسب 
مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية 
لـــ »القــدس العربــي«، فــإن ارتفاع  أســعار 
المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواصلات 
والسلع الاســتهلاكية والخضار واللحوم بنفس 
النسبة، ما يعني أنه لو كان سعر كيلو البطاطس 
خمسة جنيهات، سيرتفع إلى 8 جنيهات الأسبوع 

المقبل«.
كما سيمثل »خسارة جديدة للموظف بنسبة لا 
تقل عن 30٪ من قيمه مرتبه الشــرائية، فبمجرد 
التضخم  ســيرتفع  المحروقــات،  أســعار  ارتفاع 
لنسبة خيالية قياســية تقارب الـ  50 ٪، بمعنى 
أوضح الـ 100 جنيه ســتصبح قيمتها الشــرائية 
50 جنيها، وسيضطر البنك المركزي إلى رفع  سعر 
فائدة  الشهادات و الودائع لمواجهة التضخم مرة 
أخرى، وســتصل الفائدة قريبا جدا على الودائع 
إلــى  25٪ أو أكثر، ما سيســبب عجزا جديدا في 
الموازنة، لعدم وجود مشــروع يحقق هذه الفائدة  
للبنك«. وبين أن: »البنك المركزي سيضطر لتحميل 
عجز ســداد فائدة الشهادات على الموازنة العامة، 
والفقير ســيجد نفســه مطالبا بســداد عجز عن 
فائدة شهادات لم يرها، وهذه العملية الاقتصادية 

يطلق عليها حقارة ووضاعة اجتماعية«.
وأضاف« النظام السياسي سمع كلام صندوق 
النقد الذي دمر دولا كثيرة بسياســاته قبل مصر، 
والنظــام ســيحاول الفترة المقبلة اتهــام التجار 
وســيكرر  الســلع،  أســعار  رفع  خلف  بالوقوف 

الحديث عن محاولات السيطرة على الأسواق«.
وكذلك قــال كمال خليــل القيادي اليســاري 
ومنســق لجنة الدفاع عــن ســيناء، تعليقاً على 
القرارات: »رد الشعب قادم، الظروف الموضوعية 
تنضــج كل يوم.. والشــعب كل يــوم يقترب من 
الحقيقة، وتنكشــف أمامه كل الأكاذيب، وحماقة 

النظام تمهد الطريق لثورة اجتماعية قادمة«. 
معارضته  القوية«  »مصــر  حزب  جدد  وأيضاً، 
لقرارات الحكومــة الاقتصادية، التي وصلت لرفع 
أسعار الوقود. وقال في بيان إن »المواطن المصري 
يقــف اليوم  ـ  أيًــا كانت قدرته الماليــة أو الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها  ـ  على أعتاب مرحلة 
جديدة يجد نفسه فيها مضطرًا إلى مراجعة قائمة 
أولوياته وإعادة تكييف معيشــته وفقًا لمتغيرات 
اقتصادية واجتماعية تعصف بكل شيء وتؤسس 

لتحولات كبرى تطال الجميع«.
وأعاد الحزب نشر بيان سابق كان قد صدر في 
الإجراءات  على  اعتراضا  الماضي،  شباط  أكتوبر/ 
الحكومية من رفع أسعار الوقود والماء والكهرباء، 
ورفع الدعم عــن العديد من الســلع والخدمات، 
وجاء فيــه: »أكثر من ثلاث ســنوات مضت كانت 
هي الأصعب، ليس في ميدان السياسة فقط ولكن 
في ميادين الاقتصاد والاجتماع أيضا، حيث مصر 
عالقة في أزمة اقتصادية طاحنة ارتفع فيها  ـ  وفق 

أحدث مؤشرات - في ظل انهيار كامل لسعر صرف 
الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في الســوق 
الموازية، وغيرها من المؤشــرات الصادرة رسميا 

عن البنك المركزي ومؤسسات الدولة المصرية«.
وفصّل الحزب ملامح الوضع في مصر منذ 2013 
حتى نهاية 2016، وأبرزها »فشــل النظام الحاكم 
وضعــف إمكانياته فــي التعامل مــع التحديات 
الاقتصادية رغم توافر الموارد الأساسية المطلوبة 
للنهــوض، فــي ظــل غيــاب الرؤيــة المتكاملة، 
والانفراد بالقرار بعيدًا عن المتخصصين، وحرمان 

المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله، إضافة 
إلى تبديد أمــوال المصريين في مشــروعات غير 
مدروسة ثبت فشل جدواها )مثال: قناة السويس 
الجديــدة(، وبتكلفــة تنفيــذ خياليــة لصناعة 
إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت 

الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الوطن«.
كما رأى الحزب أن »النظــام حوّل مصر لبيئة 
طــاردة للاســتثمار، يغيب عنها أدنــى درجات 
الشفافية، ويتفشى فيها الفساد والبطش وتغلب 
الحلول الأمنيــة حتى في القضايــا الاقتصادية، 

وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة 
العسكرية في منافسة مباشرة في أغلب القطاعات 
الاقتصادية، وفي ظل برلمان لا يملك  ـ  بحكم بنيته 
وتكوينه  ـ  إلا التصفيــق والإقرار للنظام بكل ما 

يريد«.
وفي حين أعلن طــارق الملا، وزير البترول، في 
تصريحات صحافية أن برنامج الإصلاح وترشيد 
الدعم من قبل الحكومــة تم تقديمه خلال برنامج 
الحكومة إلى البرلمان، نفى النائب هشــام عمارة، 
عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، معرفة 
البرلمان بقــرار الحكومة بزيادة أســعار الوقود، 
مضيفا: »الحكومة اتخذت هذا القرار دون تشاور 

مع البرلمان«.
وأضــاف عمــارة فــي تصريحــات لصحيفة 
»الشــروق« المصرية: »كان من المفضل أن تؤجل 
الحكومة هــذا القرار، خاصة فــي الوقت الحالي 
الــذي يعاني فيه الناس، مشــيرا إلــى أنه عقب 
البترول  وزير  حضور  ســنطلب  البرلمان  اجتماع 

لتوضيح أسباب هذا القرار.
بين  لفظية  اشتباكات  حوادث  الطرق  وشهدت 
الركاب وأصحاب ســيارات الأجرة، بسبب قرار 
أصحاب الســيارات زيــادة أســعار الأجرة بعد 

ارتفاع أسعار البنزين.
كما شــهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة 
رواد  وســخر  الحكومة،  وانتقــاد  الغضــب  من 
المواقع من ارتفاع أســعار المحروقــات، واعتبروا 
ان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعيدهم 
لاســتخدام الدواب في التنقل بعــد ان يضطروا 
ارتفاع  الســيارات بسبب  للتوقف عن استخدام 

أسعار البنزين.
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المعارضة المصرية تنتقد قرارات نظام السيسي رفع أسعار المحروقات

حمدين صباحيكمال خليل

مؤيدو مبارك يستغلون القرارات بتجميل صورته
القاهرة ـ »القدس العربي«:

كعادتهم، لم يترك مؤيدو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كارثة في 
مصر، سياســية أو اقتصادية او أمنية، إلا واســتغلوها في التشفي في من ثار 
على النظام في 25 يناير 2011، حيث اســتقبلت صفحة »آسف يا ريس« المؤيدة 
لمبارك نبأ رفع أســعار الوقــود، صباح أمس الخميس، فــي الدعاية له وتجميل 

صورته.
ونشــرت الصفحة فيديو قديما للرئيس الأســبق يتحدث فيه عن رفضه رفع 
أســعار الوقود، قائلا: كان مطلوب مننا زيادة أســعار الطاقة 90٪ سنويا لمدة 
5 ســنوات، وهو ما يترتب عليه رفع أســعار جميع الخدمات من الغاز والبنزين 

والكهرباء، وكل السلع.
وأضــاف مبارك، في الفيديو الذي يحوي مقاطع تعود لأزمان مختلفة، فيما 
يتعلق بموضوع رفع أســعار الطاقة أن »البعد الاجتماعي لدينا عملية أساســية 

مهمة جــدا، لازم أعرف المواطن العادي بماذا ســيتأثر، لأني أشــعر بشــعوره، 
المواطــن العادي الغلبان إذا رفعت عنه الدعم لن يســتطيع توفير احتياجاته من 

المأكل والملبس والعلاج«.
وفيما عنونت صفحة »آســف يا ريس« التي يتابعها نحو مليوني مســتخدم 
على »فيسبوك«، الفيديو بـ»مبارك: لا أســتطيع رفع أسعار البنزين والكهرباء، 
حتى لا ترتفع أســعار كل الســلع والخدمات وبالتالي لن يجد المواطن طعامه«، 
تباينــت تعليقــات الآلاف مــن رواد الصفحة بــين المترحمين على أيــام الرئيس 
الأســبق قبل ثورة 25 يناير، ومهاجمــين لنظامه يعتبرون أن فتــرة حكمه التي 
اســتمرت 30 عامــا وتراكم الديون وانتشــار الفســاد هي ســبب الأزمات التي 

تواجه مصر منذ سقوط نظامه.
ودأب أتبــاع مبــارك، المعروفون إعلاميــا بـ»الفلول«، على اســتغلال جميع 
الأحــداث الكبرى في مصر، خصوصا الأمنية مثل التفجيرات التي اســتهدفت 
الكنائــس والأقباط، فــي الدعاية لنظام مبــارك، على اعتبار حصــره للعمليات 

الإرهابية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد في عهده.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر مطلعة في مصر عــن اعتقال 
عدد من الشــباب من إحدى الحدائق العامة في 
لحركة  الانضمام  بتهمة  الخميس،  أمس  القاهرة، 

»جرابيع« المعارضة للنظام.
وقال المحامي في »التنسيقية المصرية للحقوق 
والحريــات«، عزت غنيــم، »تم اعتقال مجموعة 
انتمائهم لـ«اتحاد  من الشــباب والفتيات بزعم 
الجرابيع« من داخل حديقــة الأزهر، ونقلهم إلى 

قسم الجمالية في منطقة مصر القديمة«.
وأشار إلى أن »بعض الأسماء التي تم التوصل 
إلى اعتقالها تشــمل نانســي كمال، ومها وايت، 
وأجوجو عمار، وأحمد نصر، وسارة مهني«، لافتا 
إلى أن »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات 
أرسلت محاميا إلى قسم الشرطة لمتابعة الموقف«.

ظهرت  الجــاري،  يونيو/حزيــران  وبدايــة 
ملصقات في شــوارع ومحطات مترو الأنفاق في 
القاهرة، تحمل اسم »اتحاد الجرابيع«، وتتضمن 
عبارات معارضة للنظــام المصري والرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وانتقادات لارتفاع الأســعار 
واتفاقية ترســيم الحــدود البحريــة بين مصر 
والسعودية، التي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي 

تيران وصنافير من مصر للمملكة.
المميز،  اللون الأصفر  الملصقات ذات  وتضمنت 
في  المعيشية  أوضاعهم  حول  للمواطنين  أســئلة 

ظل الظــروف الصعبة التي تعيشــها مصر على 
المستويين الاقتصادي والسياسي.

»هل  بين  للمواطنين  الموجهة  الأسئلة  وتنوعت 
أنت مطمئن على أطفالك؟«، »هل أنت شــبعان؟«، 
»هل تشعر بارتياح في الاستقرار؟«، وهي أسئلة 
تتعلق بشــعارات الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، وتبرير مؤيديه بأنه حقق الاستقرار 
السياســي والاقتصادي والأمني بعــد أن كانت 

الأوضاع متدهورة قبل وجوده.
وفي 8 يونيو، أصدر »اتحاد الجرابيع« البيان 
الأول للتعريف بأعضاء الحملة على أنهم »شباب 
لا ينتمــون لأحــزاب أو حــركات سياســية ولا 

يسعون للسلطة«. 
وجاء فــي نص البيان: »في ظــل هذه الحقبة 
من عُمر الوطن التي اتســمت بالفساد والسرقة 
والقتل والبطش الجور والإجحاف وأكل الحقوق 
تغذية  طريق  عــن  النفوس  لإفســاد  والوصول 
العقول بالأفكار الفاســدة من القيادة الفاســدة 
سياســياً واقتصادياً ودينياً وتعليميا، وانطلاقاً 
مــن إيماننا بثورتنــا ضد الظلــم والطغيان في 
الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، قررنا نحن 
كشــباب لا تنتمي لأي من الأحــزاب او الحركات 
وبدون أي ميول ســلطوية او سياسية أن نعود 
إلى الشــارع إلى أهلنا من الجماهير نسير بينهم 
ونخطو بخطوهم ونبدأ مرحلــه جديدة من بث 
دماء الثورة ضــد آخر معاقل الظلــم والطغيان 

وإعــلاء رايــة الدولــة المدنية التي تقــوم على 
المساواة بين كل طبقات الشعب«.

وفي 10 يونيو، نشــرت وسائل إعلام مصرية 
نبأ اعتقال مؤسس الحملة، مشيرة إلى أن النيابة 
العامة  قررت حبس الناشــط أحمد سعيد، عضو 
حزب الدستور في أمانة شــبرا الخيمة، 15 يوما 
على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتأســيس »اتحاد 

الجرابيع«.
وصدر ضد المتهم قرار بحبسه 4 أيام على ذمة 
التحقيقات، فى 12 مايو/أيار 2016، بتهمة تصوير 

قاضي أثناء نزوله من السيارة.
وســبق وأن تم القبض على سعيد يوم صدور 
حكم الـ 5 ســنوات ضــد متظاهــري الدفاع عن 
الأرض في الدقــي والعجوزة من أمام معســكر 
»الكيلو 10 ونــص« الذي عقدت فيــه المحاكمة، 
التظاهر  علــى  التحريض  بمحاولــة  اتهم  حيث 

والعنف. 
وكانــت الأجهــزة الأمنية ألقــت القبض على 
الناشــط أحمــد ســعيد، علــى خلفيــة اتهامه 
بالانضمام وتأسيس جماعة على خلاف القانون.
جرائم  ارتكاب  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 
»الانضمام لجماعة أسســت على خلاف القانون 
تسمى اتحاد الجرابيع، والدعوى لتعطيل أحكام 
الدستور والقوانين لمنع موسسات الدولة من أداء 
عملها، وإحراج الســلطة العامة، والتعرض على 

حرية المواطنين لما يخالف القانون والدستور«.

اعتقال أعضاء في حملة »اتحاد الجرابيع« من حديقة عامة في مصر
■ جوبا ـ الأناضول: قالــت الأمم المتحدة، 
أمــس الخميــس، إن منظمات إغاثيــة دولية 
تواجه عراقيل أمنية حكومية تمنعها من إيصال 
المساعدات الإنسانية لأكثر من 30 ألف نازح في 
معسكر »لويلو« جنوبي دولة جنوب السودان.
وأوضح مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية 
»أوتشــا«، في بيان أن منظمات إغاثة إنسانية 
لم تتمكن من إيصال المســاعدات للنازحين في 
المعســكر جنوب غرب مدينــة »كيجي كيجي«، 
بعد رفــض جهات أمنية تابعــة لحكومة جوبا 

السماح بذلك، منذ مايو/ أيار الماضي.
وأشــار المكتب التابــع للأمم المتحــدة، أن 
قافلة محملة بالمســاعدات الإنسانية فشلت في 
الوصول إلــى منطقة »كيجي كيجــي«، في 20 

يونيو/ حزيران الجاري. 
الإنســاني  المجال  في  »الشــركاء  إن  وقال 
المســاعدات  لإيصال  جهدهم  قصارى  يبذلون 
العاجلــة للنازحين، وهناك محاولات تقوم بها 
جهات عليا في تلــك المنظمات مع الســلطات 

الحكومية للموافقة على إيصال المساعدات«. 
السودان  جنوب  في  الســلطات  تعلق  ولم 
حول تصريحات المكتــب الأممي، إلا أن رئيس 
البــلاد، ســلفاكير ميارديــت، أكد فــي عدة 
مناســبات على ضــرورة إيجاد تعــاون بين 
الجهات الأمنيــة ومنظمات الغــوث الدولية، 
وتســهيل مهمــة هــذه المنظمات فــي إيصال 

المساعدات للمتضررين من الحرب وأزمة نقص 
الغذاء.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، 
تعاني دولة جنوب الســودان، التي انفصلت 
عن الســودان عبر اســتفتاء شــعبي في عام 

2011، من حرب أهلية بــين القوات الحكومية 
وقوات المعارضة، أســفرت عن ســقوط مئات 
يفلح  ولم  الآلاف،  عشــرات  وشــردت  القتلى 
اتفاق سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015، في 

إنهائها. 

عراقيل حكومية تمنع إيصال
 المساعدات للنازحين في جنوب السودان

■ جوبــا ـ الأناضــول: طالبــت منظمات نســوية في دولة جنوب الســودان، أمــس الخميس، 
بضمان »تمثيل المرأة« في مؤسسات الحكومة الانتقالية في البلاد.

ووقعت 20 منظمة نسائية في العاصمة جوبا، على مذكرة قانونية، تطالب بتخصيص مناصب 
للنساء لضمان مشاركتهن في مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وجرى تشــكيل الحكومــة )الانتقاليــة( الحالية، بموجب اتفاق الســلام الموقــع بين الحكومة 
والمعارضة المسلحة في أغسطس/ آب عام 2015.

كمــا طالبــت المذكــرة باســتحداث وزارة خاصة للمــرأة، بجانب تمثيل النســاء فــي المناصب 
الدستورية على مستوى الولايات لضمان المساواة والتمييز الإيجابي.

ونصت المذكرة التي تم تســليمها لممثلة البرلمان في جوبا مارغريت صموئيل، على تحليل كامل 
لـ«الثغرات« الموجودة في اتفاق السلام، وكذلك التي نص عليها ولم تطبق فعلياً.

وحســب المذكرة تشــمل »الثغرات«، عدم تمثيل النساء، وفقا للنســبة المنصوص عليها، وهي 
25٪ فــي جميــع مؤسســات الحكومة.  وتشــير المذكرة إلى أن »الاتفاقية قد فشــلت في توســيع 

مطالب المرأة، لكي تخدم في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية«.
كمــا »فشــل الاتفاق فــي تخصيص موقــع قيادي للمــرأة في الجهــاز التنفيذي«، بما يشــمل 
»الرئيــس ونوابه«. وكذلك لم يتضمن الاتفاق أحكاماً محددة لمشــاركة المرأة في المجلس الانتقالي 

التشريعي )البرلمان( ومجلس الولايات.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

مع حلــول الذكرى الرابعة لأحــداث 30 يونيو/
حزيران 2013، فجر معصوم مرزوق مســاعد وزير 
الخارجية الأســبق، والمرشح المحتمل في انتخابات 
الرئاســة المقررة في 2018، جدلا واسعا في صفوف 
التيار الديمقراطي المصري، بدعوته لتشكيل جبهة 
وطنية لا تســتبعد جماعة »الإخوان المسلمين«، بل 
تصطــف معها لمواجهة نظــام الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وأصدر معصوم بيانا حمل عنوان »دعوة وبيان 
من القــوى المدنية والديمقراطيــة لوحدة الجماعة 

الوطنية«، قال فــي بدايته:« بعد تفكير خلال الأيام 
الماضية، قــررت أن أضع البيــان التالي تحت نظر 

الجميع للتوقيع«.
وجاء نص البيان: »الموقعــون على هذا البيان، 
التيار والمجتمع  أفراد، وقادة الرأي، ونشــطاء  من 
المدني، والحركات الثوريــة، والقوى الديمقراطية، 
والليبراليــة، والأحزاب المدنيــة المصرية، يطلقون 
دعوة لوحدة واتحاد الجماعة الوطنية، لإنقاذ مصر 
مما تتعرض له من مخاطر تنال من وحدة وســلامة 

أراضيها وحقوق وكرامة مواطنيها«.
 ويؤكــد الموقعــون على هذا البيــان أن »وحدة 
الجماعــة الوطنية، هي ســر قوتهــا وقدرتها ـ في 
الماضي القريب والبعيد ـ في إســقاط أنظمة عاتية 

الاستبداد، كانت بكل ما تمثله، وبكل ما ارتكبته، أقل 
خطرًا، وضررًا، وقبحًا، مما تشهده البلاد الآن، التي 
تنتقل من السيىء للأسوأ، بعد أن تبددت مكتسبات 
ثورة يناير واســتحقاقاتها وأولهــا العيش الكريم 

والحرية، والعدالة، واستقلال القرار الوطني«.
وتابع مرزوق في بيانــه: »يعرف الموقعون على 
هذا البيان ويعترفــون، أن الجميع وقع في أخطاء، 
أثارت حفيظة ومخاوف شركاء الوطن والثورة، ما 
أدى بدرجات متفاوتة، لفتح ثغرات هبت منها رياح 
الاســتبداد والفُرقة، التي استغلتها الثورة المضادة 
في الانقضــاض على الثــورة واختطــاف الوطن 

باتجاه نفق مظلم«.
وأضــاف: »يؤمن الموقعون على هــذا البيان أن 

الانقســام الذي حل بالجماعة الوطنية على خلفية 
التاريخية،  والمــرارات  الأيديولوجية،  الخلافــات 
فتحت الأبواب على مصراعيهــا للانقلاب على قيم 

واستحقاقات ثورة يناير«.
 وأعتبر أن »لحظة الخطــر الحالية تمثل تهديداً 
وجودياً، بعد أن بان للجميــع أن الصراع الحقيقي 
ليس بين مكونات الجماعة الوطنية، بل أن الصراع 
بات موضوعــه »الوطن« ذاته، بحــدوده وأرضه 
وثرواتــه وكرامــة مواطنيه، ولــن ننتصر للوطن 
إلا بالانتصار لوحدة جماعتــه الوطنية وترميم ما 

أصابها من شروخ وجروح ومرارات مشتركة«.
ودعا المرشح المحتمل للرئاسة، كل فرقاء الجماعة 
الوطنيــة للاصطفاف خلــف مبادئ ثــورة يناير، 

وقال: نقبل ما تقبله، ونرفــض ما ترفضه، يجمعنا 
فيه كل ما توافقنا عليه، فى ساحات الثورة، من أجل 
بناء دولة ديمقراطية مدنيــة حديثة، بغير احتكار 
من أحد، ولا إقصاء لأحد، وفي ظل شــراكة وطنية 
واسعة، تنبذ العنف والكراهية، وتؤمن بالتسامح، 
والقبول بالآخر، وتســعى لعدالة إنتقالية وإطلاق 
حرية المعتقلين من كافة الاتجاهات، وتحفظ حقوق 
الشهداء والدماء التي ســالت منذ 25 يناير وحتى 

الآن«.
ودعا »كل شــركاء الوطن، في الداخل والخارج، 
وكل الشــخصيات العامة، والكيانــات والهيئات، 
للاتحاد على كلمة ســواء، تتجاوز أخطاء ومرارات 
الماضي، ولا تبتغي إلا إنقاذ الوطن، ومؤسســاته، 

والدفــاع عــن حقوقــه، وحرياتــه، والعمل على 
اســتعادة قيم دولة العدالة، والكرامة، والمساواة، 
والقانون، ويبقى التاريخ هو الحكم، من أجل مصر 
وشــعبها الآبي ومســتقبلها تعالوا إلى كلمة سواء 
تجمعنا ولا تفرقنا ليبقى الشعب وحده هو صاحب 
الكلمة والإرادة الحرة والقرار في مستقبله ولتبقى 
أرضنــا وكرامتنــا وحقوقنا مصونة كأمة ســعت 

للحرية وبذلت من أجلها الكثير«.
وحول دعوات المصالحة مــع الإخوان، قال عبد 
العزيز الفضالي، أمين شــباب حزب »تيار الكرامة« 
وعضو المكتب السياســي في الحــزب إن »موقفنا 
واضح بعدم التنســيق أو التفاوض مع من أجرموا 
في حق الشــعب المصري قبل الخامس والعشرين 
مــن يناير أو قبــل الثلاثين من يونيــو«، مؤكدا أن 
كل من يرى في ثورة 25 يناير نكســة أو في الموجة 
الثوريــة بـ 30 يونيــو انقلابا لن يكــون جزءا من 
تفاهمات الحزب حول التصدي لسياسات وشرعية 
النظام الحالي التي تآكلت بجرائم الظلم والتفريط 

والتبعية والإقصاء والاستبداد«.
وبين الفضالي أن »دعــوات المصالحة مع جماعة 
الإخوان المســلمين التــي يطرحها بعــض الرموز 
القــوى الوطنية تحظــى برفض  المحســوبة على 
الحــزب، خاصــة في ظل عــدم اعتــراف الجماعة 
وثورتهم،  المصريين  حــق  في  وجرائمها  بخطاياها 
ر لها  إضافة إلى عدم إيمانهم بقضية الأرض التي نظَّ

مثقفوهم باعتبارها حفنة من تراب نجس«.
وناشــد أمين شــباب حــزب »تيــار الكرامة«، 
التبلور في  »كافة الرموز والقوى الوطنية ســرعة 
جبهــة وطنية مدنيــة ثورية موحــدة، بعيدة عن 
شراكة جماعة مبارك المســتبدة أو جماعة الإخوان 
الإرهابية، لاســتكمال مشــوار التغيير والســعي 
للتصدي للنظــام الحالي الذي يفــرط في الأرض 
ويعادي كافــة ثوابت وأهــداف الثــورة وينقلب 
عليها، ويمثل امتدادا طبيعيا لقوى الثورة المضادة 
تماما كســابقه من نظام الإخــوان او نظام المجلس 

العسكري أو نظام مبارك«.

مرشح محتمل للرئاسة في مصر يدعو لتشكيل جبهة وطنية تضم »الإخوان«

نجل شقيق السادات يدرس الترشح للرئاسة
■ القاهــرة ـ رويترز: قال ابن شــقيق الرئيس المصري الراحل 
أنــور الســادات، إن القيادة الحاليــة للبلاد خنقت حريــة التعبير 
بدرجة لا يمكن معها انتقاد الحكومة والتحدث عن المشكلات التي 

تعاني منها أكبر الدول العربية سكانا إلا بالترشح للرئاسة.
ويــدرس محمد أنور الســادات )62 عاما(، وهو مؤيد ســابق 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، الترشح في انتخابات العام المقبل 

التي من المتوقع أن يترشح فيها ويفوز بها الرئيس الحالي.
ووصل السيســي إلى الســلطة عام 2014 بعد عــام من إعلانه 
عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي احتج ملايين المصريين 

على استمرار رئاسته. 
وتقــول جماعات حقوقية إن السيســي يقــود منذ ذلك الحين 
حملة لم يســبق لها مثيل على المعارضين السياســيين والنشطاء 

ووسائل الإعلام المنتقدة له.
وقال السادات في مقابلة »كل وسائل الإعلام أصبحت مغلقة 

في وجه الرأي الحر ولكن لك الحق كمرشح أن تأخذ فرصتك«.
ومــن شــأن الترشــح للرئاســة المصرية فــي أوقــات عصيبة 
مضطربة تشــهد ارتفاعا حادا فــي التضخم وازديــادا في عنف 
المتشددين وتراجعا شديدا في عدد السائحين الأجانب، أن يكون 

تحــركا جريئا لأي شــخص لكنه أكثر جرأة بالنســبة للســادات 
الــذي اغتيل عمه عام 1981 والذي أســقط البرلمــان عضويته هذا 
العــام لانتقاده الحكومة فيما يبدو. بل إن الســادات لا يعتقد أنه 
سيفوز لأن الانتخابات لن تكون نزيهة على حد وصفه. وقال »أنا 

عارف إني هاخسر لكن )أريد أن( أخسر بشرف«.
وأضاف أنه لا يســعى لإيجاد أعداء أو حتى بالضرورة للفوز 
بالانتخابــات، ولكــن لفتح قنــاة للحوار بشــأن التحديــات التي 
تحدق بمصر. وتابع أنه ينتظر ليرى إن كان هناك مناخ سياســي 
أكثر عدلا قبل أن يقرر الترشــح. وشــرع السيسي في أشد حملة 
على الإســلاميين في تاريخ مصر الحديث بعد الإطاحة بمرســي. 
وقتل مئات من أفراد الجيش والشــرطة في قتال مع المتشــددين 
الذين ينشطون في محافظة شمال سيناء. لكن منتقدين للرئيس 
المصــري يقولــون إن حملتــه الأمنيــة زجــت أيضــا بمعارضــين 

ليبراليين ونشطاء في السجون.
وقال السادات »هو أصبح لا يستمع لأحد«.

وأضاف »أطلق يد الأجهزة الأمنية بحيث أنها أصبحت بتظلم 
ناس كثيرة وبتســجن وبتعذب تحت شعار مكافحة الإرهاب. هو 

بيعمل ده علشان )من أجل( يحقق مجده«.

وزادت حملة الحكومة لإســكات المنتقدين في الشهور القليلة 
الماضية. فمنــذ 24 مايو/ أيار حجبت الحكومة أكثر من 57 موقعا 
إخباريا على الإنترنت. وتقول جماعات حقوقية إن قانونا جديدا 

يقيد أيضا عمل المنظمات الخيرية صدر في ضربة للمعارضين.
ويستشعر المنتقدون حملة لإسكات وسائل الإعلام المعارضة 
وإطلاق العنــان لتلك المتحالفة مع الحكومة ممــا أدى إلى تراجع 
ازدهــار وســائل الإعــلام الخاصة التي انتعشــت في الســنوات 
العشر الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسهمت 

في سقوطه في انتفاضة 2011.
ومســت الحملة الســادات أيضا. فقد كان يرأس لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان حتى أغســطس/ آب عندما استقال متعللا 
بفشــل المجلس في التصدي لشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان. 

وأسقطت عضويته بعد ذلك بقليل.
يــزداد غضب المصريين مــن حالة الاقتصاد بعد ســنوات من 
الاضطرابات السياســية وتعويم العملة المحلية )الجنيه( وزيادة 
الضرائــب وخفــض الدعــم وكلهــا إجــراءات فرضتهــا حكومة 

السيسي زادت من كلفة المعيشة.
ومس قرار اتخذه السيسي بنقل السيادة على جزيرتي تيران 

وصنافيــر فــي البحر الأحمــر إلى الســعودية المشــاعر الوطنية 
للمصريــين ودفع الآلاف إلــى النزول للشــوارع العــام الماضي، 
مرددين شعار »الشعب يريد إســقاط النظام« وهو الشعار الأثير 

لانتفاضة 2011.
كما قال السادات، مؤســس حزب الإصلاح والتنمية، إن نقل 
السيادة على الجزيرتين قرار متعجل اتخذ من دون تشاور وأفقد 

السيسي كثيرا من شعبيته.
وبعدمــا أقر البرلمان اتفاق نقل الســيادة، قال الســادات، في 
بيــان أصــدره حزبــه إن المصريين »في حالــة غير مســبوقة من 
الشــعور بالإحباط والاستسلام«. وحذر من أن قرارات السيسي 

بشأن القضايا الحساسة ستصرف عنه أنصاره.
وقــال إنه ســيتصدى أيضا لمــا وصفه بتوســع الجيش الذي 
لم يســبق له مثيل فــي الاقتصــاد، إذ أن ذلك يــؤدي إلى عزوف 

المستثمرين الأجانب والمصريين. 
وأضــاف »بالتأكيد على طول الخط خســرانة ماديا ومعنويا 
وأدبيــا.. مفيــش )لا يوجد( مكســب. بس في الآخــر بتحاول أن 
تقــدم أقصــى مــا عندك في ســبيل الإصــلاح.. جرس لتحســين 

الأوضاع اللي لازم تتصحح«. 

... ومنظمات نسائية تطالب بـ»تمثيل المرأة« في الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
حذرت قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة امس الخميس مــن إمكانية اندلاع مواجهات ضارية 
مع الجيش التركي في شمال غرب سوريا إذا ما هاجم المناطق 
الخاضعة لســيطرتها، وقالت إن هــذه المواجهة قد تقوض 

الهجوم على تنظيم »الدولة« في الرقة.
وقــال ناصر حــاج منصــور مستشــار قوات ســوريا 
الديمقراطيــة إن القوات اتخــذت قراراً بمواجهــة القوات 
التركية »إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة« في المنطقة 

حول حلب حيث تبادل الطرفان إطلاق النار الاربعاء.
وأضــاف: »نعــم بالتأكيد هنــاك احتمال كبيــر الظهور 
مواجهات مفتوحة وقوية في هذه المنطقة خصوصا أن قوات 

سوريا الديمقراطية مجهزة ومحضرة وقررت المواجهة«.
وتابــع قائلًا: »نعــم، إذا هاجمت )تركيا( ســندافع وإذا 

هاجمت ستحصل مواجهات«.
وتقــول جماعات معارضــة مدعومة من تركيــا إن أنقرة 
نشــرت مؤخراً قوات إضافية في المنطقة، وهــو ما أثار قلق 
قوات ســوريا الديمقراطية من احتمال وجــود خطة تركية 

لمهاجمة مناطق قريبة خاضعة لسيطرتها.
ويضم تحالف قوات ســوريا الديمقراطية جماعات كردية 
وعربية تتقدمها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها 
أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً في 

تركيا منذ ثلاثة عقود.
وقال الجيــش التركي الاربعاء إنه أطلــق قذائف مدفعية 
على مواقع لوحدات حماية الشعب جنوبي مدينة أعزاز وذلك 

رداً على استهداف الوحدات لقوات معارضة تدعمها تركيا.
لكن منصور قال إن قوات ســوريا الديمقراطية كانت ترد 
على القصف التركــي. وقال نائب رئيس الــوزراء التركي، 
نعمان قورتولموش، إن قوات بلاده سترد بالمثل ووفق قواعد 
الاشــتباك على جميع النيران التي يطلقها تنظيم »ب ي د/ي 
ب ك« علــى تركيا مــن منطقة عفرين التابعــة لمحافظة حلب 

شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به قورتولموش للصحافيين أثناء 
زيارته ولاية أدي يامان جنوب شرق تركيا، امس الخميس، 
رداً على ســؤال عما إذا كانت هناك استعدادات لعملية برية 

تركية في عفرين بسبب انتهاكات »ب ي د/ي ب ك«.
وأكّد أن أي دعم عســكري أو سياسي يقدم لتنظيم »ب ي 

د/ي ب ك« تعتبره تركيا مقدماً بطريقة مباشــرة لمنظمة »بي 
كا كا«، وقد عبّرت الحكومة عن ذلك بشكل صريح، في إشارة 

إلى التسليح الأمريكي للتنظيم.
وأشــار نائب رئيس الــوزراء التركي إلــى أن الولايات 
المتحــدة لا يمكنها الاســتمرار على هذا النهج، مشــدّداً على 
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حساسية تركيا في مسألة تنظيم 

»ب ي د/ي ب ك« وأنشطته في المنطقة.
وأوضح أن القوات المســلحة التركية ســترد بالمثل ووفق 
قواعد الاشتباك على جميع النيران التي يطلقها هذا التنظيم 
على تركيــا من منطقة عفرين بريف حلب، ولن تبقى متفرجة 

على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على الأراضي التركية.
وعبّر قورتولموش عن رفض تركيا تقديم الولايات المتحدة 
أسلحة للتنظيم الإرهابي في شمال سوريا، مبيناً أن هذا الأمر 
غير ناجم عن الاضطرار وإنما ســببه هو التردد الأمريكي في 

كيفية القضاء على »داعش« شمال سوريا.
وفي الأســبوع الماضي، أكّد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان، أن تنظيــم »ب ي د« وذراعه المســلح »ي ب ك«، 

لديهم مساع )لتأسيس دولة( شمالي سوريا.
وقــال مخاطبــاً التنظيمــين: »لتعلموا أنتــم ومن يقف 
بجانبكم ويســاندكم، أن الدولة التركية وقواتها المســلحة، 
بكل إمكاناتها، لن تســمح أبداً بتأسيس دولة هناك )شمالي 
ســوريا(«. وأضــاف أردوغــان أن بلاده أبلغــت الولايات 

المتحدة الأمريكية والدول المعنية الأخرى بذلك الموقف.
وقــال منصــور إن أي هجوم علــى المناطــق الخاضعة 
لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية »يضر كثيراً« بالهجوم 
الذي تدعمه الولايات المتحدة على الرقة لأنه ســيبعد بعض 

مقاتلي التحالف عن الخطوط الأمامية بالمدينة.
وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية هذا الشهر هجوماً كان 

متوقعاً منذ فترة طويلة على مدينة الرقة.
وقال منصــور: »هناك خطــة لإطباق حصــار كلي )على 
المدينــة( ولكن هــذا يســتغرق يوما أو يومين..لا أســتطيع 

التأكيد«. ويحد نهر الفرات مدينة الرقة من الجنوب.
وأضاف أن مقاتلــي تنظيم الدولة الإســلامية »يقومون 

بمعارك شرسة في بعض المواقع المنيعة«.
وتابع أن هذا ربما يكون ناتجاً عن »قلة العدد والذخيرة«.
وقال أيضــا إن التنظيم المتشــدد نشــر أعــداداً أقل من 
السيارات الملغومة مقارنة بمعارك سابقة وإن هذا يشير أيضاً 

إلى نقص في الإمدادات.

قورتولموش: أنقرة ستردّ على جميع اعتداءات »ب ي د« من عفرين
»قوات سوريا الديمقراطية« تحذر من مواجهة مع تركيا في شمال غرب سوريا

جندي من الجيش الامريكي المتحالف ضد »الدولة الاسلامية« في بلدة الطبقة في سوريا

وفاة مصطفى طلاس تسلط الضوء على نفوذ العائلة
 الاقتصادي والسياسي من جديد وسط انقسام بين السوريين

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من يمنى الدمشقي:

ما إن يتبادر ذكر اسم »مصطفى طلاس« إلى مسامعنا 
حتى تعود بنــا الذاكرة لأول وهلة إلى مجزرة »ســجن 
تدمر« التي حدثت في الثمانينات، والتي اعتبرت إحدى 
أكبر مجازر الشــرق الأوســط في القرن العشرين، وإن 
ذُكِــرَتْ مآثر وزير الدفاع الراحل فلن يذكر منها إلا توقيع 
مئات قرارات الإعدام أســبوعياً التــي رافقتها جرعات 
من البؤس والألــم والدمار النفســي للمعتقلين في ذلك 
المكان، والتي أفصح عنها وزير الدفاع مراراً، سيُذْكَرْ معها 
عشرات القصص التي غُيبت عن أعيننا خشية أن يلاقي 

أحد ذات المصير إن تداولها وكانت الثورة فاضحة لها.
هــذه الإعدامــات تذكرنا أيضــا بروايــة »القوقعة« 
لمصطفى خليفة والتي سلط فيها الضوء على الانتهاكات 
التي حصلت داخل السجون والتي تديرها وزارة الدفاع 
الســورية مباشــرة، هذه الرواية هي مرآة كاشفة للبلد 
التي حكمها آل الأســد بأذرعه العســكرية والاقتصادية 
والسياسية الفاســدة والتي ساهمت إضافة إلى العودة 
بالبلاد عشرات الســنين إلى الوراء، ولعل وزير الدفاع 
الراحل »مصطفى طــلاس« الذي توفي فــي باريس 27 
حزيران 2017، هو أحد أقوى تلك الأذرع التي شدت على 

يد آل الأسد في تدمير كل شيء في سوريا.
 انتســب مصطفى طلاس إلى حزب البعــث العربي 
الاشــتراكي منذ بداية تأسيســه عند تخرجه في الكلية 
الحربية برفقة حافظ الأســد، حتى استلم منصب وزير 
الدفــاع لديه لمدة 32 عامــاً، لم يتوان لحظــة عن تنفيذ 
كل ما أمره الأســد به مــن تصديق قــرارات الإعدام في 
ســجن تدمر، والتي اعترف طلاس فــي إحدى مقابلاته 
مع صحيفة »دير شــبيغل« الألمانية أنه يوقع أســبوعياً 
على 150 حكم إعدام في دمشــق فقط، إلى المشــاركة في 
أبرزها الانقلاب على  الانقلابات العســكرية والتي كان 
الرئيس أمين الحافظ، إلى انتهاك ثروات البلد اقتصادياً 
عن طريــق المكتب القانونــي لوزارة الدفــاع الذي كان 
مصــدر ثروة آل طلاس، ابنه فــراس طلاس الذي عُرف 
عنه أنه أبــرز رجال الأعمال في ســوريا إلــى أن أعلن 

تأييده للثورة مع أخيه مناف طلاس الذي كان أحد أبرز 
قادة الحرس الجمهوري. 

إلا أن تأييــد الأخيريــن للثورة ما زال موضع شــك 
الكثيريــن ولم يشــفع لهما ذلك في الصفــح عن جرائم 
الأب بل اتهمهمــا الكثير من الســوريين بأنهما ضليعان 
في كل ما اقترف والدهما من مآثم، فالاســتبداد لا يقتصر 
على كونه سياســياً بل ربما كان الاستبداد الاقتصادي 
ووضع ثروات البلد في يد حفنة أشد وطأة من الاستبداد 
السياســي. أســس فراس طلاس تجمعاً سياســياً إثر 
انشــقاقه عن النظام وانضمامه للثورة وســمّاه »تيار 
الوعد الســوري« ضم إليه الكثير من الناشطين مستغلًا 
بذلك حاجة بعضهم، فيما آثر البعض الآخر الولاء المطلق 
لرئيســه مشــيدين بموقفه من الثورة، لكن ذلك التيار 
وأهدافه وتوجهاته بقيت موضع شــك لــدى الكثيرين، 
واســتفاد طلاس الابن من ثروته في جــذب الكثير إلى 
صفه، أمــا مناف طــلاس فأعلن انشــقاقه متوجهاً إلى 
فرنســا ومازالت الأنباء تتوارد عن قراره بالعودة إلى 
حضن النظام أو تأسيســه كتلة سياســية أيضاً تكون 
بديلًا عنه.  ما إن أعلن عن نبأ وفاة مصطفى طلاس حتى 
انشــق الســوريون مجدداً بين من يعزي به على اعتبار 
أن أبناءه منشــقون عن النظام ولعل فــي ابتعاده عن 
الســاحة السياســية في فترة الثورة إشارة إلى رفضه 
الانتهاكات التي يرتكبها النظــام، بينما رأى آخرون أن 
وفــاة المجرم لا يعني أن تنســينا إجرامه فالتاريخ وجد 

لنسجل فيه مأساتنا.
وكتب عمــاد العبار علــى صفحته الشــخصية على 
»الفيســبوك«: »الانقســام الذي أحدثــه موت مصطفى 
طلاس له عدة أســباب أقلها أهمية فــي حالة طلاس أنه 
محســوب على السنة، أســتطيع أن أقول أن عدداً قليلًا 
جداً من الذين قاموا بواجب العزاء قد فعلوا ذلك بسبب 
هذا الدافع، وهو ما وجده الكثير من المعارضين العلويين 

فرصة لإعادة تضخيم دور المجرمين السنّة«.
بينما كتب دياب ســريان على صفحته أيضاً: »حزين 
على وفاة مصطفــى طلاس في باريس، لأنــه مات بكل 
هدوء على فراش دافئ في قســم العناية الفائقة ويتلقى 
رعاية صحية لم يكن يحظى بها لولا مليارات الدولارات 
التي نهبها وأبناؤه من تعب الشــعب الســوري، لا أريد 

التشــفي به وأن أراه فــي زنزانة حقيرة ديقــة كالقبر 
يلتف حوله الســجانون يسومونه سوء العذاب، لكنني 
حزين لأن ســيف العدالة لــم يطله ولــم يضعه خلف 
القضبان أو يخضعه لمحاكمة عادلــة، لكنني حزين أكثر 
على المحسوبين على الثورة التي قامت ضد هؤلاء القتلة 
يترحمون عليه ويتمنون من الله إسكانه جنات النعيم! 

هؤلاء ما زالوا عبيداً ولن يذوقوا طعم الحرية يوماً«.
أمــا فاتن فتخالف كل من ينتقد من عزى بوفاة طلاس 
متهمــة إياهم بالرجوع عن الشــعارات التي خرجوا من 
أجلها وقالت »التعزية موقف إنساني وكفى بيع شعارات 

وبطولات على الأموات«.
ويشــاركها في ذلك أحمد، حيث يقــول: »فراس جمع 
ثروته مســتغلًا منصب والده ثم ادعى معارضته للنظام 
فهل سيقوم يوماً ما بإعادة ثروته التي غنمها إلى الشعب 
السوري؟ ســنصدق حقاً أنك معارض عندما تعود هذه 

الثروات لأصحابها«.
وكتب الصحافي أسعد حنا، »في مثل هذا اليوم من 37 
سنة حصلت مجزرة تدمر 27 حزيران 1980 التي قام فيها 
مصطفى طلاس بالنيابة عن الأســد، اليوم 27 حزيران 
2017 يموت مصطفى طــلاس ويعزي فيه أبناء من قتلوا 

على يده في حماه وتدمر وصيدنايا«.
بعد التهجم الكبير علــى المعزين بوفاة طلاس، خرج 
ابنه فراس طلاس بعدها وكتب على صفحته الشخصية 
على »الفيسبوك«: »مع الثورة السورية العظيمة نحتاج 
إلى ثورة سلوك وأخلاق شكلت داخل السوريين مستنقع 
من الكره والألم، ولينظف هذا المستودع يجب أن يستمر 
ضخ الماء فيه ليخرج العفن كلــه ويعود الصفاء للروح 
السورية، تعاملت مع من شتمني أنه إخراج للعفن القابع 

داخل نفوسهم نتيجة القمع«. 
فيما لقي إعلان فراس طلاس نفســه عــن خبر وفاة 
والده انتقــاداً لاذعاً لنشــره صورة لوالــده باللباس 
العســكري الكامل أثنــاء توليه لمنصــب وزارة الدفاع، 
حيــث كان فراس طلاس قد ادعى تبرؤه من ممارســات 
والده وخلافه التام معه في تلك الحقبة فتســاءل أغلب 
المتابعــين كيف له أن يتبرأ من أعماله ثم ينشــر صورته 
حاملًا الأوسمة التي تقلدها مكافأة لأعماله وهو ما اعتبر 

تناقضاً واضحاً.

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أكدت مصادر إعلامية وميدانية عدة أن القوات الروسية 
في ســوريا بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة 
خربة رأس الوعر قرب بئر القصب شرق دمشق، وذلك عقب 
توصــل الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا والأردن إلى 
عقد مذكرة تفاهم لإقامة »منطقة آمنة« بين دمشق والأردن، 
نصت في أحــد بنودهاعلى إبعاد »القوات غير الســورية« 

نحو 30 كيلومتراً عن حدود الأردن.
ويقول السياســي الســوري صابر جيدوري: »إن بناء 
قواعد عسكرية في ســوريا من قبل إيران وأمريكا وروسيا 
بلا شــك لا يصب في مصلحة الثورة السورية بأي حال من 
الأحوال، إذ يُعــدّ بناء مثل هذه القواعد احتلالًا عســكرياً 

تجب مقاومته بكافة السُبل«.

وأضاف في لقائــه مع »القدس العربــي«: »إن الخطوة 
التي اتخذتها روســيا بشــأن بنــاء قاعدة عســكرية في 
»خربــة رأس الوعر قرب بئــر القصب« هدفها الأساســي 
القضاء على الثورة، وزيادة تمدد نفوذها العســكري على 
الأرض الســورية، بالإضافة إلى تثبيت نظام الأسد، ودعم 
اســتمراره في حكم ســوريا، فضلًا عن أنها مؤشر واضح 
لمرحلة التقسيم التي بدأت ملامحها تظهر من خلال ما يُسمّى 

مناطق خفض التوتر«. 
وأوضح أن »بنــاء مثل هــذه القواعد ينشــأ عادة عن 
ضرورة عســكرية يُقدرهــا الخبراء العســكريون، لكن ما 
يُخشــى منه هو أن تتحول هذه القاعدة مســتقبلًا من أجل 
توســع عســكري تكون له أهداف ومقاصد أخرى غير التي 

قامت من أجلها«.
ويــرى جيــدوري »أن التهديد الذي يمكن أن تُمارســه 
هــذه القاعدة العســكرية علــى دول الجوار مثــل الأردن 
والســعودية، من خلال تمركــز عدد من الطائــرات تكون 

على أتم الاستعداد لشــن عمليات بعيدة المدى، أو العكس، 
أي أن تُشــكل هــذه القاعدة حماية للأردن وإســرائيل من 
هجمات تنظيم الدولــة أو النصرة، وذلك عبر اعتراض تلك 
العمليات، وتدريب القوات العســكرية بالمنطقة لتحســين 

أوضاعها الأمنية«.
في حين ذهب الخبير العســكري العميد أحمد رحال إلى 
أن »ما يحصل بحــق الجغرافيا الســورية نتيجة الحلول 
السياســية غير المرضيــة التي أودت إلى عدم الاســتقرار 
وهــدوء الجبهات، وبالتالي فإن كل هــذه الحلول لا تصب 
في مصلحة الشعب الســوري الحر ولا في مصلحة الثورة 
السورية، لذلك نجد جبهات القتال ساخنة دائما لاسيما في 

درعا والقنيطرة والبادية السورية وريف دمشق«.
وأضاف: »هناك تسارع لبناء القواعد الجوية في سوريا، 
ففي الشمال الســوري أصبحت هناك محمية أمريكية وفي 
الجنوب محميــة إســرائيلي برعاية أمريكيــة أردنية، أما 
المنطقة الغربية فأصبحت محمية روسية خالصة وتتقاسم 

دمشــق مع إيران، والقلمون مع حزب اللــه لتبقى البادية 
الســورية لإيران، التي لن تتخلى عن هدفها بوصل طهران 

في بيروت عبر العراق والبادية السورية«.
وأشــار رحال إلى أن »روســيا عندما تقوم ببناء قاعدة 
خربــة رأس الوعر علــى مقربة من التنــف 190 كيلومتراً، 
وتبعد عن الجولان 85 كيلو متــراً وحدود الأردن 100 كيلو 
متر ودمشــق 50 كيلو متراً فهي تحاول إرضاء الأردن بأنها 
تبعــد الإيرانيين نوعاً ما، لكــن الإيرانيين موجودون حتى 
في قاعــدة الوعر، لافتاً إلى حصولهم علــى معلومات تفيد 
بوجود ميليشيات إيرانية وعراقية بالإضافة إلى حزب الله 
يقومون بحمايتها فضلا عن قاعدة الســين العسكرية التي 

يسيطر عليها الإيرانيين«.
وأكد رحال على أن »ســوريا مقســمة الآن شئنا أم أبينا 
حتــى لو لم تقســم جغرافيا فهي مقســمة طائفية، والحقد 
والكراهيــة التــي زرعت في قلــوب الســوريين الذين لم 
يكونوا يوما على مر التاريــخ يحملون تلك الطباع، نتيجة 

الإجرام الأسدي الذي ســلم البلد لطهران وموسكو مقابل 
الاحتفاظ بالكرسي من خلال إعطائهم الشرعية لوجودهم 
في ســوريا«. وأوضح رحال أن »الجغرافيا السورية اليوم 
أمام قواعد جوية ترسخ مناطق نفوذ التي قد تكون مناطق 
تقسيم في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب ملامح الحل 
في سوريا بعيداً عن الســوريين بالمجمل وبتسويق روسي 
- تركي، والتي رسمت قســم منها في الاجتماعات الأردنية 
الأمريكية - الروســية في عمان، وتتحدث عن مناطق نفوذ 

الأمر الذي يخيف السوريين من ملامح تقسيم مبطنة«.
يشــار إلى أن القاعدة العســكرية الجديــدة التي بدأت 
روســيا في إنشــائها في خربة رأس الوعــر تبعد نحو 50 
كيلومتراً عن دمشــق و85 كيلومتراً عن خط فك الاشــتباك 
في الجولان و110 كيلومترات عن جنوب الهضبة، وتبعد 96 
كيلومتراً من الأردن و185 كيلومتراً من معسكر التنف التابع 
للجيش الأمريكي في زاوية الحدود الســورية ـ العراقية ـ 

الأردنية.

أهداف القاعدة العسكرية الروسية الجديدة في شرق دمشق

»فيسبوك« السوريين يهزم شبكات 
الإعلام الأمريكية الكبرى... المطارات بخير

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: 
المدنيون المحاصرون في الرقة في حاجة ملحة إلى الحماية

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

حبــس  الخميــس،  ـ  الأربعــاء  ليــل  منتصــف 
الســوريون أنفاســهم واشــتعل موقع »الفيسبوك« 
بأخبار عن احتمال أن قاعدة عسكرية بريف حمص 

تعرضت لضربة أمريكية.
وبينما كانت الأنباء الواردة من شــبكة »ســي ان 
ان« الإمريكيــة تتحدث عــن اتخاذ الســفن الحربية 
الأمريكية وضعيــة الهجوم للبــدء بتوجيه ضربات 
لمواقع سورية، كان النشــطاء السوريون على موقع 

»فيسبوك« يتجهزون لملاحقة الحدث القادم.
حتــى الواحدة ليلًا لــم يكن قد تبيّن تمامــاً ما إذا 
كانت واشنطن قد وجهت ضربة لمطار التيفور أم لا، 
فــي ظل أنباء عن أصوات انفجار كبيرة سُــمعت من 
منطقة قريبة من المطــار، التكهنات الأولى بأن المطار 
تعــرض لهجوم جــاء من الناشــطين والنفي القاطع 

جاء أيضاً من الناشطين السوريين.
وقبــل أن تعلم كبرى شــبكات الإعــلام الأمريكي 
ما إذا كان الرئيــس ترامب قد وجّه ضربة للأراضي 
السورية أم لم يوجّه، كان النشطاء السوريون ينفون 
بشكل قاطع حصول أي هجوم على قاعدة أو موقع 
عســكري ســوري من البــوارج الحربيــة الأمريكية، 
تمكن هؤلاء الناشــطون مــن تحقيق أســبقية حول 
حدث مرتقب من خلال ملاحقتهــم للوضع الميداني 
داخل كل قاعدة عســكرية ســورية قد تشــكل هدفاً 

محتملًا للقوات الأمريكية.
قضــى النشــطاء ليلتهــم حتــى ســاعات الفجر 
يترقبــون احتمال حصول أية تطــورات ميدانية من 
دون أن يطلــب أحــد منهم ذلــك، هي الرغبــة في أن 

يؤدوا دور الإعلام الجاذب لكل الفئات والأعمار.
النشــطاء ومعهــم صحافيــون محليــون طمأنوا 
مطــار  التيفــور،  مطــار  بــأن  الســوري  الجمهــور 
الشــعيرات، مطار السين، ومطار الضمير لم تقصف 

ولا أنباء عن ضربة من الخارج.

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

 أعــرب مفــوض الأمم المتحــدة الســامي لحقوق 
الإنســان، زيــد رعــد الحســين، عــن قلقــه البالــغ 
الأربعاء إزاء مصير المدنيين المحاصرين في العملية 
العســكرية ضــد »داعش« فــي الرقة، حيــث يوجد 
حوالــي مئة ألــف مدنــي محاصرين فيمــا تتكثف 

الهجمات الجوية والبرية.
ودعا المفوض الســامي، في بيــان صحافي تلاه 
المتحدث الرســمي فــي مقر الأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجاريــك، جميــع القوات التــي تقاتــل »داعش«، 
بما في ذلك القوات الدولية، إلــى مراجعة عملياتها 
لضمان الامتثــال الكامــل للقانون الدولــي، ومنها 
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخســائر 

في أرواح المدنيين. 
وقال إن الشركاء في المجال الإنساني في سوريا 
قــد أعربوا عن قلقهم إزاء الهجمــات التي تم الإبلاغ 

عنهــا ضد المدنيين في محافظة إدلــب، مع ما لا يقل 
عن ثمانيــة هجمات من الأجهــزة المتفجرة المرتجلة 
أبلِــغ عنها الأســبوع الماضي، وقــال: »وقع الهجوم 
الأشــد فتكاً في بلــدة دانا في 24 حزيــران/ يونيو 
عندمــا انفجرت ثلاث عبوات ناســفة على الأقل في 
منطقة ســوق عام أثناء الإفطار، مما أسفر عن مقتل 
10 أشــخاص، من بينهم نســاء وأطفال. إننا ندين 
بشــدة الهجمــات علــى المدنيين والبنى الأساســية 
المدنية واســتمرار العنف ضد الســكان الضعفاء«. 
وبالإضافــة إلــى ذلك، أعرب الشــركاء فــي المجال 
الإنساني عن شــعورهم بالقلق أيضا إزاء استمرار 
الهجمــات على البنية التحتيــة للرعاية الصحية في 
ســوريا. ففي نهاية أيار/مايــو الماضي، تم التحقق 
مــن 59 هجوما، أســفرت عن مقتل 15 مــن العاملين 

الصحيين.
 وفــي عــام 2016، تم الهجــوم علــى 136 مرفقــاً 
صحياً فــي جميع أنحاء البلاد، ممــا أدى إلى وفاة 

31 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

دمشق: تحذيرات أمريكا من هجوم كيميائي 
بلا أساس وتهدف لتبرير عدوان جديد

■ بيــروت ـ رويتــرز: قــال التلفزيــون الرســمي إن 
الحكومة الســورية وصفــت تحذيراً وجهتــه الولايات 
المتحدة هذا الأســبوع لدمشــق من تنفيــذ هجوم جديد 
بالأسلحة الكيميائية بأنه لا يستند إلى أي معطيات أو 

مبررات وهدفه تبرير »عدوان جديد« على البلاد.

ونقــل التلفزيــون الرســمي عــن مصدر فــي وزارة 
الخارجية قوله إن ادعاءات واشــنطن عن وجود نوايا 
لدى ســوريا لشن هجوم ليســت مضللة فحسب وإنما 
أيضاً »عارية من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات أو 

مبررات«.

وحذر البيت الأبيض الرئيس الســوري بشار الأسد 
يوم الاثنين من أنه ســيدفع هو وجيشه ثمنا باهظا إذا 
نفذوا هجوما بالأســلحة الكيميائية، وقال إن الولايات 
المتحدة لديها ما يبرر الاعتقاد بأن اســتعدادات من هذا 

النوع جارية.
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شؤون عربية وعالمية

تركيا من صفر مشاكل إلى صفر جيران... وأزمة الخليج تضعها أمام استحقاقات الواقعية السياسية

استمرار الأزمة من دون حل لا يحمل نذراً جيدة... والتحالف يريد إهانة قطر... عدم تسامح السعوديين 
مع تلفزيون »بي بي سي عربي« أسهم في نجاح »الجزيرة«... فهل ستنجو من الأزمة الحالية؟

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لم تفــت الكثير من المعلقين المفارقة فــي ظهور قناة الجزيرة 
على الســاحة الإعلامية العربية والدور السعودي في نشوئها 
بعدما قــررت المملكة وقف دعمها عن قناة »بي بي ســي عربي« 
التي رفض مدراؤهــا الإذعان للإملاءات الســعودية وفضلوا 

وقفها. 
رغم ما كان للقرار من أثر على مجموعة كبيرة من الإعلاميين 

والتقنيين الذين وجدوا أنفسهم هكذا ومن دون عمل. 
ففي رســالة كتبها إيان ريتشاردســون يوم الأحد لصحيفة 
»الغارديــان« قــال إن المطلب الســعودي إغــلاق »الجزيرة« 
فيه مفارقة ســاخرة« لأنها كانت مســؤولة عــن غير قصد عن 
نجاح القناة »وكنــت مديرالتحرير في تلفزيون »بي بي ســي 
عربي« منتصف التســعينات من القرن الماضــي، وقد اعترض 
الســعوديون بشــدة على ما نقدمه وطلبوا إغلاقنا ومنعنا من 

القمر الصناعي«. 
ويضيف أن قطر كانت في الوقت نفســه تحاول إنشاء قناة 

من دون نجاح لأنها لم تستطع العثور على الطاقم المناسب. 
وجاءت الفرصة مــع إغلاق تلفزيون »بي بي ســي عربي« 
وتوافــر لديها أكثــر مــن 150 صحافياً دربتهم »بي بي ســي« 
بالإضافة للتقنيــين والمحررين والكتّــاب والمنتجين. ومن هنا 
خرجت الجزيــرة على الهواء فــي عام 1996 مســلحة بفريق 
الـ«بي بي سي« الســابق الذي أخذ معه أخلاقيات العمل التي 

تعلمها في القناة السابقة من التوازن والنزاهة والصدق. 
ويعلق ريتشاردســون قائلًا: »ليس لدي أدنى شــك في أنه 
لو يقم الســعوديون بســحق قناة بي بي سي )التي لم تعيدها 
الهيئــة إلا في عــام 2008( لكافحــت الجزيرة لتصبــح القوة 

السياسية والإجتماعية بسرعة كما فعلت«. 

معايير »بي بي سي«

وفي هذا الســياق تناولت مجلة »إيكونومســت« الموضوع 
حيث لم يفتها الدور السعودي غير المباشر في نجاح »الجزيرة 
لولا عدم التسامح السعودي لما كانت هناك قناة الجزيرة، القناة 
الأكثر شهرة في العالم العربي. ففي الأيام الأولى كافحت القناة 
للحصول على فريق جيد. وبعدها قام السعوديون بطرد بي بي 
ســي التي تنشــر الحقيقة المزعجة وحذفها من القمر الصناعي 
بشكل أجبرها على التوقف عن العمل«.  ومن هنا جاءت فرصة 
»الجزيرة حيث وجد عشــرات من الصحافيين أنفسهم بلا عمل، 
واســتأجرتهم الجزيرة . وعندما خرجت على الهواء فقد كانت 

تدار من أشخاص تشربوا معايير بي بي سي«. 
وتعلــق المجلــة أن »الجزيــرة« الآن هي في مركــز تناحر 
بين الســعودية وقطر. وانضمت للســعودية الإمارات ومصر 
والبحرين في تحرك لعزل الإمارة الصغيرة والغنية متهمة إياها 
بدعم الإرهاب والتقرب من إيران منافسة السعودية الرئيسية 
في المنطقة.  وبالنســبة لـ»الجزيرة« فهــي تمثل إزعاجاً للدول 

المحاصرة وتمارس دوراً مؤثراً في المنطقة أكبر من حجمها. 
وتنظر هــذه الدول إليها كأداة دعاية تتعارض مع أجنداتها. 
ومــن هنا يطالــب التحالف الســعودي ـ الإماراتــي بإغلاقها 

والموافقة على 12 مطلباً آخر بحلول يوم الأحد. 
وهو ما أدى إلى ردة فعل غاضبة باعتبارها القناة الوحيدة 
التي تنشر الأخبار المنوعة مقارنة مع القنوات التي تبث أخباراً 

معقمة وافقت عليها الدولة. 
وتتساءل المجلة إن كانت الجزيرة في الحقيقة قناة مستقلة 

تنشر الأخبار أو على الاقل كما كانت في السابق؟
 وتضيف أن القناة في أيامها الأولى ميزت نفســها من خلال 
التقارير الجريئة والنقاشــات الحامية والتغطية التي لم توفر 

الأوتوقراطيين باستثناء قطر. 
وكانــت جريئة حتــى الوقاحــة ووصفت صدام حســين 
في  للمعلقين الإســرائيليين بالمشاركة  وســمحت  بالديكتاتور 
برامجها.  ومنحــت المعارضين الإســلاميين والقوميين العرب 
منبراً وكانت بالفعل »صوت من لا صــوت لهم« أو قناة »الرأي 

والرأي الآخر«. 
وفي الوقــت الذي أغضبت فيه الرقابة فــي المنطقة حصلت 
على جوائــز دولية. وفي وقت من الأوقات طردت من كل بلد في 
المنطقة.  وتضيف المجلة أن القناة رحبت أيضاً بالمواقف المتطرفة 

وبثت أشرطة أسامة بن لادن، زعيم تنظيم »القاعدة«. 
وسمحت للشــيخ يوســف القرضاوي بالتعبير عن مواقفه 
من خــلال برنامجــه )واللافــت أن المجلة اســتخدمت وصفاً 
غير محتشــم(.  وتمضــي المجلة في تعداد ما تــراه دعم القناة 

للمتطرفين منها قيام مدير مكتب بيــروت ببث حفلة عيد ميلاد 
لشخص متهم بقتل 4 إســرائيليين.  وقارن المعلقون الغربيون 
بالقنوات  الهادئــة  الإنكليزيــة  »الجزيــرة«  بقنــاة  العارفين 

الأمريكية المتحيزة.
ووصفها يوسف إبيش الباحث في معهد دول الخليج العربية 
في واشنطن بأن »الجزيرة« هي »فوكس نيوز مقواة«، مضيفاً أن 
»الجزيرة«، »غازلت العنف«. وبحلول عام 2011 كانت الجزيرة 
قــد أوجدت نفســها إلا ان طريقة تغطيتهــا لانتفاضات الربيع 
العربي كانت بمثابة نقطة تحول فقام مراسلوها في المنطقة ببث 
صور المتظاهرين الصاخبة على مدار الساعة.  وأصبحت القناة 
المصدر الرئيسي للمعلومات للمشــاركين والمراقبين. وفي أثناء 
الإنتفاضات زادت نســبة الزوار لموقعها في مصر بـ %2.500، 
مع أن الحكومة قامت بملاحقة وقمع مكتبها في القاهرة. وهتف 
المتظاهرون في ميــدان التحرير »تحيا الجزيرة«.  وبالنســبة 
لجيران قطر فلم يكونوا سعداء بالتغطية التي تقوم بها القناة، 
فقد خافوا من امتداد لهيب الثورات العربية إلى بلادهم. كما أن 
التغطية التي قامت بها لفوز الإســلاميين في الإنتخابات زادت 
من نفور قادة دول الخليج الذين يرون في الجماعة تهديداً لهم. 
واتهمت »الجزيرة« بأنها باتت تنفذ السياســات الخارجية 
القطرية على حســاب النزاهة التحريرية. وهنا تنقل المجلة عن 
أحد مراسيلها السابقين وهو أكثم سليمان قوله إن القناة تقوم 
باتخاذ مواقفها ليس بنــاء على »الأولويات الصحافية بل بناء 

على مصالح وزارة الخارجية القطرية«. 
كما أن الجزيرة أغضبت الســعودية أكثر عندما لم تشر إلى 
12 ســعوديا قتلوا في اليمن في نيسان )إبريل( بالشهداء، كما 
أغضبت الحكومة المصرية باســتمرار وصف تحرك الجيش في 
عام  والإطاحة بنظام محمد مرســي إنقلابــاً »وهو ما كان« كما 
تقــول المجلة. كما انها أعطت مســاحة لتغطية »جبهة النصرة« 

التي تعتبر فرعاً لـ«القاعدة« في سوريا. 
ومنذ خــروج قطر من التحالف الذي تقوده الســعودية في 

اليمن أصبحت تغطيتها للأحداث هناك أكثر نقداً. 
وتركز تقاريــر القنــاة الآن على الضحايــا المدنيين ووباء 
الكوليــرا الذي يطحن الأطفال. وفي تقرير لأحد مراســيلها في 
16 حزيران/يونيو تحدث عن غياب الخطة لدى التحالف الذي 

تقوده السعودية. 
وتعتقد المجلة أن الجزيرة ســتنجو من الأزمة الحالية وربما 

أجبرت الحكومة القطرية على تخفيف نبرتها.

ما المخرج؟

 وتتســاءل صحيفــة »نيويــورك تايمز« عن نهايــة الأزمة 
القطرية وتقــول إنها حرفــت الإنتباه عن القتــال ضد تنظيم 

»الدولة«. 
وجاءت افتتاحيــة الصحيفة تحت صــورة للعلم القطري 
المحاصر بســيفين، وكأنها تريد القول أن الرماح مســلطة على 

رقبة القطريين. 
وقالت:« إن النزاع الخطر بين قطــر ودول الخليج الأخرى، 
خاصة الســعودية مضت عليه ثلاثة أســابيع، بشــكل حرّف 
الإنتبــاه عن قتال تنظيــم »الدولة« والتحديــات الأخرى. ولا 

توجد إشارات عن قرب حله. 
وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باستفزاز 
النزاع من خــلال قطع العلاقات الدبلوماســية مع قطر وفرض 
حصار فاعــل لأن »قطر وظاهريــا تعامل الإرهابيــين برفق«. 
وتحدثت عن موقف الســناتورالجمهوري عن ولاية تينتســي 
بوب كوركــر الذي قــدم رؤيته للخــروج من المــأزق وفرض 
مصالحة علــى الطرفين: وقــف صفقات بيع الأســلحة في كل 
المنطقــة. فكرئيس للجنة الشــؤون الخارجيــة يجب أن يمنح 
موافقة أولية لكل صفقات الســلاح الكبيــرة إلى جانب العضو 
الديمقراطي البارز الســناتور بــن كاردون وقادة الجمهوريين 

والديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية. 
وكان كوركر قد بعث يوم الإثنين برســالة لوزير الخارجية 
ريكس تيلرسون أكد فيها أن الخلافات الأخيرة بين دول الخليج 
»لا تخدم وتضر بجهود محاربة تنظيم الدولة ومواجهة إيران«. 
وقال إنه ســيوقف كل صفقات الســلاح في المستقبل حتى 
يتلقى« رؤية أوســع لكيفية حل النزاع الحالي وإعادة توحيد« 

المجموعة الإقليمية، دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأعطى موقف كوركر وزير الخارجية تيلرسون أداة جديدة 
لحل الأزمة، مع أن الأثر لم يظهر بعــد، خاصة أن إدارة دونالد 
ترامب تتحرك باتجاه إرســال ذخائــر دقيقة بقيمة 510 ملايين 
دولار إلى الســعودية وذلك من أجل إستخدامها في الحرب ضد 

المتمردين الحوثيين في اليمن. 
وهي ماضية أيضا بتنفيــذ اتفاقية بـ 12 مليار دولار لتزويد 

قطر بمقاتلات أف-15. 
وترى الصحيفة ان الوقت سيحين عندما يطلب السعوديون 
والإماراتيون أســلحة جديدة لمواصلة الحــرب وعندها يجب 
علــى الولايات المتحدة أن ترد عليهم بـ »لا« »فالحرب هي كارثة 

إنسانية وبحاجة إلى تسوية سياسية«. 
ولم تنس الصحيفة ان تحمل الرئيس ترامب جزءاً من الأزمة 
من خلال تشــجيعه السعوديين والوقوف إلى جانبهم ضد قطر 
عندما أعلنوا عن الحصار هذا الشهر بل ونسب التحرك لنفسه 
و«بدا وكأنه غير مهتم بأن قطر تســتقبل قاعدتين عســكريتين 

تعتبران مهمتان في الجهود ضد تنظيم الدولة«. 
ولم يتوقف عند هذا الحــد بل وصب الزيت على النار عندما 
اتهم قطر بأنها تمول الإرهاب »وعلى أعلى المســتويات«، مع أن 

تيلرسون دعا الجميع للهدوء. 
وربما كان في إمكان السعوديين والإماراتيين حل خلافاتهم 
مع قطر بدلًا من التحرك من طرف واحد ومن ثم تحديد الخطوات 
التي ســتتخذ لفك الحصــار إلا أن المطالب التــي تقدموا بها لم 

يقصد منها إلا إهانة قطر بدلا من أن تكون قاعدة للتفاوض. 
ومن بين هذه الخطوات مطالبة قطر بإغلاق قناة »الجزيرة« 
ووقــف العلاقات مع المنظمات الإســلامية وتقديم تفاصيل عن 
التمويل والمعارضين السياســيين وإغلاق القاعدة العســكرية 

التركية. 
وتعلــق الصحيفة أن أحداً لا يجادل في حاجة قطر لأن تعمل 
الكثيــر وتلاحق المتطرفــين وتموّل الإرهاب ولكــن يجب على 
السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى فعل الشيء نفسه 
والتــي يبدو أن غضبها متعلق أٌقل بالإرهاب أكثر من علاقة قطر 

بإيران، منافسة السعودية الرئيسية.
وتقول الصحيفة إن تيلرســون الذي يتمتع بعلاقات جيدة 
مع المنطقة من خلال عمله كمدير لشــركة إكسون موبيل حاول 
التوســط وبنجاحات قليلة، والتقى يــوم الثلاثاء مع وزيري 

الخارجية القطري والكويتي كل على حدة. 
وبعد اللقاء أظهر وزير الخارجية القطري ملامح عن موافقة 
بلاده بجهود أمريكية متشــددة لمكافحة الإرهاب بما فيها إرفاق 
مســؤولين من الخزانة الأمريكية في المصرف المركزي القطري 

لملاحقة الممولين. 
إلا ان وزير الخارجية الســعودي عبّر عن موقف متشــدد، 

وقال إن مطالب بلاده ليست قابلة للتفاوض. 
وتعلق الصحيفة أن لا خير يأتي من هذا النزاع لو ترك الحبل 
على غاربه. وتهدد الأزمة بإعادة التوازنات الإقليمية والدولية.

خيارات تركيا

 ويعلق كمال تشرتسي في مقال نشره موقع »بروكينغز« بأن 
الأزمة تعتبر مثار قلق لتركيا، فلم يتم رفض الوســاطة التركية 
بل وتطالب الســعودية بإغلاق القاعدة العسكرية لها في قطر، 
فيما لــم ترحب الرياض بعــرض أنقرة بناء قاعدة عســكرية 
جديدة لهــا على أراضي الســعودية، حيث تقدمــت الحكومة 
التركية بالعرض كبادرة للعلاقات الجيدة والإسثتمار في الأمن 
الإقليمي. ويقول الباحث إن تركيا تجد نفسها وسط سياستين، 
»سياســة صفر مشــاكل مع الجيران« تلك المرتبطة بتوســيع 
التأثيرالتركــي في مرحلة ما بعد الربيع العربي التي كان يدافع 

عنها رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. 
وفي الوقت نفســه هناك السياســة الواقعيــة التي تمليها 
مصالح الدول الوطنية. ويتســاءل الباحث عــن الكيفية التي 

وصلت فيها علاقات تركيا مع الخليج لهذا المستوى. 

ويعود إلى الأيام الأولى لحزب العدالة والتنمية. فسياســة 
صفــر مشــاكل كانت من أفــكار اوغلــو حيث حســنت تركيا 
علاقاتها مع الجيران ومضت في اتجاه تسريع دخولها للإتحاد 
الأوروبي وقامت بجهود وســاطة في المنطقة بين الفلسطينيين 
السبب  ولهذا  والإســرائيليين.  والســوريين  والإســرائيليين 
وصفــت مجلــة »إيكونومســت« داوود أوغلو بـ »الوســيط 

العظيم«. 
وفي عــام 2007 انتخبت تركيا كعضــو غير دائم في مجلس 

الأمن وهو منصب لم تحتله منذ عام 1961. 
ولكــن الصورة اليــوم مختلفة، فتركيا فــي نزاعات مع كل 
جيرانها تقريبا وتواجه مشاكل محلية ونزوعا نحو الشمولية. 
وفقدت »القــوة الناعمة« التي جعلت منهــا نموذجا للدول 

المسلمة في مجال النمو الإقتصاد والنظام الديمقراطي. 
وكلف الوضع هذا تركيا خســارتها محاولة أخرى لأن تكون 

عضواً في مجلس الأمن عام2014. 
ورغم ان التصويت ســري إلا أن تصويت دول مشــاركة في 

الأزمة القطرية ضد تركيا لن يكون مفاجئا. 
ويتساءل الكاتب عن ســبب التحول، مشيراً إلى أن المشكلة 
تحولت من »سياســة صفر مشــاكل مع الجيــران« إلى »صفر 
جيران من دون مشاكل« بدأت في مرحلة ما بعد الربيع العربي 
حيث رآى داوود أوغلو فيه لحظة مهمة لولادة حكومات منتخبة 

في الشرق الأوسط يقودها الإخوان المسلمون. 
وتخيل نشــوء »حزام إخواني« تحت تأثيــر تركيا يمتد من 
تونس وليبيا ومصر إلى ســوريا. ففي خطــاب ألقاه بديار بكر 
عــام 2013 تحدث داوود أوغلو عن »الترميم العظيم«، مشــيراً 
إلى أن الإنتفاضات تقدم فرصة لتركيا كي تشكل »دفق التاريخ« 
وتغلق ما فرضه الغرب على دول الشــرق الأوســط من ولادة 
الدولة القطرية بل وســتعلم هذه بداية الأمة المســلمة. وتوقع 
تحول تركيــا إلى »دولة مركزية والنمــوذج« وهما مصطلحان 

يرتبطان بتفكير رئيس الوزراء بشأن »الترميم الكبير«. 

الواقعية السياسة

الا أن الواقعية السياسية تدخلت بعدما انهارت التجارب في 
تونس وليبيا التي انزلقت نحو الحرب الاهلية وأطيح بحكومة 

الإخوان في مصر. 
وفي محاولة لإنهاء النظام الســوري وقفت تركيا مع كل من 
قطر والسعودية ضد بشار الأسد والذي دعمته إيران وروسيا. 
ويقول الكاتب إن أيام خطاب داوود أوغلو في ديار بكر ولّت 

بلا عودة واستقال هو نفسه في أيار/مايو2016. 
وأعلــن خليفتــه بنعلي يلــدرم أن أنقرة ســتحاول زيادة 
الأصدقاء وتقليل الاعداء. وبدا هذا الموقف البراغماتي واضحا 
فــي التصالح مع روســيا وإســرائيل والقبــول بالواقع الذي 
فرضته موسكو في ســوريا حيث أصبح منع ولادة كيان كردي 
على الحدود التركية ـ السورية أولوية تتقدم على تغيير النظام 

في دمشق.
 

حدود البراغماتية

إلا أن رد تركيــا علــى الأزمــة القطرية يشــير إلــى حدود 
البراغماتية والواقعية السياسية فلا يزال ميراث داوود أوغلو 
حياً ويفسر قرار تركيا برمي ثقلها وراء قطر ـ فكلاهما تشتركان 
بالروابط الأيديولوجية من ناحية الدفاع عن قضية الإســلام 

السياسي. 
ورغم اعتبارات الواقعية السياســية في إظهار القوة و«رفع 
العلم« في الشرق الأوسط الذي يشــهد تنافسا واضحا، وعند 
هــذه النقطة لا يعرف إلى أي مدى ســتمضي فيه تركيا للثبات 
علــى مواقفها. وأبدى الإعــلام المؤيد للحكومــة دعما للموقف 

القطري. 
ويشــير إلى دعوة أكمل الدين إحســان أوغلو، النائب في 
البرلمــان عن حزب العمــل الوطني والرئيس الســابق لمنظمة 
التعاون الإسلامي للعودة إلى ما أسماه التقاليد الجمهورية في 
السياســة الخارجية، بدلا من التدخل في النزاعات بين الدولة. 
وقــال إن على تركيا الإلتــزام بحياد مبدئي. وأشــار لنصيحة 

مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. 
وهي تتســاوق مع سياســة حزب العدالة والتنمية الأولى 

»صفر مشاكل مع الجيران«. 
ويــرى الكاتب ان الوقت قد حان لوضــع إرث داوود اوغلو 
»الترميم الكبير« جانباً والإعتراف بأن الربيع العربي قد فشــل 

في جلب الديمقراطية وحكومات محاسبة امام مواطنيها.
 وعلى تركيا أن تحقق مــا يحاول عمله بنعلي يلدرم ألا وهو 

زيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء. 

أداء بوضوح تجنب إصدار مواقف أو حتى آراء... وتأكيد على أن المسألة »أعقد مما تبدو«

الأردن وأزمة الخليج وسياسة الصمت: إستراتيجية »وقائية« لتجنب ضغوط محور أبو ظبي ـ الرياض...
 توجيه كبار السياسيين بعدم الإدلاء بتعليقات

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ما يصفه الناطق الرسمي وزير الاتصال الأردني الدكتور 
محمد المومني بعبارة »موقفنــا متزن ويحقق مصالحنا« قد 
يكــون بمثابة المختصر الهادف في تعريــف الموقف الاردني 
من أزمة الخليج الأخيرة حيث اتخذ الأردن الرســمي موقفا 
وسطيا في الحملة على دولة قطر على أمل ضرب عصفورين 
بحجر واحد هما تحصيل قدر مــن التفهم القطري، وتجنب 

ضغط محتمل وعنيف في محور الرياض ـ أبو ظبي.
عــودة المومني لشــرح موقف بــلاده يعنــي عملياً بأن 
المعادلــة لم تتغير بعد مــع إعرابه بطبيعــة الحال عن تلك 
التمنيات الكلاســيكية الانشــائية التي تثق أولًا بما يسمّى 
بقــدرة البيت الخليجي على احتواء الازمة، وثانياً بأن هذه 

الازمة قد لا تطول.
تقــول الحكومة الأردنية ذلك وهي تــدرك طبيعة وحجم 
هذه الازمة وتؤمــن بأنها قد تفتح الافــق على حالة تموقع 
وتمحور جديدة في تحالفات المنطقــة خصوصا وان قائمة 

الشروط والمطالب التي قدمت للوسطاء لا يمكنها حتى برأي 
الاردنيين أن تكون منصفة أو قابلة للتطبيق.

مبكراً عزل الأردن نفسه عن هذه الأزمة وقرر ان لا يتدخل 
فيهــا ومن المرجح ان تقديــر القيادة العليــا للمملكة تكثف 
بحيث مال لعدم الاســتخدام موقع الأردن في رئاسة القمة 

العربية تحت عنوان الوساطة أو حتى محاولة الوساطة.
 لافت جداً في الســياق ان الملك عبد الله الثاني وفي وقت 
مبكر قبل انعقاد قمة البحــر الميت حذر من طبيعة الخلافات 

بين الدول العربية الشقيقة.
 اســتراتيجياً فهمت نخبة من الساســة خلال لقاء ملكي 
بعد اعلان الحصار على قطر بأن عمان لا تريد ان تكون طرفاً 
بالرغم من صعوبة مثل هذا الموقــف الذي يقول الاردنيون 

انه في سياق التوازن.
كما فهم الساســة أنفســهم بأن الأزمة معقدة وليســت 
فقط كما تبدو في هوامــش التنابز الاعلامي ولا حتى تبادل 
التصريحــات السياســية الحادة وبالتالــي قيل وبصورة 
مرجعية للسياســيين بــأن الاردن لا يريد ان يقول شــيئاً 
بالخصوص ويفضل المراقبة على أمل توفير ملاذ  لتســوية 
محتملة على الطريقة الخليجيــة، الامر الذي لم يحصل في 

الواقع كما انه صعب الحصول بالنتيجة.
 طلــب ايضا من كبار المســؤولين الاردنيــين عدم الادلاء 
بتصريحات حــول الأزمة الخليجية علــى امل ان لا تتحمل 
عمان مسؤولية أي تصريح فردي بسبب حساسية الموقف .

وهنا من الواضح ان رئيس مجلس النواب مثلا المهندس 
عاطف الطراونــة اضطر لإصدار بيان صحافــي ينفي فيه 
تصريحات نقلــت عنه وتنطوي على جملــة نقدية لحصار 

قطر وتظهر قدراً من التعاطف.
 وما ان نقلت هذه التصريحات التي نفاها طبعا الطراونة 
لاحقا حتــى تدخلت كل المجســات المحليــة لتذكير الجميع 
بقاعدة الاردن حول عــدم الكلام في الموضوع على الاقل من 

جهة المسؤولين وكبار رجال الدولة والسياسيين.
 وهــو وضع غريب في اطار النخبة السياســية لأن أزمة 
الخليج حدث لا يمكن الاســتهانة به بتقديــر ورأي رئيس 
الوزراء الاسبق طاهر المصري ولأنه حدث يستوجب التأمل 
والتدقيق وترقب التداعيات برأي السياسي القديم والخبير 

عدنان أبو عودة.
قياســاً بما يصفــه الوزير المومني بموقــف متزن يحقق 
مصالــح الأردن  طلــب ضمنيــا مــن السياســيين الكبار 

والمســؤولين ليس الحياد فقط بل عــدم التحدث عن الأزمة 
وعدم نقل أي تصريحات او اجتهادات بخصوصها عن الاطر 

المرجعية.
الســؤال يصبح لماذا تتخذ المؤسسة الأردنية بعد خفض 
تمثيلها الدبلوماســي مــع الدوحة ومطالبة الســفير بندر 

العطية بالمغادرة كل احتياطات الحذر؟
الجواب الوحيد المتاح حتى الآن هو ذلك المرتبط بالرغبة 
في تجنب لفت نظر محور محمد بن زايد ومحمد بن ســلمان 
الى ذلك الاتزان الأردني وعدم الاضطرار لمواجهة ضغط على 
عمان من قبل ابو ظبــي والرياض لنقل ما يوصف بالتوازن 
الى مستويات أخرى تشارك على أي نحو بالحملة ضد قطر.

بمعنــى آخر لا تريد عمان وهي تصمــت عن الكلام المباح 
وتكتفي بإجراء خفض التمثيل.

ولكن قد يكون الأهم بالنسبة لها تجنب الحملة الشرسة 
التي لا تقبل القســمة على اثنين وتقودها القيادات الشــابة 
الشرســة في ابو ظبي والرياض  تلك اســتراتيجية اردنية 
تقررت في التفاعل والتعاطي مع المشــهد على أمل ان تتفهم 
الدوحة ولا تمارس ضغطا في الوقت نفســه كل من الرياض 
وابــو ظبي. يريــد الاردن عمليــاً أن يحتفــظ بقدرته على 

التحدث مع جميع الاطراف.
 لكن التمنيــات المتعلقة بإنشــائيات البيــت الخليجي 
والقدرة على حل الخلافات الداخلية هي اســطوانة تتردد 
بحيــث تظهــر حجم العجــز عــن معالجة مشــكلة يعرف 
الأردنيــون انها عميقة ومعقدة وأبعد مما تبدو في وســائل 

الاعلام.
 وهــو في كل حال عجز ينســجم مع الواقــع الموضوعي 
الذي وجد الأردن نفسه وسطه وعلى أساس التزام الهدوء 

والصمت مادامت المبادرة غير ممكنة.
 يقف الأردنيون الرسميون اليوم في هذا الموقف والموقع، 
حتى الآن اســتراتيجية عمان منتجة ويبدو ان قطر لا تجد 
الوقت الملائم للرد على اجراء تخفيض التمثيل الدبلوماسي 
كما ان ابو ظبي والرياض منشــغلتان عــن ملاحقة وتقييم 

وتقليم وتغيير الموقف الأردني.
الصمود في هذه المساحة ممكن الآن لكن لا توجد ضمانات 
لأن هذه الاســتراتيجية قادرة على الصمود مستقبلًا اذا ما 

تطور الخلاف.   
في مثل هــذه الحالة قــد تضطر عمان لخســارة أي من 

المعسكرين.

قناة »الجزيرة« الآن في مركز التناحر بين السعودية وقطر 

رأى أن الظرف لا يسمح لإسرائيل بشن حرب على لبنان بعد خطاب نصر الله

نائب شبعا يردّ عبر »القدس العربي« على الاتهامات الإسرائيلية لليونيفيل بتبييض أعمال حزب الله: 
تريدها عيوناً لتل أبيب... وأي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك ستزعزع الاستقرار 

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

الاتهامات التي ساقتها اســرائيل بحق قوات اليونيفيل 
العاملــة في جنــوب لبنان لجهــة القول نقلًا عــن مصادر 
عسكرية إســرائيلية إنها »مجرد قوة لتبييض أعمال حزب 
الله وانتهاكاته للقــرار 1701« اضافة الــى اتهام الجمعية 
البيئية »أخضر بلا حدود« بأنهــا تتولى إقامة نقاط مراقبة 
ورصد لتحركات الجيش الإســرائيلي علــى طول الحدود 
لحساب حزب الله كانت محور المقابلة التي أجرتها »القدس 

العربي« مع عضو كتلة التنمية التحرير النائب قاسم هاشم 
المتحدر من بلدة شبعا الحدودية.

وردّ النائب هاشم على الرواية الاسرائيلية وأبدى وجهة 
نظــره من مهمــة اليونيفيل بقوله: »نحن ننظــر الى قوات 
اليونيفيل على أنها قوات مولجة بحفظ الســلام وبضرورة 
تطبيق القرارات الدولية التــي تقرّها منظمة الامم المتحدة. 
ولكن للأســف ليســت المرة الاولى التي يترجم فيها العدو 
الاســرائيلي الارادة لديه بعدم تطبيق القــرارات الدولية، 
وهذا العدو يريد من القوة الدولية أن تكون خادمة لأهدافه 
ومشــروعه وأن تكون قــوات اليونيفيل عيوناً لاســرائيل 
وأن تغض النظر عــن كل ممارســاتها. وإن الموقف الاخير 

الذي صدر عــن قوات اليونيفيل الذي نفــى كل الافتراءات 
الإســرائيلية والأكاذيب والأضاليل التي اعتاد عليها العدو 
الإســرائيلي منذ العام 1948 لغاية اليــوم لم يعجب العدو 
الإســرائيلي ، فأطلق مثل هذه المواقف وقام بمراجعة الامم 
المتحدة من خلال وضــع الامور في غيــر نصابها وتصوير 
بعض المنظمــات البيئية على أنها منظمات ارهابية بشــكل 
يخالف كل قواعــد القــرار الدولي 1701 رغــم ملاحظاتنا 
كجنوبيــين وكقوى سياســية عمــا يمكــن أن تلعبه قوات 
اليونيفيــل على هذا العدو من خلال المجتمع الدولي ، إلا أننا 

نقول أن هذه القوات ساهمت في مساحة الاستقرار«.
وعن الاتهام الإســرائيلي لليونيفيل بأنهــا باتت مجرد 

قوة لتبييض اعمال حزب اللــه وانتهاكاته للقرار 1701 قال 
هاشــم: »إن قوات اليونيفيل تعرف تماماً من ينتهك القرار 
1701 وتعــرف مــن لم يلتــزم وينصاع للقــرارات الدولية 
وللقــرار 1701 كما لكل القرارات الدوليــة قبل ذلك بدءاً من 
القرار 425 وصولًا الى القــرار 242 وحتى القرار الذي صدر 
عام 1947 و1949 ولو طبّق العدو الاسرائيلي هذه القرارات 
لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من احتدام الصراع ومن إشاعة 

الفوضى في المنطقة بشكل عام«.
وعن صحة تخفــي حزب الله وراء جمعيــة »أخضر بلا 
حدود« واســتخدامها لرصد تحركات الجيش الاســرائيلي 
على الحدود الجنوبية أجاب: » هذه منظمة بيئية بحت ولكن 

اذا أردنــا أن نضع الامور في نصابها نقول من حق لبنان اذا 
كان راضيــاً أن يراقب حدوده، وكيف يكون مســموحاً لهذا 
العدو الذي يقيــم الابراج في كل مكان ويلجأ الى الكاميرات 
والتنصت وما شــابه بما يُعتبر في بعض الاعراف الدولية 
انتهاكاً للســيادة اللبنانية؟ فهذا العدو هو الذي يستهدف 
لبنان في شــبكة اتصالاته وفي التنصت على لبنان ويخرق 
كل المواثيق ويحاول أن يضعها في لبنان وفي منظماته حتى 

البيئية. 
فــإذا كان يتعاطــى مع جمعيــة بيئية وبشــهادة قوات 
اليونيفيل بهذا المســتوى فهــذا يعني أنه يزيــد من حجم 

افتراءاته في ظل الواقع المهتز في المنطقة«.
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شؤون عربية وعالمية

شهيد في الخليل ويهود يقتحمون قبر يوسف في نابلس
وإغلاق الأقصى بعـد اقتحامه بقيادة رئيس شرطة الاحتلال 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنــت مصادر طبية فلســطينية استشــهاد 
الشــاب إيــاد منيــر عرفــات غيــث )22 عاما( 
برصاص وحدة مســتعربين »جنود بالزي المدني 
الفلسطيني« تابعة لقوات الاحتلال جنوب مدينة 
الخليل في الضفة الغربية. وأعلن مستشفى عالية 
الحكومي في المدينة عن استشــهاد الشــاب بعد 
إصابته بشكل مباشر في الصدر وأجزاء أخرى من 
جسمه بعد إطلاق النار عليه من القوات الخاصة 

الإسرائيلية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شــمال 
الخليــل، وأطلقت قنابل الغــاز والصوت باتجاه 
منازل الفلســطينيين، وأصيب الفتى مالك عايش 
خليل أبو هاشــم )15 عامــا( بالرصاص المطاطي 

باليد، فيما اعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم صبي.
فــي غضــون ذلك اقتحمــت قــوات الاحتلال 
برفقة حاخامات يهود مســجد النبي متى وســط 
البلدة بالإضافة إلى منازل فلســطينية قديمة في 
محيطه، وقاموا بأداء صلوات تلمودية في المكان، 
وكذلك قاموا بتصوير المسجد من الداخل، وأخذوا 

قياساته والمباني القديمة المحيطة به. 
وفي قضــاء رام الله اعتقلت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي والد الشــهيد عادل عنكوش من قرية 
دير أبو مشــعل بعد توغل عدة سيارات عسكرية 
الشهيدين  القرية، ومداهمة منزلي  إسرائيلية في 
عنكــوش وأســامة عطا قبــل أن تعتقل حســن 

عنكوش، والد الشهيد عادل. 
الجدير بالذكر أن الاحتلال عقد جلسة محاكمة 
لزينة عنكوش والدة الشهيد أسامة، المعتقلة منذ 

الواحد والعشرين من يونيو/ حزيران الحالي.
وفي شمال الضفة الغربية وتحديداً في نابلس، 
اقتحم عشــرات اليهود قبر يوســف شرق مدينة 
نابلس، وسط حماية جيش الاحتلال، ما أدى الى 
اندلاع مواجهات مع الشــبان في المنطقة، رشقوا 
خلالها قــوات الاحتلال بالحجــارة والزجاجات 

الفارغة. 
وفــي الســياق، أغلقــت شــرطة الاحتــلال 
الإسرائيلي وقواتها الخاصة المسجد الأقصى أمام 

اليهود  إثر اقتحامات واســعة لعشرات  المصلين، 
قادها قائد شرطة الاحتلال في القدس يورم ليفي 

برفقة كبار المتطرفين، وضباط الاحتلال. 
وفرضت شــرطة الاحتلال في بداية الاقتحام 

إجراءات مشــددة على دخول المصلين واحتجزت 
بطاقاتهم الشــخصية على بوابات المســجد، ثم 
منعت دخول من تقل أعمارهــم عن الأربعين عاما 
قبل أن تمنع دخول المصلين بشكل تام إلى المسجد، 

تزامنا مــع عملية الاقتحامات التــي يقودها قائد 
شــرطة وبرفقته والدة مســتوطنة قتيلة، إحياءً 
»الهيكل  منظمــات  وكانت  الســنوية.   لذكراهــا 
المزعــوم« اليهودية المتطرفة ووزيــر الزراعة في 

حكومة الاحتلال المتطــرف أوري أرائيل قد دعوا 
اقتحامات  في  الواسعة  المشاركة  إلى  المستوطنين 
جماعية للمســجد الأقصى أمس الخميس، إحياء 
لذكرى المستوطنة هيليل أرائيل، التي قتلت العام 

الماضي في إحــدى مســتوطنات الخليل. وأطلق 
المتطرف أرائيل، في تســجيل مصور نشــره عبر 
صفحته على موقع فيســبوك على بــاب المغاربة 
اســم »باب هيليل« وذلك تعبيرًا عن نيته بإطلاق 
هذا الاســم على هذا الباب.  وســادت المســجد 
الأقصى أجواء شديدة التوتر، فيما هتف المصلون 
احتجاجــاً علــى الاقتحامات اليهوديــة. وكانت 
جددت  قد  المســتوطنين  من  متتاليــة  مجموعات 
اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد من باب المغاربة، 
بحراسة مشــددة من شــرطة الاحتلال وقواتها 

الخاصة وفرقة التدخل السريع التابعة لها. 
وبعد مغادرة قائد شــرطة الاحتلال وعدد من 
المتطرفــين أعادت قــوات الاحتلال فتح المســجد 
الأقصى أمام المصلين، وأعــادت إغلاقه من جديد 
بشــكل مفاجىء ما أربك المصلــين والوافدين إلى 

المسجد الأقصى للصلاة فيه. 
على الجانب السياسي أدانت وزارة الخارجية 
الفلســطينية إقدام قوات الاحتلال الإســرائيلي 
على مصادرة جميع ألواح الطاقة الشمســية التي 
تغذي قرية جب الذيب شرق بيت لحم بالكهرباء، 
بحجة أنــه تم تركيبها بــدون تصريح في منطقة 
خاضعة لســلطة الاحتلال حســب ادعائها، علماً 
بأن القريــة تتعرض لمضايقات جمة من قبل قوات 
الاحتلال بهــدف تنغيص حياة مواطنيها ودفعهم 
الى هجرها كمقدمة لضم أراضيها للمســتوطنات 

القريبة منها.
 وعبرت الوزارة عن اســتغرابها الشــديد من 
صمت المجتمع الدولي والــدول على هذا الانتهاك 
الصارخ لأبســط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان. 
للتحرك  المختصــة  الأممية  المنظمــات  وطالبــت 
الفاعل والجاد لوقف ممارسات الاحتلال القمعية 
والتنكيلية بالفلســطينيين وحياتهم، التي تهدف 
فــي جملــة أهدافها الــى تدمير مقومــات صمود 
المواطــن الفلســطيني في أرض وطنه، وســلبه 
الأساســية،  الإنســانية  حقوقه  أبســط  بالقوة 
وتدمير أية أبنية فلسطينية تعزز من فكرة وجود 
دولة فلســطينية قابلة للحيــاة لصالح عمليات 
الأرض  حساب  على  الاســتيطان  وتعميق  تعزيز 

الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها.

جانب من جنازة الشهيد اياد غيث الذي اعدم برصاص قوات خاصة إسرائيلية  في مدينة الخليل أمس )الأناضول(

عصابة »لهفاه« اليهودية الإرهابية تعتدي على3 فلسطينيين في القدس أمام شرطي
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كشــف النقاب عن هجــوم نفذه حوالــى 30 يهوديا من 
نشطاء  حركة »لهفاه« الإرهابية ضد ثلاثة فلسطينيين من 
القدس المحتلة في مركز المدينة. وعندما هرب الفلسطينيون 
الثلاثــة الى مكان يوجد فيه شــرطي، طلب مــن المعتدين 
الابتعــاد عن المكان، لكنه لم يمنع اســتمرار الاعتداء الذي 
أدى في نهاية الأمر الى نقل أحد الضحايا الى المستشــفى. 
وقالوا فــي شــرطة الاحتلال انــه تم فتح تحقيــق، وإن 
الضحايا رفضوا تقديم شــكوى، ولكن عندما توجه شاب 
اســرائيلي قدم المساعدة للفلســطيني الذي أصيب خلال 
الهجوم، الى الشــرطة لتقديم شكوى، قيل له ان الشرطة لا 

تعرف شيئا عن الحادث. 
وكانــت الحركة الإرهابية قد نظمت مســيرة في القدس 
كما تفعل بشكل دائم منذ ثلاث سنوات، من دون ان تواجه 
أي ازعاج وبحضور قوة قليلة من الشرطة، وخلالها حدث 

الاعتداء على الفلســطينيين. وفي أكثر من مرة جرت خلال 
هذه المسيرات محاولات للاعتداء على الفلسطينيين. 

وفي الصيف تنظم الحركة نشــاطات كهــذه مرتين كل 
أسبوع، وعندها يتجمع عشرات النشطاء اليهود يوزعون 
البيانات ويبحث آخرون عن ضحايا فلسطينيين للاعتداء 
عليهم. ورغم ذلك لــم يتم في الســنوات الأخيرة فتح أي 
تحقيــق او تقــديم لوائح اتهام ضــد المشــاركين في هذه 

الاعتداءات الحاشدة. 
وقد وقــع الاعتداء الأخير يــوم الخميس الماضي، حيث 
كان ماجد أبو تايه )19 عاما( من ســلوان، وشابان آخران 
يتسوقون في مركز المدينة، فاعتدى عليهم ارهابيو«لهفاه«. 
وقــال شــاهد على الحــدث: »اقتربــت وشــاهدت ثلاثة 
فلســطينيين تحيط بهم مجموعة من نشــطاء لهفاه الذين 
كانوا يصرخون عليهم ويشتمونهم. انا اتواجد في الساحة 
منذ ثلاث سنوات وهذه ليست المرة الأولى التي أشاهد فيها 
مثل هذا الأمر. انهم يســتفزونهم لكي يــرد المعتدى عليهم 

وعندها يدعي نشطاء لهفاه انهم دافعوا عن أنفسهم«. 
وفي شــريط يوثق للحادث، يظهر الفلســطينيون وهم 

محاصــرون ويتعرضون للشــتائم، وفي مرحلــة معينة 
ركضوا باتجاه سيارة للشرطة في شارع يافا، كان يقف الى 
جانبها شــرطي. ووقف الشــبان الى جانب السيارة، فيما 
فصل الشرطي بينهم وبين حوالى 30 ناشطا من الإرهابيين. 
وطلب الشــرطي من الشبان اليهود الابتعاد لكنهم واصلوا 
شتم الفلسطينيين واســتفزازهم. وفي هذه المرحلة توقف 
التوثيق، لكن حسب ادعاء الشهود فإن الشرطي لم يحاول 
منع اســتمرار الاعتداء. وقال ابو تايه إن »الشــرطي طلب 
هوياتنا لكنه لم يساعدنا ولم يفعل شيئا. وواصلوا ضربنا 
الى جانبه، حتى هربنا. وما ان وصل الشبان الى الشرطي 
حتى بدأ اليهود بالصراخ: اعتقلهم لقد اعتدوا علينا، فطلب 
الشرطي من الشبان الثلاثة بطاقات هوياتهم، فيما واصل 
اليهود شــتمهم وطلب الشــرطي من اليهود الابتعاد لكن 

العنف تواصل«. 
وحسب شهود عيان فإن الشــرطي لم يحاول استدعاء 
قوة من الشرطة او الدفاع بشكل ما عن الفلسطينيين، الذين 
تمكنوا من الهرب باتجاه ساحة قريبة، فيما كان 30 يهوديا 
يطاردونهم. وتم الإمســاك بماجد ابو تايه وضربه من قبل 

حشد من الشبان اليهود، بينما تمكن الآخران من الاختباء 
في موقــع للبناء ورشــقا من هناك الحجــارة في محاولة 

لمساعدة صديقهما الملقى على الأرض. 
وشــاهد الحــادث طلاب مــن الصف الثاني عشــر في 
المدرســة المجاورة. وقال أحد الطلاب: »شــاهدنا مجموعة 
تضم حوالى 30 فتى يركضون، وبعد ان شــاهدت قســما 
كبيــرا منهم يرتــدون قمصان لهفاه، وشــاهدت الشــاب 

الفلسطيني فهمت انه من الخطر الاقتراب«. 
وحاول طالب متطوع في نجمة داوود الحمراء مساعدة 
ابو تايه فأصيب بحجر في رأسه، ومع ذلك حاول مساعدة 
الشاب المعتدى عليه، الذي كان مشوش الوعي لعدة دقائق 
بسبب الضرب، وإصابته في أضلاعه وأنفه وأماكن أخرى. 

وقد تم نقل الشاب المصاب بواسطة سيارة إسعاف. 
وبعد يومــين من الحادث توجه الشــاب الــذي حاول 
مســاعدة ابو تايه الى محطة الشــرطة لتقديم شكوى او 
الإدلاء بإفادته، لكن المحقق حســب ما قاله الشاب، لم يعثر 
على توثيق للحادث. لقد حاول العثور على شكوى او على 
استدعاء للشــرطة لكنه لم يجد شيئا كما لو ان الحادث لم 

يقع بتاتا. 
وقالت فتاة شــهدت الحادث إن »شبابا يرتدون قمصان 
لهفــاه ضربوا ذلــك الشــخص وخبطوا رأســه بالجدار 
وبســيارة وشــتموه، وبعد ذلك تركوه ملقى على رصيف 
الشارع في حالة صعبة. ما شــاهدناه من جانبنا كان مثل 
عملية تنكيل وكما فهمنا، فإن الكثير من هذه الأحداث تقع، 
لكنهم دائما يخفون الأمر. إذا واصلنا الصمت والتستر على 
هذه الأحداث فإنها ستتواصل. هذا وضع غير منطقي ومن 

المهم لنا نشر ما شاهدناه«. 
ولم يقدم ابو تايه ورفاقه شكوى لكن على الرغم من ذلك 
كان ثلاثة شهود على الأقل هناك، إلا ان الشرطة لم تستدع 
أيا منهم للتحقيق او الاســتجواب. وقالت شرطة الاحتلال 
إنــه »حين وصلت قوة من الشــرطة الى المــكان اتضح أن 
المتورطــين هربوا من المــكان، وخلال تمشــيط المنطقة تم 
العثور على أربعة شــبان، ينطبق عليهــم الوصف، لكنهم 
رفضوا تقديم شــكوى او الإدلاء بإفــادة. وخلافا للادعاء، 
فقد تم فتح تحقيــق ولا يزال جاريا وبطبيعة الأمر لا يمكننا 

تقديم تفاصيل«.

مجلس الروم الأرثوذوكس في الناصرة:
البطريرك ثيوفيلوس يتحمل

مسؤولية صفقات الأراضي المشبوهة
الناصرة - »القدس العربي«:

غداة الكشف عن صفقة بيع أرض جديدة 
الطائفة  مجلــس  أصدر  إســرائيلية  لجهات 
الأرثوذوكسية في الناصرة داخل أراضي 48 
بيانا بعنوان »لا لبيع الأوقاف الأرثوذوكسية 
والتفريــط بها«. وجاء فــي البيان ان بعض 
وسائل الإعلام المختلفة نشــرت خبراً مفاده 
والبطريرك  الأرثوذوكســية  البطريركية  ان 
ثيوفيلوس الثالث قامــوا ببيع أراض وقفية 
أخرى فــي مدينــة القدس الشــريف، بعذر 
أقبح من ذنب وبحجة التخوّف من الرســوم 

والتكلفة المادية العالية. 
كما نوه البيان الى أن البطريركية اعترفت 
بذلك أيضا، في حالة استرجاع تلك الأراضي 
من المســتأجرين لمــدد طويلة ســواء كانوا 
من الشــركات او من المؤسســات الحكومية 

الإسرائيلية.
الماضي  الــروم »حذّرنا في  وتابع مجلس 
التفريــط بأوقاف  ونحذّر مــن جديد بــإنّ 
الطائفــة العربية الأرثوذوكســية في البلاد 
يعتبر جرما بحق إرثنــا التاريخي والوطني 
في بــلاد الآباء والأجــداد ولن يمــرّ هذا مرّ 
الكــرام«. وأكد أن اســتمرار هذا المسلســل 
الكارثي في طول البــلاد وعرضها تعمل على 
تنفيذه جهات مأجورة ومشبوهة، وهي تعمل 
ضــد المنفعة الوطنية وضــد الموقف الوطني 
الحقيقــي للطائفة العربية الأرثوذوكســية، 
داخــل وخارج الخــط الأخضــر، لأنّه يفرغ 
التاريخي والوطني  الغالي من الإرث  الوطن 
لشعبنا العربي الفلسطيني ولنا كأقلية قومية 
وجزء لا يتجزأ منــه. موضحا ان حامل لقب 
حارس القبر والأراضي المقدســة، البطريرك 
الثالث، الذي كان قد وعد رعيته  ثيوفيلوس 
عدّة مرّات بالماضي بالتعامل معها بشــفافيّة 
ط بأملاكها الوقفيّة، يتحمّل  تامّة وبأنه لن يفرِّ
هو كامل المسؤولية لهذه الصفقات المرفوضة. 
وأضــاف »لذلك نتوجه اليه بــأن يعمل حالا 
على إلغاء الصفقة الأخيــرة لبيع أراض في 
واســترجاعها  دونم   500 بمســاحة  القدس 
وغيرها من أجل وضعها فــي خدمة الصالح 
العام لشعبنا. وشدد مجلس الطائفة العربية 
اســتنكاره  الناصرة  فــي  الأرثوذوكســية 
وتنديده بشــدة بهــذه الصفقــات التي »لا 
العربية«.  طائفتنــا  لأبنــاء  المنفعــة  تجلب 
في  الأرثوذوكســية  الطائفة  مجلس  ويحمل 
الناصــرة »البطريــرك ثيوفيلــوس الثالث 

والأوســاط المتنفذة حوله كامل المســؤولية 
عن تمرير وتنفيــذ هذه الصفقات التي تصب 
لشــعبنا  الشــرعية  الحقوق  صالح  غير  في 
إنه  القول  الى  وخلص  الفلسطيني«.  العربي 
يهيب بكل الفعاليات الشــعبية الغيورة على 
مصلحة شعبنا الفلسطيني الوقوف في صفّ 
واحد والتصدّي لهذه المؤامرات التي تساهم 

في استكمال الإجهاز على الوطن«.
الناشط ضد بيع وتسريب الأراضي  وقال 
عدي بجالي من الناصرة لـ »القدس العربي« 
إن ما فضح صفقة البيع الأخيرة للبطريركية 
هي القضية التــي قدمتهــا البطريركية ضد 
بلديــة القدس بهدف اســتصدار كشــوفات 
بعدم اســتحقاق البلدية لرســوم على الملك 
الُمباع بهدف تســجيلها بالطابو لصفقة البيع 
أنه كان من المفترض ان  المشــينة. وكشــف 
يشــهد أمس الخميس جلسة في المحكمة لكن 
البطريرك حرص على تأجيلها لشهر سبتمبر/ 
أيلول المقبــل. وعن ذلك يقــول بجالي »عند 
مراجعتنا لجدول أعمــال المحاكم في القدس 
اتضح لنا الأمــر وانتدبنــا محاميا لحضور 
الجلســة والاســتماع الى مداولتها. يبدو ان 
البطريرك ثيوفيلــوس علم بالموضوع، فقدم 
طلبا رســميا بموافقة الأطراف )البطريركية 
كي  المحكمــة  جلســة  لتأجيــل  والبلديــة( 
يخفي عن الجميع مداولات الجلســة وطلب 

البطريركية«.
كما قال إنه علــم باجتماع تم أول من أمس 
في البطريركية حضره ثيوفيلوس وبحضور 
جهات وشخصيات اخرى )بناء على طلب من 
هذه الجهات من الأردن وفلسطين وإسرائيل( 
سبقه لقاء عقد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة 
والتدليســات  المبررات  اختلاق  هدفه  أريحا 
والمسوغات غالبيتها غير دقيقة من منطلق ان 
»الطائفة لا تعرف« لإظهار المدعو ثيوفيلوس 
بأنه حامي حمى الأوطان وإعادة الاسطوانة 
الممجوجة بتعرضــه لمؤامرات وإرهاب العدو 
الصهيونــي«. مؤكدا ان كل هــذه المحاولات 
وسياســيين  ومنتفعين  »وجهاء  وجه  لحفظ 
ووكلاء« همهــم الدفاع عن فســاد البطريرك 
ودعــم جديــد لهــم مســتغلين أصواتهــم 
الوجاهيــة او الحمائلية او النفعية لإخراس 
وإحبــاط أي تحــرك على مســتوى العرب 
عامة والأرثوذوكس خاصة. ورغم محاولات 
الناطق بلســان  لــم نتلــق تعقيب  متكررة 
بطريركية الروم الأرثوذوكس الأب عيســى 

مصلح رغم وعوده.

النائب عودة يلتقي بابا الفاتيكان ويقدم له هدية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

التقى رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن 
عــودة الحبر الأعظم قداســة البابا في روما 
وقدم له عدة طلبات تهم قضايا فلســطينيي 
الداخل، قبيل قيام الفاتيكان بتوقيع اتفاقية 

مع إسرائيل.
 وحســب بيان صــادر عن مكتــب عودة 
فقــد وصل أمــس لحاضرة الفاتيــكان لعقد 
عدة اجتماعــات أولها تم مع قداســة البابا 
فرنســيس، حيث ناقش معــه قضايا تتعلق 
بفلســطينيي الداخل الذين يكابدون تمييزا 
عنصريــا في كثير مــن المجالات رغــم أنهم 

مواطنون في إسرائيل.
وشــدد عودة على قضية المدارس الأهلية 
ومهجري قريتــي إقرث وبرعم اللتين هجرت 
إســرائيل ســكانهما في النكبة وصدر حكم 
من محكمتهــا العليا بإعادتهــم ولم تحترم 
المؤسســة الحاكمة القرار. ونوه أنه ســارع 
على  الفاتيــكان  لأن  الأعظــم  الحبــر  للقاء 
شفا توقيع اتفاقية مع إســرائيل. وشدد في 
الحديث مع قداســة البابا على أهمية السلام 

العادل على أساس تسوية الدولتين.
وبعد لقاء قداســته اجتمع النائب عودة 
مــع رئيــس وزراء وزيــر الخارجيــة فــي 
دولــة الفاتيكان الكاردينــال بيترو بارولين 

والكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع 
الكنائــس الشــرقية في الفاتيــكان. وطرح 
في اجتماعــه قضايا تخص الفلســطينيين. 
وتحدث عن ضرورة مساهمة الفاتيكان بعدم 
تحويل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من 

صراع سياسي الى صراع ديني. 
وعلى صفحته في الفيسبوك أوضح عودة 
أنه قبل ثلاثة أيام من الســفر للفاتيكان، فكّر 
مكتبه بما هو جيّد أن يهديه لقداســة البابا، 
لافتا الى رغبته في أن تكون الهدية ذات صلة 
لنا كشعب ووطن، وأن تكون قريبة لوجدان 
قداســة البابا. وتابع »فكرنا بإهدائه أيقونة 
السيدة العذراء وهي تحلّ العُقد، لأنه صرّح 
أكثر من مرة بأن هذه الصورة هي الأغلى على 
قلبه منذ كان طالبًــا جامعيًا في ألمانيا وتعّبر 
العُقــد والصراعات والرجاء  عن الأمل لحل 
بالسلام«. ويشــير الى أنه من حسن الحظ 
الفنانة الفلسطينية بنت مدينة البشارة،  أن 
الناصرة، أريج لاون، أخذت على عاتقها رسم 
اللوحة فقامت بالسهر طول الليل حتى أنهت 
رسم اللوحة الرائعة للســيدة العذراء فوق 
كنيســة البشــارة والطبيعة الجميلة لمنطقة 
الناصرة. وتابع »إضافــة إلى اللوحة قدمت 
في جلساتي المختلفة فخّارا من طين الناصرة 
تعدّه عائلة مسمار، وديوان محمود درويش 
الــذي يعبّر عن الفلســطيني المنتمي لوطنه 

وللقيم الحضارية«.
النائب  أعلن مكتــب  وفي ســياق متصل 
العربية  الحركــة  توقيع  عــن  الطيبي  أحمد 
بينها  شــراكة  اتفاق  يقودها  التــي  للتغيير 
وبين مجموعة الاشــتراكيين والديمقراطيين 
في البرلمــان الأوروبي. لافتا الى أن الاتفاقية 
الموقعة في بروكسل أمس جاءت بعد سنوات 
لتضع  والاجتماعات  الدائــم  التواصــل  من 
قضايا فلســطينيي الداخل على رأس أجندة 
البرلمان الأوروبي، وهــي اتفاقية توقع لأول 
مرة لحزب سياســي في البــلاد. واعتبرتها 
الحركة العربيــة للتغيير فــي بيانها لحظة 
تاريخيــة لهــا وللشــعب الفلســطيني في 

الداخل. 
وانتقد في كلمته موقف البرلمان الأوروبي 
من الصراع، وتساءل على مسامع قادته: هل 
إســرائيلية  مجندة  حياة  قيمة  أن  تعتقدون 
مســلحة في أرض محتلة أهم من قيمة حياة 
شاب فلســطيني أعزل يستشــهد برصاص 
يحب  شعب  »نحن  للقول  وخلص  الاحتلال؟ 
الحيــاة إذا ما اســتطعنا إليها ســبيلا فهل 

تساعدونا لنستطع إليها سبيلا«.
 وتابع »جئت اليكم من الناصرة والطيبة 
والنقب لُأســمع صوتَنا ضــد التمييز وهدم 
العنصرية. فنحن أصحاب  المنازل والقوانين 

الأرض الأصليون«.

النائب عودة يقدم لبابا الفاتيكان هدية عبارة عن رسم للسيدة مريم العذراء في الفاتيكان أمس ) القدس العربي(

بلدية بلديموريو الاسبانية 
تنضم لحملة مقاطعة إسرائيل 

ومكافحة العنصرية
 رام الله - »القدس العربي«:

 
تبنت بلديــة بلديموريو في مقاطعــة مدريد الإســبانية قراراً 
بالانضمــام إلى حملــة مكافحة الفصــل العنصري ضد الشــعب 
الفلســطيني، وحملة مقاطعة إسرائيل »BDS« وذلك خلال جلسة 
لأعضاء المجلس البلدي وبطلب مقدم من قبل ممثلي حزب اليســار 
الموحد ومن حزب »نعم نستطيع«.  وجاءت موافقة اعضاء البلدية 
على هذا القرار لدعم فلســطين أمام الاحتــلال والفصل العنصري 
الإسرائيلي ضد الشعب الفلســطيني وتماشيا مع القانون الدولي 
والقانون الإسباني، وضد الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتضامنا 
مع القضية الفلسطينية، وكذلك تماشياُ مع القانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي والمنظمات 
الدولية.  وتضمن القرار خمســة بنود، أولها الانضمام الى الحملة 
المدنية للمقاطعة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبات ضد 
إســرائيل. وبناء على ذلك تلتــزم البلدية بعدم عقــد أو إقامة أي 
اتصال سياســي أو مؤسســاتي أو تجاري أو زراعي أو تعليمي أو 
رياضي أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسســة إســرائيلية حتى تقوم 
الدولة الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب 
الفلســطيني في تقرير مصيــره، وأن تطبق القانــون الدولي من 
خلال »إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حســب قرار 
242  لمجلــس الأمن للأمم المتحــدة وإعلان محكمة العــدل الدولية 
الصادر يوم 9 يوليو/ تموز 2004 ، والاعتراف بحق الفلســطينيين 
الذين يعيشون في داخل إسرائيل، بمعنى إنهاء الفصل العنصري 
الأبارتهايد، وهو جريمة ضد الإنســانية حسب وثيقة روما لمحكمة 
الجنايــات الدولية، والاعتــراف واحترام حق العــودة للاجئين 
الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وان هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات 
أو شــركات أو منظمات إســرائيلية تعترف بشــكل واضح بالحق 
الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها في الفقرات السالفة، 
والبلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل 

لصالح السلام وإنهاء الاحتلال . 
أما النقطة الثانية فتفيد بــأن البلدية تلتزم بعدم عقد أي اتفاق 
أو تســهيلات تجارية وأكاديمية وثقافية وسياسية او رياضية مع 
المؤسســات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية 
التي ستفيد مادياُ واقتصادياُ أو سياسياُ من جراء  عمليات انتهاك 

حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وثالثًــا ســتطلب البلدية من حكومــة مدريد المحليــة وجميع 
المؤسسات في مدريد وإســبانيا ان تنضم الى هذه الحملة الدولية 
للمقاطعة وعدم الاســتثمار وفرض العقوبات ضد إســرائيل . كما 
ســتلتزم البلدية فــي النقطة الرابعــة بدراســة محتويات جميع 
ومختلف حملات المقاطعــة BDS المقدمة من قبــل المجتمع المدني 

بهدف دعم ونشر هذه  الحملات .
وأخيراً فقد تم إرســال هذا القرار الى رئيس الحكومة الإسبانية 
والى رئيسة حكومة مدريد المحلية والى نواب المجموعات البرلمانية 
في برلمان مدريد المحلي، والى أعضاء البرلمان الإسباني والى نواب 
المجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي والى سفارة 

إسرائيل والى السفارة الفلسطينية في اسبانيا.
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شؤون عربية وعالمية

عقب تقارير تحدثت عن تفاهم »إماراتي مصري إسرائيلي« لإقامة حكومة في غزة بقيادة دحلان

حماس تنفي الاتفاق في القاهرة على »وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عقب أنباء جرى تداولها خلال الأيام الماضية، 
تشــير إلى وجــود اتفــاق أبرم فــي العاصمة 
المصرية القاهــرة، يقضي بتعيين محمد دحلان، 
القيادي المفصول من حركة فتح، رئيسا لحكومة 
تشــكل لاحقا في قطاع غزة، نفت حركة حماس 
التي ورد أنها أحد الشــركاء في الاتفاق، صحة 

ما نشر.
 وأكد مصدر مسؤول في الحركة في تصريح، 
أنه لا صحة لوجــود ما تم تداوله في وســائل 
الإعلام حول اتفاق في القاهرة أطلق عليه اسم 
»وثيقــة وفاق وطنــي لبناء الثقــة«. وقال إنه 
لا وجــود لمثل هذه الوثيقة من الأســاس. ودعا 
المصدر المســؤول وســائل الإعــلام إلى الحذر 

مــن التعاطي مع مــا وصفها بـ »الشــائعات«، 
مطالبــا بالرجوع فيما يتعلق بشــؤون الحركة 

للمسؤولين فيها والمتحدثين الرسميين باسمها.
تصريحات المصدر المسؤول في حماس جاءت 
بعد أن اهتمت وســائل إعلام محلية إسرائيلية 
بالحديث بشــكل موســع عن وجود اتفاق بين 
الحركة ودحلان، أبرم في القاهرة، خلال زيارة 
وفد حماس الأخيرة قبل عدة أســابيع، يقضي 
بتولي دحلان لاحقا رئاســة حكومة فلسطينية 
تشــكل لإدارة قطاع غزة، علــى أن توكل مهام 

الأمن فيها لحركة حماس.
وحســب ما نشــرته مواقع صحافية محلية 
خلال الأيــام الماضيــة، فإن حمــاس ودحلان 
توصلا في القاهرة لوثيقــة مكونة من 15 بنداً، 
أبرزها إلى جانب الانتهــاء من »ملف المصالحة 
المجتمعية« بشكل كامل، تشكيل حكومة في غزة 
يكون دحلان الذي سيعود للقطاع وفقها رئيسا 

لهذه الحكومــة. وتنص على أن يتــم »التنفيذ 
الفوري« لها كخطوة أولى بعد الاتفاق، وإغلاق 
ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من 
تاريخه، وتشير إلى أن الحكومة المنوي تشكيلها 
ستكون ببرنامج وطني »لا أبعاد سياسية له«، 

ولا تكون بديلة عن السلطة الفلسطينية.
وقد سبق أن نفى الوثيقة، سفيان أبو زايدة، 
أحد المقربين من دحلان، وقال إنها »مزورة وغير 

صحيحة«.
يشــار إلى أن وفــد حماس الــذي زار مصر 
قبل نحو ثلاثة أســابيع، التقى هناك إلى جانب 
المســؤولين عن جهاز المخابرات المصرية الجهة 
التي تشرف على إدارة الملف الفلسطيني، عددا 
من »جماعة دحــلان«. وعقب عودة وفد حماس 
بدأت مصر بضــح كميات مــن الوقود الخاص 
لتشــغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة بسبب 
الخلافات بين فتح وحماس، وهو أمر ساهم في 

تخفيف حدة الأزمــة، وقالت حماس إن العلاقة 
مع القاهرة ذاهبة إلى التطور، خاصة وأن هناك 
معلومات تشــير إلى نية مصر إعادة فتح معبر 
رفح المغلــق. وتقوم حماس منــذ أول من أمس 
بإنشــاء »منطقة عازلة« علــى طول الحدود مع 
مصر، بهــدف منع عمليات التهريب والتســلل، 

بناء على الاتفاق غير المعلن مع مصر.
وفي إطار الحديث عــن التقارب بين حماس 
ومصر، ووجود دور لدحــلان الراغب بالعودة 
من بوابة قطاع غزة للواجهة السياسية، ذكرت 
صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية فــي تقرير لها 
وجود خطة  متشــعبة تشــارك فيها »الإمارات 
ومصر وإســرائيل« تطبخ لقطاع غــزة بقيادة 
دحلان. وذكــرت الصحيفــة أن الاتفاق يقضي 
كما نشر ســابقا، بتعيين دحلان رئيسا لحكومة 
موحــدة في غــزة، ورفع غالبيــة الحصار عن 
القطاع، من جانب مصر ومن جانب إســرائيل، 

وإنشاء محطة جديدة للكهرباء في رفح المصرية 
بتمويل إماراتي، ومن ثم بناء ميناء.

ويذكــر التقريــر أنه فــي حال نجــاح هذه 
التجربة السياسية، سيتم دفع الرئيس محمود 
عباس إلــى »زاوية مظلمة«، وســيعمل دحلان 
على احتلال مكانه سواء بواسطة الانتخابات، 

أو من خلال الاعتراف بقيادته.
وتطرق إلى قيام مصر بإرسال الوقود  لغزة، 
من دون الضرائب التي تفرضها عليها الســلطة 
الفلســطينية. ويقــول إن الإمــارات خصصت 
مبلغ 150 مليون دولار لإنشــاء محطة للطاقة، 
وأن مصر يفترض أن تبدأ قريبا بفتح معبر رفح 

بشكل تدريجي أمام البضائع والناس.
ويتحدث أيضا عن مكاســب مصر من الخطة 
والمتمثــل في ضمان »صد التعــاون بين حماس 
وتنظيمــات الإرهاب الناشــطة في ســيناء«، 
وإمكانية فتح ســوق غزة أمــام بضائعها، في 

حين تكمن مكاسب إســرائيل في تعيين دحلان، 
المقرب من وزير الأمن افيغدور ليبرمان، رئيسا 
لـ »دولة غزة«. ويؤكد التقرير الإســرائيلي أن 
هذا الأمر »ســيضمن اســتمرار الشرخ بين غزة 
والضفة بشكل سيصعب جدا إجراء مفاوضات 

حول مستقبل المناطق«.
وسيتم تحييد كل من قطر وتركيا في القطاع، 
الإمارات،  ودولــة  مصر  ستشــكل  منهما  وبدلًا 
صديقة إســرائيل الجديدة، »حزامــاً أمنياً لكل 

خرق لبنود الاتفاق«.
أنه حــال تم تحقيق  إلــى  التقرير  ويشــير 
الخطــة فإنهــا ســتضمن »الربح الجيــد« لكل 
وطموح  عباس،  الرئيس  باســتثناء  الأطراف، 
الفلسطينيين لإقامة دولة. وحسب الخطة، يقول 
تقرير الصحيفة الإســرائيلية، إنه لن يطلب من 
حكومــة تل أبيب الاعتراف بالســلطة الجديدة 

التي ستقام في غزة.

الناطقة باسم الصليب الأحمر لـ«القدس العربي«: زيارة الأسرى حق تكفله اتفاقية جنيف

إسرائيل تعلن الحرب على أسرى حماس وتقرر منعهم من الزيارات...  والحركة ترد: لن نسمح بذلك مهما كلف الثمن
غزة ـ »القدس العربي«:

بشــكل مفاجئ قررت إدارة مصلحة السجون 
الإسرائيلية، منع ذوي أســرى حركة حماس في 
قطاع غزة، من زيارة أبنائهم، في خطوة تصعيدية 
لـ » انفجار« الأوضاع داخل الســجون،  قد تدفع 
وتنفيذ الأسرى خطوات احتجاجية خلال الفترة 

المقبلة.
واتخذت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، 
القرار يوم أمس الخميس، مســتبقة بذلك الزيارة 
الأســبوعية المعتادة كل يوم اثنــين التي يجري 
الترتيــب لها من قبــل اللجنة الدوليــة للصليب 

الأحمر.
وشددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس 
على أنهــا ترفض العقوبة على أســراها من غزة، 
وحرمانهم مــن الزيارات. ووصفــت القرار بأنه 
يمثل »بداية حرب« على أســرى الحركة. وأكدت 
الهيئة في تصريح أرســل من داخل السجون أنها 
لن تسمح بتمرير هذه العقوبة »مهما كان الثمن ».

وذكرت تقارير إســرائيلية أن قرار منع أسرى 
حماس من الزيارة، يأتي ضمن الضغوط الممارسة 
على الحركــة للإفراج عن الجنود الإســرائيليين 

الأسرى في القطاع.
من جهته قال عبد الرحمن شــديد، مدير مكتب 
إعلام الأسرى، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، 

أبلغت قيادة أسرى حماس بوقف برنامج زيارات 
ذوي أســرى الحركــة من قطاع غــزة. ونقل عنه 
وصفه للقرار بأنه يمثل »بداية حرب جديدة« على 
أســرى حركة حماس ضمن سلســلة عقوبات في 

إطار التحريض القائم على أسرى الحركة.
وأشــار شــديد وهو أســير محرر إلى أن هذا 
القرار ســبقته موجة من التحريض والضغط من 
لدى  الأســرى  الإســرائيليين  الجنود  أهالي  قبل 
الحركة في غزة، وأعضاء كنيســت ووزراء. وقال 
»يبــدو أن الحكومة الصهيونية اســتجابت لهذه 
افتتحتها  عقوبات  بسلســلة  وبدأت  الضغوطات 
بوقف جدول الزيــارات«. وأضاف »قد تمثل هذه 
العقوبــة الحلقــة الأولــى من سلســلة عقوبات 
ستفرضها مصلحة ســجون الاحتلال على أسرى 
حماس خــلال الفتــرة المقبلة«. وحمــل حكومة 
الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن 
أي تدهور أو تصعيد محتمل قد تشــهده السجون 
خلال الفتــرة المقبلة في أعقاب هــذا القرار الذي 

وصفه بـ »الجائر«.
وأوضــح مديــر مكتب إعــلام الأســرى، أن 
الهيئة القياديــة العليا لأســرى الحركة أبلغتهم 
بأنّها »لن تســكت عن هذا القــرار وأن ما انتزعته 
بالقوة لا يمكن أن تســلم به أبداً«. وأكد أن الأيام 
المقبلة«ستشــهد خطوات وإجراءات ســتتخذها 
قيادة أســرى الحركة لمواجهة هذا القرار«. وشدد 

على أن موضوع الزيارات يعتبر »أمرا إنســانيا لا 
يمكن المساس به«. وقال إن منع الزيارات »يشكل 

انتهاكا صارخا لأدنى حقوق الإنسان الأسير«.
وتجــري زيارة ذوي أســرى غــزة من خلال 
تنسيق تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
ويتم صبيحة كل يوم اثنين، ويمنح الأســير حق 
الزيارة مرة كل شــهرين، وتخصص للأقارب من 

الدرجة الأولى فقط.
من جهتها قالت ســهير زقوت الناطقة باســم 
الصليــب الأحمــر الدولي فــي غزة لـــ »القدس 
الســجون الإســرائيلية  العربــي«، إن مصلحة 
أبلغتهم بوقف زيارة أسرى حركة حماس، وأكدت 
فــي الوقت ذاته على حقهم بلقــاء ذويهم وفق ما 
جاء في المــادة 27 من اتفاقية جنيف. وأضافت أن 
حــق الزيارة مكفول بكل حال مــن الأحوال، لافتا 
إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتفهم قلق 
الأهالــي، بعد توارد الأنبــاء الخاصة بمنعهم من 
زيارة أبنائهم. وأشــارت إلى اتفاق ســابق جرى 
بين الأسرى وإســرائيل برعاية مصرية، في عام 
2012 ينص على حق الأســرى فــي الزيارة مرة 
كل شهرين. وكانت إســرائيل قد منعت عقب قيام 
نشــطاء حماس صيف عام 2006 بخطف الجندي 
الإســرائيلي جلعاد شاليط، أسرى غزة من زيارة 
ذويهم لســت ســنوات، ولم يرفع الحظر إلا بعد 
إضراب شامل خاضه الأســرى عن الطعام ودام 

لـــ 28 يوما في عــام 2012 ، وانتهى بتحقيق عدة 
عن  للأســرى  الأخير  الإضراب  وخــلال  مطالب. 
الطعام الــذي انتهى قبل أكثر من شــهر، ودام لـ 
41 يوما، تعهدت إسرائيل بتلبية مطالب الأسرى 

ومن بينها تسهيل زيارة الأهالي. 
وأخيرا شــرع أهالي الجنديين الإســرائيليين 
الأســيرين لدى حماس، اللذين تم أسرهما خلال 
الحرب الأخيــرة على القطاع صيــف عام 2014، 
بعدة احتجاجات ضد حكومتهم من أجل إعادتهما 

من القطاع.
ولم تعلــن حماس عن مصيــر الجنديين، ولم 
تكشــف أي معلومة أيضا عن إسرائيلي من أصل 
أثيوبي، وآخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية 
وقعا في قبضتها بعد دخولهم القطاع بطريقة غير 
رسمية. وتطلب حماس قبل البدء بأي مفاوضات 
جديدة لتبادل الأسرى، أن تقوم إسرائيل بإطلاق 
سراح الأســرى من الضفة الغربية، الذين أعادت 

اعتقالهم بعد تحررهم في الصفقة الماضية.
يشار إلى أن هناك أكثر من 6500 أسير فلسطيني 
في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 500 أسير من 
قطاع غزة، ومن ضمن العدد الإجمالي هناك أسرى 
كبار في السن ونســاء وأطفال ومرضى، وجميع 
هؤلاء يتلقون معاملة سيئة، ويشتكون من سوء 
الطعام ومن »الإهمال الطبي«، والعزل الانفرادي 

 سهير زقوتوتكرر منع الزيارات.

ميلادينوف يصل غزة ويلتقي هنية ويبحث أزمة الكهرباء
غزة ـ »القدس العربي«:

قال مســؤول يعمل فــي أحدى الــوكالات الدولية في 
قطاع غزة، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشــرق الأوسط 
نيكــولاي ميلادينوف، وصــل أمس إلى القطــاع، وعقد 
اجتماعــا مــع رئيس المكتــب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية. وأوضح المصدر أن زيــارة ميلادينوف، 
وهو أيضا منســق الأمم المتحدة لعملية السلام، استمرت 
بضع ســاعات، بحث خلالها مع قيــادة حماس الأوضاع 
الإنســانية في القطاع، وأزمة الكهرباء المستفحلة بشكل 

خاص.
ورجح المســؤول أن يكــون المبعــوث الدولي قد حمل 

لقيادة حماس عرضا جديــدا للتغلب على أزمة الكهرباء، 
خاصــة وأن الرجل زار خلال وجوده فــي القطاع محطة 
توليد الكهرباء في غزة، واستمع لتقرير حول سير العمل 

فيها، والعقبات التي تواجهها.
وكان ميلادينوف قــد دخل القطاع من خلال معبر بيت 
حانون »إيرز« شمال القطاع، حيث اعتاد زيارة القطاع في 
الآونة الأخيرة، في ظل الأزمات التي تعصف بالســكان، 

ومن بينها أزمة الكهرباء.
ويشــهد قطاع غزة المحاصر من قبل إســرائيل، أزمات 
إنسانية خانقة أبرزها أزمة الطاقة، بعد تقليص إسرائيل 
كميات الكهرباء المرودة للقطاع، وقد سبقها توقف محطة 
التوليد عن العمل، قبل أن تعود قبل أيام لتشــغيل اثنين 

من مولداتها بوقود جرى شراؤه من مصر، بسبب الخلاف 
بين مسؤولي السلطة الفلســطينية وحركة حماس على 

ثمنه.
وأثــرت الأزمة كثيرا على كل مناحــي الحياة، وطالت 
العمل في المشــافي، وكذلك طالت قطــاع البيئة، بعد أن 
اضطرت مضخات مياه الصــرف الصحي إلى ضخ المياه 

العادمة دون معالجة إلى البحر.
وفي العادة يصل التيــار الكهربائي حاليا لقطاع غزة 

لمدة أربع ساعات يوميا، مقابل 12 ساعة قطع متواصل.
وكان المبعــوث الدولي نيكــولا ميلادينوف أعرب في 
وقت سابق، عن قلقه الشديد من الوضع المتوتر في غزة، 

خاصة تفاقم أزمة الكهرباء.

ألمانيا تلغي صفقة طائرات إسرائيلية بلا طيار بدوافع ضميرية
الناصرة ـ» القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس أن ألمانيا ألغت صفقة لشراء 
طائرات بلا طيارين بقيمة مليار يورو لأســباب ضميرية 
وأخلاقية، كونها تســتخدم في الاغتيــالات. ويتضح أن 
الصفقــة بين ألمانيا وإســرائيل، تأجلت بعد شــطب بند 
صفقة طائرات مســيرة )من دون طيار( من جدول أعمال 

لجنة الميزانية الألمانية.
وحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الخميس، 
فإن الصفقة ســتتأجل إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي 
لن تعــرض حاليا للتصويت عليهــا، خاصة وأن العطلة 
الصيفية للبوندســتاغ )البرلمان الاتحادي( ســتبدأ في 

نهاية الأسبوع.
وكانت المعارضة للصفقة قد تكشفت الأسبوع الماضي 
من قبــل الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، المشــارك في 
الائتــلاف، بعد أن قــام عدد من نواب الحــزب البرلمان، 

بزيارة منشآت »الصناعات الجوية« في إسرائيل، ضمن 
وفد برلماني ألماني. وخلال الزيارة اكتشف أعضاء الوفد 
الألماني أنه تم تركيب منظومات أســلحة على الطائرات 
المســيرة مخصصة لعمليات تصفية مــن الجو على غرار 
مئات العمليات التي قامت بها قوات الاحتلال خاصة في 

غزة.
يشــار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض 
عمليات »الاغتيال الموضعي« بواسطة الطائرات المسيرة 
لاعتبارها عمليات إعدام ميدانيــة في كثير من الأحيان. 
وبعــد وقت قصير من الزيارة المشــار إليها، حذرت كتلة 
الحزب في البرلمان وزيرة الدفاع الألمانية، أورســولا فان 
دير لاين، باستبدال الطائرات المسيرة المسلحة بطائرات 

لأغراض استخباراتية فقط.
ونقلــت الصحيفة عن عضو كتلة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي، كارل هاينتــس برونــر، قوله فــي نهاية 
الجلســة »كنا ســنتوجه بســرور للطائرات المســيرة 

لأغراض استخباراتية من الصناعات الجوية«.
ورحب حزب الخضر بقرار تأجيل الصفقة، حيث نقل 
عــن عضو الحزب أغنييشــكا بروغر قولهــا إن الهجوم 
بواسطة طائرة مسيرة غيّر شكل القتال بشكل كبير، فهو 
يؤدي في أحيان كثيرة إلى التصعيد في مستوى العنف، 

ويتناقض مع القانون الدولي.
يشــار الى أن صفقة الطائرات المســيرة كانت جزءا 
مركزيا من مشــروع شــراء واســع النطاق بادرت إليه 
الوزيــرة الألمانيــة، وبالتالي فإن تأجيله شــكل ضربة 
قاســية لها. وعزت صحيفة »يديعوت أحرونوت« تعنت 
الحــزب بأنه يأتي علــى خلفية المعركــة الانتخابية في 
ألمانيا، حيث يتنافس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
مع الحزب الاشــتراكي الديمقراطي. وأشارت الصحيفة 
إلى الحديــث عن خســارة جدية بالنســبة للصناعات 
الجوية الإسرائيلية، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو مليار 

يورو.

سببتها تقاليد الصلاة اليهودية عند حائط البراق

مساع إسرائيلية متسارعة لاحتواء  
أزمة كبيرة مع يهود الولايات المتحدة

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تبذل إســرائيل مساعي متســارعة لاحتواء أزمة حقيقية 
على ما يبدو بينها وبين يهود الولايات المتحدة، بعدما قررت 
حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء قرار ســابق يتيح الصلاة في 
حائط البراق لكافة التيارات اليهودية الحديثة والإصلاحية 
وللنســاء أيضا. ولهذا الغرض التقى نتنياهو أمس مع قادة 
اللوبي اليهودي »آيبــاك« الذين وصلوا الى البلاد في زيارة 
طارئة، على خلفية تجميــد مخطط الصلاة في حائط البراق 
) حائط المبكى المزعوم( وتمرير قانون التهود. وشــاركت في 
الاجتماع رئيسة »آيباك« ليليان فينكس، والمدير العام هوارد 

كور.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع لصحيفة »هآرتس« أمس إن 
زيارة المسؤولين الكبار لم تكن مخططة، وتقررت في اللحظة 
الأخيرة على خلفية الأزمة بين إسرائيل وبين أوساط واسعة 
جدا من يهود الولايــات المتحدة المصنفــين كمؤيدين للتيار 

الإصلاحي.
وكان العديد من قادة التنظيمــات والفدراليات اليهودية 
فــي الولايات المتحدة قــد أعلنوا أنهم ســيعيدون النظر في 
العلاقة مع الحكومة الاسرائيلية في ضوء القرارات الأخيرة، 
لا بل ســيفكرون بوقف تحويل التبرعات الى اسرائيل. وقال 
متحدث باســم »آيباك« للصحيفة إن اللوبي لن يتطرق على 
الملأ الى اللقاء او »أزمة حائط المبكى« لأن النقاش في اسرائيل 
يتواصل، واللوبي يؤمن بأن الإجــراءات الديمقراطية فيها 

هي »أفضل أمل للتوصل الى نتائج إيجابية«. 
في المقابل كان عضو مجلس أمناء الوكالة اليهودية، مايكل 
ســيغل، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن »الوكالة ســتفحص 
علاقاتها مــع الحكومــة الاســرائيلية«، مضيفا«نحن نمثل 
الشــعب اليهودي وليس حكومة اســرائيل. الحكومة قامت 
بأعمال تهدد الشــعب اليهودي، ونحن نريــد من الجاليات 
اليهوديــة فــي العالم بأن تفهــم ان دعم اســرائيل لا يعني 

بالضرورة دعم حكومتها«.

رسائل احتجاج بالجملة

بين هذا وذاك تواصل أوساط يهودية واسعة في الولايات 
المتحدة التعبير عن غضبهــا إزاء قرار حكومة الاحتلال عدم 
المصادقة علــى مخطط »حائط البراق« والقاضي بالســماح 
للنســاء بالصلاة على انفراد في الســاحة بسبب معارضة 
اليهــود الأرثوذوكــس داخل الائتلاف الحاكم. وكشــف في 
إســرائيل أمس أن قنصلياتها فــي الولايــات المتحدة تكاد 
»تغرق« برسائل احتجاج يرسلها يهود هناك يبدون غضبهم 
من »خنوع« حكومة إســرائيل لليهود المتزمتين )الحريديم( 
وأقدمت على إلغاء الاتفاق حول الصلاة اليهودية في حائط 

البراق.
وتســتعد وزارة الخارجية وكافة إرســالياتها للمزيد من 
التصعيد في ظل تهديدات أوســاط يهودية واســعة بوقف 
التضامن مع إســرائيل ورفدهــا بالمعونــات المالية. وحتى 
الســفير الأمريكي في إســرائيل قال أمس إنه يتحدث ليس 
كسفير فحسب بل كيهودي أيضا، وإنه سمع أمورا لم يتخيل 
أن يســمعها مرة. وتابع »أفهم منبع الغضــب والإحباط فقد 
ســمعت من منظمة يهودية كبرى قولها إنها ربما تعيد النظر 
بدعمهــا المالي لإســرائيل وهذا ما لم يخطــر ببالي يوما في 
حياتــي«. وحذرت هذه الأوســاط اليهودية من رفض اتفاق 
يدعــى »مخطط الحائط الغربي« الــذي يقضي بالموازنة بين 
احتياجات التيارات اليهودية المتزمتة والليبرالية في منطقة 
حائط البــراق الذي يدعونه حائط المبكــى، ويعتبرونه من 
بقايا الهيكل الثاني المزعوم. وفيما يهيمن تيار الأرثوذوكسية 

اليهودية في إســرائيل في أوســاط اليهود المتدينين ويعتبر 
تيارا متشددا تسيطر في أوساط يهود أمريكا التيارات الأكثر 

ليبرالية، ويدعى أتباعها باليهود المحافظين والإصلاحيين.
ونقلت »يديعوت أحرونوت« عن أوساط يهودية أمريكية 
وصفها ما حدث بـ«جريمة تدفيع الثمن«، وأن قرار الحكومة 
يســهم في تعميق الشــرخ ما بــين اليهود فــي العالم وبين 
إســرائيل، وعليه تبحث أوســاط يهوديــة أمريكية إمكانية 
التوجه بالتماس للمحكمة العليا الإســرائيلية للطعن بقرار 
الحكومــة. وقال رئيــس الحركــة الإصلاحية فــي أمريكا، 
الحاخام ريتشــارد جاكوبس«يشكل القرار صفعة على وجه 
كلا التياريــن اليهوديــين المتدينين الكبيرين فــي الولايات 
المتحدة«. ووصل الحاخام إلى إســرائيل فــي زيارة طارئة 

للالتقاء برئيس الحكومة نتنياهو والتعبير عن معارضته.
وحذرت الأوســاط اليهودية الأمريكية من تداعيات عدم 
المصادقة علــى مخطط وتجميده، وهددت أوســاط يهودية 
أخرى في واشــنطن وجميع أنحاء العالم من مغبة انعكاس 
ذلك ســلبا على العلاقات مع إســرائيل والمساس بالتبرعات 
السنوية من قبل اليهود في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 
نحو ســتة ملايين نســمة، وتقدر بنحو مليــار دولار تحول 
سنويا لإسرائيل. وكذلك التهديد برفع اليد عن حملات حركة 
المقاطعــة العالمية )BDS(، وعدم التدخــل في جميع أنحاء 

العالم لمنع توسع نفوذها ضد إسرائيل. 
يشــار إلى أن تيــارات اليهودية المحافظــة والإصلاحية 
تحارب مــن أجل حقوق النســاء لإقامة الصلاة وممارســة 
طقوس دينية وفق رغبتهن، خلافا لرأي اليهود الأرثوذوكس.
 في بداية عام 2016، صادقت الحكومة الإســرائيلية على 
مخطط تســوية بين التيــارات، حيث تقــام بموجبه باحة 
صلاة أخــرى منفصلة في حائط البراق، يســتطيع المصلون 
فيها تأدية الصلاة وفق تقاليد التيارات غير الأرثوذوكسية. 
لم يقبل اليهود الأرثوذوكســيون وممثلوهــم في الحكومة 
الإسرائيلية حقيقة فوز التيار الإصلاحي، لذا مارسوا ضغطا 
سياســيّا على نتنياهو. وحقق الضغط السياســي أهدافه، 
وحتى هذا اليــوم لم يطبق المخطط المهم الذي يدعى »مخطط 
الحائط الغربي«، كما أن رئيس حكومة الاحتلال أعلن خلال 
جلسة الحكومة يوم الأحد الماضي وبشكل رسمي عن تجميد 

المخطط حتى إشعار آخر.

اعتناق الديانة اليهودية

وهناك قــرار آخر لا يقــل أهمية اتخذتــه الحكومة وهو 
المصادقــة على »قانون اعتناق اليهودية«، وبموجبه ســيتم 
الاعتــراف باعتناق اليهودية الذي تتم مراســمه بإشــراف 
الحاخامية الكبرى في إسرائيل، التابعة للتيار الأرثوذوكسي 
المتشــدد، بخلاف مطالب جهــات يهوديــة ليبرالية ترفض 

احتكار الحاخامية المتهمة بالفساد والتقادم لهذا الموضوع.
في المقابل، فإن كل اعتناق لليهودية يتم في إســرائيل أو 
خارجها، بموجب مراســم اعتناق اليهودية الخاصة باليهود 
الإصلاحيــين والمحافظين، لن يعترف به في إســرائيل أو لن 
يعترف به التيار الأرثوذوكســي في أنحاء العالم الذي يعمل 
بموجب الحاخامية الرئيســية. وفي أعقاب هــذه القرارات 
ألغي لقــاء احتفالي بين نتنياهو وزعمــاء اليهود في العالم 
الذي كان من المتوقع إجــراؤه برعاية الوكالة اليهودية التي 
قالت فــي بيانها: »قرارا الحكومة يخالفــان الالتزامات التي 
قطعــت على ممثلــي الحركتين الإصلاحيــة والمحافظة، وقد 

يؤديان إلى شرخ عميق في أوساط يهود الشتات«.
تجدر الإشــارة إلــى أن عــدد أتباع الحركــة الإصلاحية 
اليهودية أكثر من مليوني يهودي في أنحاء العالم، ومعظمهم 
في أمريكا الشــمالية، حيــث يوجد هناك نحو870  كنيســا 
يهوديا من بين 1170 كنيســا تابعا للحركــة الإصلاحية في 

العالم.

أطفال غزة يتظاهرون ضد الحصار ووقف تحويلات الأطفال المرضى للعلاج في الخارج أمس 
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انتكاسة للأجواء الإيجابية التي ظهرت بوادرها بعد الإعلان الرسمي عن غضب الملك على الحكومة 

دعوات لمساءلة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني في البرلمان المغربي بشأن أحداث »العيد الأسود«
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

كشــفت الســاعات الماضية عن تداعيات خطيرة لـ»يوم 
العيد الاسود« على علاقة الفاعلين في منطقة الريف المغربي 
مع الفاعلين في العاصمة الرباط، وحملت إشارات على تباعد 
يتسع، بين الفاعلين في الريف، ليس عن الدولة فقط بل ايضاً 
مــع الفاعل الحزبي، الذي يجد نفســه بــين مطرقة قواعده 
بمنطقــة الريف و»إكراهات« مكانه في المشــهد السياســي، 
كمشــارك في الحكومة أو قريب من صنّاع القرار، بعد أن بات 

مثل »الحليب بدون دسم«.
ومع اســتمرار الاحتجاجات وتمســك الدولــة بالمقاربة 
الامنيــة بفض التظاهرات، ذهب الفاعــل الحزبي في منطقة 
الريف للالتصاق بمنطقته وساكنتها والابتعاد في موقفه من 
التطورات عن قيادته المركزية، التي تلتزم الصمت، وتتعاطى 
صحفها ووســائطها الاعلامية، بما يشبه الصمت عما جرى 
ويجري، وذهب بعض من منتخبيها الى تقديم اســتقالاتهم، 
احتجاجا على القوة التي استعملتها الدولة في احتجاجات 
يوم العيــد، واســتمرار الاعتقالات وعجــز الفاعل الحزبي 

المركزي عن لعب أي دور في تدبير الدولة للحراك.  
وشكّل »يوم العيد الاسود«، يوم الاثنين الماضي، والعنف 
الذي مورس على المحتجين، انتكاسة للأجواء الإيجابية التي 
ظهرت بوادرها بعد الاعلان رسميا عن غضب العاهل المغربي 
الملك محمد السادس على الحكومة والوزراء المعنيين بمطالب 
منطقــة الريــف الاجتماعيــة والتنمويــة. وإذا كان بعض 
الأوســاط المقربة من مدبري حراك الريف قد حملوا الحراك 
مســؤولية الانتكاســة لتمســكهم بالتظاهر من دون إدراك 
لأهمية ما أعلن عن غضبة ملكيــة، وان الاحتجاجات ظهرت 
وكأنها رداً ســلبياً من الحراك، مع التركيز على العنف الذي 
مارسه المتظاهرون ضد رجال الأمن وإصابة العشرات منهم، 
فإن حجم العنف الذي مارســته قوات الامن وانتشار صوره 
وفيديواته على مواقع التواصــل الاجتماعي، أحرج الفاعل 

الحزبي بمن فيهم رئيس الحكومة الذي أبدى أسفه.              

عنف في الناظور

وتدخلــت قوات الامن، مرة أخرى، مســاء الأربعاء بقوة 
لفض وقفة احتجاجيــة نظمتها لجنة الحراك الشــعبي في 
مدينة الناظور، بعد النطق بالحكم بالســجن 6 أشهر نافذة 
في حق أحمد سلطانة أحد نشــطاء الحراك بتهمة بالتجمهر 
غير المرخــص وتضامنا مع احتجاجات الحســيمة وتنديداً 
بالقمع الذي مارسته الســلطات ضد المحتجين في »مسيرات 
العيــد« وأظهرت مشــاهد فيديــو وصور نقلتهــا صفحات 
ومواقــع محلية، عدداً من النشــطاء وهــم يتعرضون لقمع 
القوات العمومية ممــا خلّف إصابات خفيفــة بين صفوفهم 
حيث أظهــرت هــراوات رجال الأمــن تنهال على أجســاد 
المحتجين، بهدف تفريق الشــكل الاحتجاجــي، وهو ما أدى 
إلــى كرّ وفــرّ واحتكاكات نتجــت عنها إصابــات بليغة في 

صفوف مجموعة من النشطاء البارزين في الحراك الشعبي 
للناظور. وأكد نشــطاء الحراك عبر تدوينــات مختلفة، عن 
كون المقاربة الأمنية هي المسيطرة في كل أنحاء الريف، وانه 
يمنع أي تجمهر للساكنة بأي منطقة وقال أحدهم بالرغم من 
سلمية الشــكل النضالي، فإن التعنيف الأمني تواصل، وهو 
ما جعل عدداً من الحاضرين يستنكرون هذه المقاربة الأمنية، 
التي تعد الأولــى من نوعها منــذ بداية الحــراك بالناظور 
حيث تعرّض عــدد من النشــطاء لإصابــات متفاوتة على 
مســتوى الأيدي والأقدام والرؤوس، قبل أن يختتم الشكل 

الاحتجاجي »حفاظا على سلمية الحراك«.
وقضت محكمة الاســتئناف بالناظور بحق أحمد سلطانة 
بســتة أشهر حبساً نافذاً، بعد جلســة محاكمة دامت حوالي 
من ســاعة ونصف، بعد ادانته بتهمة التجمهر غير المرخص 
وتبرأته من تهم رشــق ســرية للدرك الملكي بالحجارة، ومن 
تهمــة إغلاق طريق عمومي. وقال محامو ســلطانة أن »ملف 
الضابطــة القضائية مفبرك وخال مــن الحقائق ولا يحتوي 
على الأدلة التي تثبت صحة التهم الموجهة لأحمد ســلطانة، 

مشددين على أن اعتقاله له خلفية سياسية محضة«.
من جهة أخرى قال رشيد بلعلي، عضو هيئة دفاع معتقلي 
»حراك الريــف«، إن العدد الذي صرحت بــه النيابة العامة 
بالحسيمة في ما يتعلق بعدد المعتقلين عقب أحداث »مسيرات 
العيد« حدد في 36 شخصا، تمت إحالة سبعة منهم أمام وكيل 
الملك )النيابة العامة( لدى المحكمة الابتدائية في الحســيمة 
يوم الأربعاء، فيمــا تم تمديد الحراســة النظرية لفائدة 29 
معتقلًا، سيتم تقديمهم أمس الخميس وتحدث بلعلي عن 50 
معتقلًا يوجدون رهن الحراســة النظرية في كل من إيمزورن 
وبنــي بوعياش ودرك منــوت وآيت موســى اوعمر، جرى 
اعتقالهم يوم الثلاثاء مشير الى ان الرقم غير مؤكد و«سيتم 

التأكد من الرقم يوم غد أثناء تقديمهم أمام الوكيل«.
وأبرز أن المعتقلين الســبعة الذين جــرى تقديمهم اليوم 
أمام الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية، ينتمي أربعة منهم 
إلى بركان كانوا قادمين من أجل المشــاركة في مسيرة العيد، 
وشــخص من إمزرون وشــخصين من بنــي بوعياش. وتم 
اعتقالهم في نقط المراقبة عند شــرطة بني بوعياش وشرطة 
إيمزورن. »ولم يتــم اعتقالهم في الميدان« وأن التهم الموجهة 
لهم تتجلى في إهانة موظف وعدم الرغبة في الامتثال لأوامر 

الشرطة المتواجدة في نقط المراقبة والتعنت.

 التحقيق مع قادة الحراك

وبدأ الاربعاء التحقيق التفصيلي مع قادة الحراك المعتقلين 
في سجن عكاشــة في الدار البيضاء وكلف المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي( فريقيْ عمل للتحري بخصوص 
تصريحــات منســوبة لبعض الموقوفــين تفيــدُ بتعرّضهم 
للتعذيب وقامــوا بإجراء فحوص ومقابــلات مع 19 معتقلًا 
بسجن عكاشــة، و16 معتقلًا في سجن الحسيمة، إضافة إلى 
متابع واحد في حالة ســراح، وذلك يومي الســبت 17 و18 
حزيران/ يونيــو الجاري. وأفاد محامــو المعتقلين بتعرّض 
معتقلــين للتعنيف وللتهديــد بالإيذاء الجســدي والإهانة 

اللفظية وهو ما نفته السلطات. وقال المجلس الوطني لحقوق 
الانســان انه تم إنجاز تقارير من قبل الفريقين متضمنة عدداً 
من الاســتنتاجات والمعطيات، »وفقاً للتوجيهات الملكية في 
هذا المجال، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلالية السلطة 
القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة«. وأعرب حزب »التقدم 
والاشــتراكية« )مشــارك في الحكومة( عن أسفه وحزنه لما 
عرفتــه منطقة الريف من أحداث يــوم الإثنين جراء التدخل 
العنيف لقوات الأمن لمنع مسيرة سلمية كان نشطاء الحراك 
في مدينة الحســيمة ونواحيها ينــوون تنظيمها تضامنا مع 
معتقليهم. ودعــا بيان صادر عن المكتب السياســي للحزب 
إلى »التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسســات في 
ممارســة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ 
الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على 
الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات 

التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين«.
ووجّه الحزب نــداء إلى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية 
المطلبية، من أجل »تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة 
المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشــعبنا، والإسهام 

في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي«.
وأكدت فــروع الاحزاب في منطقة الريــف تباين مواقفها 
عن مواقف قياداتها، في ظــل مخاوف من تغليب الاصطفاف 
الجهوي على الاصطفاف السياســي والحزبي ودانت أربعة 
أحزاب رئيســية في مدينة الحســيمة، التدخل الأمني الذي 
شــهده الإقليم يوم عيد الفطر، معتبرة أن تجاوزات »الإثنين 

الأسو« لا يمكن السكوت عنها.

احزاب تستنكر المقاربة الأمنية

فروع أحــزاب العدالــة والتنمية والتقدم والاشــتراكية 
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي احزاب مشاركة 
في الحكومة ومعها حزب الاســتقلال المعارض، اســتنكرت 
المقاربة الأمنيــة للدولة في التعامل مــع احتجاجات حراك 
الريــف، محملة »من يدفع في اســتمرار المقاربــة الأمنية«، 

مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة.
وقال المستشــار البرلمانــي عن حزب العدالــة والتنمية، 
نبيل الأندلوسي ان الأحزاب الأربعة عقدت اجتماعاً مشتركاً 
للكتابات الإقليمية في الحسيمة، مساء أول من أمس الأربعاء، 
لمناقشــة تطورات الأحداث التي تعرفهــا المدينة وضواحيها 

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك.
وكانت أحــزاب العدالة والتنمية والاســتقلال والاتحاد 
الاشــتراكي في الحســيمة، قد أصدرت بلاغين مشتركين في 
وقت ســابق حــول أحداث الحســيمة، حملــت فيهما وزير 
الداخلية عبد الوافي لفتيت، مســؤولية جــر منطقة الريف 
والبلاد إلــى المجهول، مطالبــة بالإفراج الفــوري عن كافة 

معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.
وقــدم 5 رؤســاء جماعــات ترابيــة )بلديــات( بإقليم 
الحسيمة، اســتقالات جماعية بســبب »التعاطي الأمني مع 
حراك الريف«، وذلك في رســالة استقالة وقعها كل من المكي 
الحنودي رئيس جماعــة بلدية لوطا، وعبيد أقنيبس رئيس 

جماعــة الرواضي، ونورالديــن أولاد عمــر رئيس جماعة 
المرابطين، وعبد الحميد الخمــاري رئيس جماعة آيت قمرة، 

ورشدي الزياني.

 مطالبات بمساءلة مسؤولين في البرلمان

وأكدت أمينة مــاء العينــين القيادية في حــزب العدالة 
والتنمية على ضرورة حضور عبد اللطيف الحموشي المدير 
العام للأمن الوطنــي وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى 

البرلمان من أجل مساءلتهم في أحداث »يوم العيد الاسود«.
وكتبــت فــي تدوينة علــى حســابها بموقــع التواصل 
الاجتماعــي »الفيســبوك«: »دولة المؤسســات تقتضي أن 
يستجيب وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني لطلب البرلمان 
وفق مقتضيات الدســتور والنظام الداخلي لحضور اجتماع 
لجنــة الداخلية والتفاعل مع أســئلة النواب حــول المقاربة 
الأمنيــة المعتمدة فــي حراك الريــف«، وأن الدعوة ســبق 
وأرســلت لهم ولم يســتجيبوا لها وقالــت: »دواعي انعقاد 
اللجنة قائمة وتتأكد يوما عن يوم، بدل المزيد من الإمعان في 

قتل وتبخيس المؤسسات المنتخبة«.  
وتوســعت المطالبات باطلاق سراح معتقلي حراك الريف 
كخطوة من أجل وضع لحد للاحتقان المســتمر المســتمر منذ 
ثمانية اشــهر وقدم نشــطاء مغاربة علــى صياغة عريضة 
إلكترونية على موقع »فيسبوك« للتواصل الاجتماعي وعلى 
موقع »أفــاز« للحملات الالكترونية فــي العالم، موجهة إلى 
الحكومة المغربية تحت عنــوان »عريضة لدعم حراك الريف 

وإطلاق المعتقلين«، تطالب فــي أول بنودها بـ«رفع الحصار 
عن مدينة الحسيمة«. وتضم مطالب العريضة، التي صدرت 
بعبارة »نحن المواطنات والمواطنين الموقعين أسفله، نطالب«، 
أيضا »بإطلاق ســراح معتقلي الحراك الشعبي في الريف«، 
و«فتــح حوار مــع قيادة الحــراك لجدولة تحقيــق مطالب 
المتظاهريــن بالريف«، و»محاكمة المســؤولين عن نهب المال 
العام واحتكار الثروة ومعطلي مشاريع المنطقة«، في إشارة 
إلى الغضبة الملكية على عدد مــن وزراء »حكومة العثماني« 
بسبب التأخر في تنفيذ« مشاريع »الحسيمة منارة المتوسط« 

منذ العام 2015.
وطالبــت فعاليات يســارية بـ«إســقاط الحكومة وحل 
البرلمان والكشف عن المســؤول المباشر في إعطاء أوامر قمع 
المسيرة السلمية في الحسيمة«. وندد المكتب الوطني لحركة 
الشــبيبة الديمقراطية التقدمية، التابعة للحزب الاشتراكي 
الموحد بـ«المقاربة القمعية التــي ينهجها النظام في مواجهة 
الحراك الســلمي في الريف« وطالب المكتب الوطني للشبيبة 
الطليعية،  شــبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشــتراكي، 
بإطلاق ســراح كافــة المعتقلين السياســيين والاســتجابة 
الفورية لمطالب المحتجين العادلة والمشــروعة، محمّلًا »كامل 
المســؤولية في ما ســتؤول إليه الأوضاع للنظــام المخزني 
الذي يحاول جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه«، مؤكداً »أهمية 
اللحظة التــي تعرف هبــة جماهيرية واســعة في مختلف 
مناطــق المغرب، والتي تنم عن مســتوى الوعي الشــعبي، 
في مقابل نهج النظام المخزني لمقاربتــه القمعية في مواجهة 

الجماهير الشعبية المتمسكة بسلمية حراكها«.

العثماني أعرب عن »أسفه« لأحداث العيد في الحسيمة وشدّد 
على احترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في التجاوزات  

الرباط – »القدس العربي«:

شــدّد رئيس الحكومــة المغربية الدكتور ســعد 
الدين العثمانــي على ضرورة احتــرام المقتضيات 
القانونية فــي التعامل مع احتجاجات الحســيمة 
والتحقيق فــي أي تجاوز، مجدداً ثقته في القضاء 
مــن أجــل الترجمــة الكاملــة للتوجيهــات الملكيــة 
لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في 
كل مزاعم التعذيــب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة 

وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالمياً. 
وأعــرب فــي تصريــح صحافــي مســاء يــوم 
الأربعــاء، عــن أســفه وحزنــه لمــا شــهدته مدينة 
الحســيمة يوم الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على 
إثرها عدد من الضحايا ســواء من المحتجين أو من 

قوات الأمن. 
وقــال: »أريد أن أعبر عن الأســف والانشــغال 
للأحداث التي وقعت يــوم الاثنين الماضي«، مبدياً 
أســفه »للمواطنين الذين تعرضــوا للحجر في هذه 
الأحداث، سواء من المحتجين أو القوات العمومية، 

لأنه لا يمكن لأي كان أن يقبل بالضرر«.
واعتبــرت بعض الأوســاط »أســف« العثماني 
اعتــذاراً ضمنيــاً مــن الدولــة بعــد صمتــه طــوال 
الاســابيع الماضيــة وكان محل انتقادات واســعة 
وســخرية علــى صفحــات التواصــل الاجتماعي 
خاصــة انه جــاء بعــد اجتماعه بالــوزراء المعنيين 

بمشاريع برنامج »الحسيمة منارة المتوسط«.
ودعــا العثماني إلى ضــرورة تضافــر الجهود 
لتحقيق أجواء إيجابية، مناشــداً ساكنة الحسيمة 
التعــاون مــن أجل إقــرار الهدوء والأمــن اللازمين 
لإنجاح المشــاريع التنموية. وقال أن الحكومة »في 
حالــة تعبئة شــاملة لتنزيل قــرارات الملــك محمد 
الســادس حول المشــاريع المقررة لإقليم الحسيمة 

وتتبع تنفيذها على أحسن وجه«. 
وأضــاف أن الحكومــة تقــدر، عاليــاً، الاهتمام 
الكبيــر الــذي يوليه الملــك للإقليم وحرصــه البالغ 
علــى الوفاء بالالتزامات المســجلة بصرامة وحزم 
وإعمال قواعد المحاســبة إزاء أي تقصير أو تهاون 
أو خلل، مذكــراً بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي 

استغلال سياسي ضيق للمشاريع. 
ورد المرتضى اعمراشا الناشط في حراك الريف 
المتابــع في حالة ســراح على خلفية مشــاركته في 
احتجاجات الريف، على »أســف« رئيس الحكومة 
قائلًا أن »نداء الســيد ســعد الدين العثماني - مع 
احتراماتنا له - لســاكنة الحسيمة اليوم يدل على 
أن الرجــل لا يدرس ما يحــدث بالمنطقة ومعطياته 

تستند إلى قنوات مشوشة«.
وأضاف أن خطاب العثماني الموجه إلى الريف 
»كان ســيكون مفيداً قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم 
فأي خطاب من دون إطلاق ســراح جميع المعتقلين 
لا جدوى منه حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن 

في الحســيمة، والمخولــون من أجــل التجاوب مع 
المطالب التنموية هم خلف الـقضبان«.

المغرب يسعى لاحتواء التأثيرات السلبية
 لحراك الريف على صورته في الخارج 

 مدريد – »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي: 

 
تحاول الدولة المغربيــة احتواء تأثيرات 
الحراك الشــعبي في الريف علــى صورتها 
في الخارج وخاصة فــي الغرب بعدما ارتفع 
الاهتمــام الاعلامي بهذا الملف وبدأ يتســبب 
في أزمــات كما حدث مع هولنــدا وتخوفات 
اسبانيا والمانيا من طلبات اللجوء السياسي. 
وفي هذا الصدد، أقدمــت الدولة المغربية 
ممثلــة فــي رئيــس الحكومة ســعد الدين  
اعتذار لســكان  العثماني على تقديم شــبه 
الريف وأساساً الحسيمة على التدخل الأمني 
العنيف يوم عيد الفطر الاثنين الماضي والذي 
خلف استياء كبيراً لدى الرأي العام المغربي 
بسبب قدسية هذا اليوم الديني الذي يفترض 

أن يكون يوم محبة وحوار وتواصل. 
وعلاوة على التخوف من انتقال شــرارة 
الريــف الــى باقي المغــرب في ظــل تدهور 
الأوضاع المعيشــية وخروج عــدد من المدن 
الحين  بين  للتظاهر  المهمشة  الصغيرة  خاصة 
والآخــر، هناك تخوف حقيقــي على صورة 

المغرب في الخارج وخاصة لدى الغرب. 
الصحافة  مواقــف  اســتقراء  خلال  ومن 
الدولية وموقف بعض الحكومات، بدأ يتبين 
أن المغرب في طريقه الى فقدان تلك الصورة 
المغربي«  بناها لنفسه وهي »الاستثناء  التي 

بمعنــى دولة مســتقرة في منطقة مشــتعلة 
بالنزاعــات مثلما يحدث فــي ليبيا من حرب 
واهتــزاز اجتماعي في تونــس أو ترقب في 

الجزائر. 
وعمليــاً، تكتــب صحف مثــل »لوموند« 
و«نيويورك تايمز« عن المغرب من زاوية أنه 
بدأ يفقد الاســتقرار الاجتماعي بل ومرشــح 
الى المزيد، ويعزز من هــذه الفرضية صدور 
دراســات عن معاهد التفكير الاســتراتيجي 
التي تولي أهمية خاصة للمغرب بعد الحراك 
الشــعبي فــي الريــف، وذلــك انطلاقا من 
أطروحة هل حــراك الريف هو صيغة جديدة 

من الربيع العربي؟ 
 في الوقــت ذاته، بدأ الحــراك في الريف 
يخلق مصاعب للدولة المغربية لكي تجد حلًا 
ســريعاً، فهناك تخوف اســباني حقيقي من 

ارتفاع الهجرة الريفية أو طلبات اللجوء. 
وأفــادت جريدة »كونفدنســيال« بعودة 
قوارب الهجرة المحملة بســكان شمال المغرب 
بعدما كان يصل فقط الأفارقة الى الشــواطئ 
الإسبانية. وهناك شــباب مغربي من الريف 
تقدموا بطلبات لجوء سياســي في اسبانيا 
وألمانيــا، ولكن عددهم محــدود للغاية حتى 

الآن. 
أوروبية  دبلوماســية  مصــادر  وتؤكــد 
لـ»القــدس العربي« أن المغــرب فاتحها في 
ضرورة احتــواء التظاهرات المغربية المنددة 
بالعنف فــي الريــف وكذلك أســئلة بعض 

النواب فــي البرلمانات الوطنية الأوروبية أو 
البرلمان الأوروبي حــول الحراك في الريف، 
إذ يطالب المغرب بتفهم أوضاعه السياســية 
أن  ورغم  المتقدمة.  والشــراكة  والاجتماعية 
الاتحاد الأوروبي يتفهم مطالب المغرب ألا أنه 

لا يستطيع احتواء أي تأثيرات مستقبلية. 
الأزمة  انفجــرت  المطالب،  بهــذه  وعلاقة 
بين المغــرب وهولندا بعدمــا طالبت الرباط 
مــن الثانيــة اعتقال ســعيد شــاعو الذي 
إقامة  تتهمه بتهريب المخــدرات والدفاع عن 
الأخير  هــذا  وكان  الريــف،  فــي  جمهورية 
عضواً في البرلمان المغربي منذ ســنوات. لكن 
هولندا رفضت هذه المطالــب واعتبرتها غير 

موضوعية. 
الشــعبي  من جانــب آخر، بــدأ الحراك 
في الريــف يكلف المغرب غاليــاً من الناحية 
الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة 
المغربية أن الريف يفقد الاســتثمارات بسبب 
أجواء التوتر. وهــذا التصريح حقيقي، لكن 
المغــرب بدوره بــدأ يؤدي الفاتــورة المالية 
للحــراك.  وفي هــذا الصدد، الاســتثمارات 
الأجنبية في المغرب تتردد بسبب القلق على 
المســتقبل، وإن كان هذا نســبياً حتى الآن. 
ومــن جهة أخــرى، قد يؤدي المغــرب فوائد 
مرتفعة عن القروض التي سيطلبها مستقبلًا 
بما في ذلك اضطراره الى تعزيز خط ائتمان 
كضمانة لهــذه القروض، وقد فعــل هذا في 

الماضي.

تشكل امتداداً للخلاف الصامت الذي ساد منذ إبعاد بن كيران عن رئاسة الحكومة وتكليف العثماني

دعوات  لتحول حزب العدالة والتنمية للمعارضة إحتجاجاً على ما يقع في منطقة الريف
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

أثار تأخّر الحكومة التي يقودهــا حزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية 
الاســلامية، في التعاطي مع حــراك الريف، الكثير مــن ردود الفعل جعل 
أصواتاً مــن داخل الحزب، تطالب رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، 
بإبــداء موقفه إزاء مــا يجري في الريــف، أو الخروج إلــى المعارضة من 
أجل إيجاد حــل لأزمة، بعد أن إتخذت الأحداث فــي المنطقة أبعاداً وصفت 
بالخطيــرة، بعد المواجهــات الدامية بين محتجين ورجــال الأمن يوم عيد 

الفطر، التي  خلفت إصابات بين كلا الطرفين.
والخلافــات داخل الحزب حول حراك الريف تشــكل امتــداداً للخلاف 
الصامت الذي ســاد منذ إبعاد أمينه العام عبد الاله بن كيران من رئاســة 
الحكومة وتكليف الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس برلمان الحزب خلفاً 
له، وبعد صمت طويل، و»بلوكاج« تنظيمي استمر لأسابيع، أرغمت أحداث 
العنف الأخيرة بالحســيمة، بن كيران على دعوة أعضاء أمانته العامة إلى 
اجتماع عاجل للنظر في ما يجري مــن أحداث  خصوصا بعدما زاد الحراك 
الشعبي بالريف من حدة الانقســام بين قيادات حزبه بسبب صمت وزراء  

الحزب بخصوص المقاربة الأمنية للدولة تجاه الاحتجاجات.

الحزب يعيش وضعا متأزما

مصدر من الأمانة العامة للحزب قال أن لقاء مســاء الخميس، سيشــهد 
نقاشــا سياســيا حول عدد من القضايــا منها ما يقع فــي الريف والوضع 
الداخلــي للحزب إضافــة إلى اســتكمال النقاش حول تداعيات تشــكيل 
الحكومة، لأن »المرحلة التي نمر فيها صعبة جداً وحتى التئام الأمانة العامة 

في ظل اختلاف جذري في التقدير السياسي بين أعضائها«.
وقــال المصدر إن »اللقــاء الأخير للأمانة العامة لــم يناقش كل القضايا 

وأجل نقــاش الخلافات الجوهرية إلــى ما بعد العيــد، وتم عرض الأمور 
المتعلقة بالســير التنظيمي للحزب ولم نتمكن من إصــدار بلاغ حيث كان 

الحرص على عدم الدخول في النقاش السياسي المرتبط بالمرحلة ».
وقــال عضو في الأمانة العامة أن الحزب يعيــش وضعا متأزما، وصمتاً 
وارتبــاكاً واضحين »لا نريــد أن نكون مثل الأحزاب الأخرى المشــاركة في 
الحكومة التي خرجت ببلاغات تســاند المقاربة الأمنية وتماهت مع السلطة 

وخونت الحراك، الحزب قبل كل شيء هو صوت الشعب وضميره«.
وأضــاف: »ان الحــزب يجب أن ينطــق بموقفه الواضــح والمعبر عنه 
من خلال الفريقــين البرلمانيين بالنواب والمستشــارين، وأن يعبر بصريح 
العبارة عــن رفضه لهذا الأســلوب« وان اجتماع امــس  فرصة ليعبر عن 

الموقف الواضح مما يجري.
وكشــف مصدر قريب من كواليس الاجتماعات المغلقة التي جمعت عبد 
الإلــه بن كيران، الأمين العام للحزب مع قيادات تدعم مشــاركة الحزب في 
الحكومة، عن وجود خلاف كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول طريقة 

التعاطي مع متغيرات المرحلة الحالية.

بن كيران يرفض دعم الحكومة

ونقل موقــع »لكم« عن مقرب من ســعد الدين العثمانــي، أن محاولات 
حثيثة قام بها برفقة محمد يتيم وزير التشــغيل، اللذين ترددا على زيارة 
بنكيران في بيته طيلة الأسابيع الماضية، لإقناعه بإصدار بلاغ عن مؤسسة 
الأمانة العامة للحزب يعلن فيه دعمه للحكومة، إلا أنه رفض بشــكل مطلق 
توفير أي دعم سياســي للحكومة وقال للعثمانــي »لا تحلم بأي بلاغ ندعم 

فيه الحكومة التي تترأسها«.
وقال ان شــعرة معاوية قطعت بين الوزير مصطفــى الرميد وبنكيران 
»اللقاء الأخير لأمانة الحزب عرف خلافا بينهما حيث رفض بنكيران إصدار 
بلاغ يبرئ فيه الرميد من خيانة الحزب« وأن لقاءات داخلية عقدها الرميد 
في »الفيلا« التي يقطن فيهــا بالدار البيضاء، بخصوص الجدل الذي رافق 

تشــكيل الحكومة وإعطاء توضيحــات حول الاتهامات التــي وجهّها إليه 
أعضاء وقياديون بخصوص ما يعتبرونه »انقلاباً« على بن كيران.

وقال عبــد الصمد الإدريســي، القيادي في حزب العدالــة والتنمية إن 
»الانتهاكات التي تشهدها منطقة الريف أصبحت ممنهجة، وأن مكان حزب 
العدالــة والتنمية هو المعارضــة لأن الأوضاع تقتضي أن تكــون في البلد 

معارضة قوية ذات مصداقية، جريئة، تعارض، تفضح و تكشف«.
وأضاف الإدريســي، في تدوينة له على »فيسبوك«: »لا أنتظر اليوم من 
حكومة الكل يعرف ظروف تشــكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين 
والحقوقيين ومن عامة الناس الشــيء الكثير، بل لم يعد يكفي من رئيسها 
ووزرائها الصمت، رغــم ما يعنيه من عدم اتفاق على مــا يقع، نحن اليوم 

نحتاج الى الكلام الواضح البين«.
ودعا نبيل الأندلوســي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، 
رئيس الحكومة، إلى الخروج من الحكومة من أجل توضيح ما يقع في مدينة 
الحسيمة للشعب المغربي، وتحمل مســؤوليته السياسية بشجاعة، بعيداً 
عن لغة الصمت، مشــيراً إلى أن الأمور في مدينة الحسيمة تسير من سيّء 
إلى أســوأ، مورداً أنه نبّه المســؤولين إلى ذلك، قائلًا: » الدولة مصرة على 

مقاربتها وتظن أنها ستوصلها إلى الحل«.
في المقابل اختار محمد نجيب بوليف، القيادي بحزب العدالة والتنمية، 
والوزير المنتــدب المكلف بالنقــل، لغة الصمت »عندما يعجز اللســان عن 
الحديث فيمــا يجري في الداخــل والخارج، وعندما تعجــز الجوارح عن 
التعبير، لعدة أســباب، يكون الصمت هو الخيار والاختيــار الوحيد عما 

يمكن أن نشعر به وقد يكون الصمت خيرا من الكلام«.
وحذر بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من 
»الســيناريو المرعب« الذي ينتظر حزب العدالة والتنمية. وقال في تدوينة 
له: إن » الســيناريو المرعب، الذي يتمنى أن لا يحــدث هو »إخراج التقدم 
والاشــتراكية من الحكومة، وإنهاك حزب العدالة والتنمية سياسيا بربط 
الحبل في عنقــه، والتوجه إلى الانتخابات«. وأضاف أن هذا الســيناريو 

»مرعب، ويحتاج إلى مقاومة«.

وتشــير مصادر صحافية، إلــى أن مجموعة من قيــادات حزب العدالة 
والتنمية تحاول توقيع عريضة ضد السياســة التي تنتهجها حكومة سعد 
الدين العثمانــي مع حراك الريف. ومــن المنتظر أن يوقــع على العريضة 

عضوان من الأمانة العامة، بالإضافة لعضو من المجلس الوطني.
وأطلق عدد من رواد فايســبوك »هاشــتاج«، طالبوا مــن خلاله حزب 
العدالة والتنمية بالانســحاب من الحكومة، انحيازاً للشعب، والظلم الذي 
يطال ســكان الريف من جهة، والوفاء للكتلة الناخبة، التي صوتت بكثافة 
لصالح البجيدي، منــذ 2011. وجاء هاشــتاج رواد التواصل الاجتماعي 
بعنوان »# الانســحاب_يا_وزراء_العدالة_والتنمية«، احتجاجا على ما 
يقع من عنف، ومنع الوقفات السلمية، واعتقال المحتجين، ورميهم بالغازات 

المسيلة للدموع، والحجارة فضلا عن هراوات القوات العمومية.
ويــري مراقبون، أن خــروج العدالــة والتنمية للمعارضــة معناه أن 
باقــي الفعاليات المدنية مــن جمعيات وهيئات حقوقية مختلفة المشــارب 
والتوجهات ســتكون قادرة على بلورة مشــروع جبهة وطنية ديمقراطية 
كفيلة بصناعة قوة اقتراحية مانعة لتســلط وجبــروت بنية المخزن، فيما 

يرى آخرون أن خروج العدالة والتنمية إلى المعارضة أمر مستبعد.
وقال محمد لغروس مدير موقع » العمق المغربي« المقرب من حزب العدالة 
والتنميــة: في اتصال مع »القدس العربي«: إن »الأمر مســتبعد وممكن في 
الآن ذاته، فالدعوات التــي أطلقها عدد من أعضاء الحــزب و قيادييه هي 
ارتــدادات للزلزال الذي ضرب حزب العدالة والتنمية منذ أن تم اســتبعاد 
أمينه العام ابن كيران وبشــكل مهين ومتعسف من مسار تشكيل الحكومة، 
كما أن تلك الدعوات المتنامية هي تعبير عن رفض لتحول جديد ومتعســف 
في مســار الحزب وهو التوجه الذي يشرف عليه جل قيادات الحزب داخل 
الأمانة العامة، فهــذه الدعوات لا تفهم إلا من خلال هذا الســياق وهي في 
اتســاع وتنام، لكن هل تصل إلى الخروج من الحكومة للمعارضة لا أعتقد، 
وإن تم لن يكون بســبب ما يقع في الريف لوحده بل لأسباب عدة، كما أنها 
خطوة وقرار ليس بالســهل وإن تم فقد يحول حــزب العدالة والتنمية إلى 

انقسام أو إنشقاق«.

حراك الريف وسط الاحتجاجات

 سعد الدين العثماني
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سليم الرياحي

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار قــرار تجميــد ممتلكات رجــل أعمال 
ورئيس حزب سياســي ونــادٍ رياضي جدلًا 
كبيراً في تونس وخاصة أن حزبه شــكّل في 
أقطاب الائتــاف الحاكم،  وقت ســابق أحد 
ففي حــن رحّب البعض بهــذه الخطوة التي 
تأتي استكمالًا لحملة رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد ضد رموز الفســاد في الباد، تساءل 
آخــرون عن كيفيــة قبول أحــزاب الائتاف 
الحاكم التحالف مع رئيس حزب تحوم حوله 
شبهات فســاد، فيما أكد رجل الأعمال المذكور 
أنه سيقاضي رئيس الحكومة بتهمة »الابتزاز 

السياسي«.
وقررت السلطات التونسية تجميد أرصدة 
وممتلكات رجل الأعمال ســليم الرياحي وهو 
رئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« ورئيس 
النــادي الرياضي«الإفريقــي«، بتهم فســاد 

تتعلق بتبييض الأموال.
الناطق باســم  وقال ســفيان الســليطي 
العاصمة في تصريح  المحكمة الابتدائية فــي 
خاص لـ«القدس العربــي«: »في إطار قضية 
منشــورة في القطب القضائــي المالي تتعلق 

بوجود شــبهة فــي جرائم تبييض وغســل 
قاضي  اتخذ  الرياحي،  لسليم  بالنسبة  أموال 
التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة، 
والآليات،  الإجــراءات  مــن  جملة  الأربعاء، 
حيث تمت مراســلة عدة جهات رسمية تتمثل 
في هيئة السوق المالية لتجميد أسهم الرياحي 
في البورصة، وكذلك البنــك المركزي لتجميد 
الملكية  التابعة له، وإدارة  البنكية  الحسابات 
العقارية لتجميد جميع ممتلكاته في تونس«. 
وفــي أول تعليــق لــه على القــرار، كتب 
الرياحي علي صفحته في موقع »فيســبوك«: 
أموالي بتونس لعبة سياســية  »قرار تجميد 
القصــد منهــا ابتــزازي. قدمــت قضية في 
بريطانيا ضد يوسف الشاهد باعتباره ممثل 
الادارة التونســية بعد تعمد الدولة الإضرار 
بسمعتي وسمعة شركاتي وعندي الثقة التامة 
فــي القضاء التونســي وســأبقى في بادي 
بالنادي  عاقتي  »استغال  وأضاف  تونس«. 
الإفريقــي وجماهيــره لتصفيــة حســابات 

سياسية محاولة تعيسة ولن تنجح«.
وعلّــق رئيس حزب »المجــد« عبد الوهاب 
الهانــي على القــرار بقوله: »تجميــد أموال 
وحســابات وعقارات ومنقولات السيد سليم 
والرياضية(  والحزبية  )الشخصية  الرياحي 
قرار احترازي يُحســب للقضاء التونســي. 

وأخاقية  قانونيــة  إشــكالات  يطرح  ولكنه 
وسياسية حول تركيبة التحالف الحاكم الذي 
ينتمي إليــه المظنون فيه برلمانيا وسياســيا 

وحزاميا من دون أن يجد حلفاؤه وشــركاؤه 
ودســتوري  سياســي  حرج  أي  الحكــم  في 
وقانونــي وأخاقي وديني فــي التحالف مع 

»شــخص- حزب - شــركة« تحــوم حوله 
شبهات فساد«.

 وأضــاف: »كما يطــرح الأمر تســاؤلات 
بالجملة حــول مدى جديــة ونزاهة ونجاعة 
والهيئة  لانتخابات  المســتقلة  العليا  الهيئة 
البصري  الســمعي  المســتقلة للإعام  العليا 
والوكالــة الوطنيــة لانترنــت والجامعــة 
التونســية لكرة القدم والتي سمحت جميعها 
في  بالمشــاركة  )الرياحــي(  فيــه  للمظنون 
وبامتاك  والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات 
سياسين  وأشباه  وإعامين  إعام  وســائل 
وجمعيــة  ورياضيــن  ووزراء  وبرلمانيــن 
ووســائط  الأجر  مدفوعي  ومدونن  رياضية 
على شــبكات التواصــل الاجتماعــي يُغدق 
عليه بســخاء رغم عدم إثباته لمصادر ثروته 
وأمواله القارونيــة المباغتة والطائلة وتواتر 
الشــكوك والشــبهات حــول مصادرها غير 

المشروعة«.
»التيار  حــزب  فــي  القيــادي  وتســاءل 
الديمقراطــي« هشــام العجبونــي »هــل تّم 
تجميد أموال ســليم الرّياحي في إطار تصفية 

حسابات سياسية؟«. 
وأضاف: »ســليم الرّياحي شخص أمواله 
مشــبوهة المصدر وهذا معلــوم للجميع منذ 
ســنوات، واســتعمل مالــه لإيجــاد مكانة 

السّــاحة  إلى  ومنها  الرّياضيّة  الســاحة  في 
السياســية، لكــن رغــم ذلــك قــام الباجي 
)الرئيس التونسي( بتكليفه بتمويل جزء من 
ور  ة في الدُّ كلفة الحملة الانتخابية الرّئاســيّ
الثاني، ورغــم ذلك كان جــزءاً من التحالف 

الحكومي لحكومتي الحبيب الصّيد!«.
وتابــع »المشــكلة هنــا أنّ قضيّة ســليم 
الرّياحي لــم يقع تحريكهــا إلّا بعد أن أصبح 
و  السبســي  قايد  للباجي  للباجــي  مُعارضاً 
التموقع  لرئيس الحكومــة، في إطار حــرب 
وليس لأســباب مبدئيّة! وإن كان الأمر كذلك 
ظر عن موقفنا من  فهذا خطير جداً، بقطــع النَّ

شخص سليم الرّياحي!«. 
وأضاف: »حتى لا ننســى. شفيق الجرّاية 
وســليم الرّياحي ســاهما في تمويل الحملة 
الانتخابية الرئاســيّة التــي أوصلت الباجي 
قائد السبســي إلى قصر قرطاج! وقتها كانت 

أموالهما حالًا ولا تشوبها شائبة!«.
وســبق لحــزب الرياحــي أن شــارك في 
ل لحكومتي الحبيب  الائتــاف الحاكم المشــكّ
الصيــد في 2015 و2016، كما أنه كان من بينه 
الأطــراف الموقعــة على وثيقة قرطــاج التي 
أفضت لتشــكيل حكومة يوســف الشاهد في 
آب/أغسطس 2016، قبل أن يعلن لاحقا تخليه 

عما ورد في الوثيقة وانضمامه للمعارضة.

سياسيون يرحبون بالقرار وآخرون يتحدثون عن تصفية حسابات سياسية

تونس: تجميد ممتلكات رجل أعمال ورئيس حزب ونادٍ رياضي بتهمة تبييض الأموال

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
مرت أمــس الخميس الذكــرى الـ25 لاغتيــال الرئيس 
يونيو/حزيران  يوم29  بوضياف  محمد  الأسبق  الجزائري 
1992، في مدينــة عنابة ) 600 كيلومتر شــرق العاصمة(، 
على يد أحد أفراد قوات التدخل الخاص، بحســب الرواية 
الرسمية، روايات كثيرة وشهادات متناقضة، ومتهم وحيد 
حكم عليه بالإعــدام، وهو يقبع حالياً في أحد الســجون 
بالعاصمة، لأن حكم الإعدام معطل منذ سنة 1994، ربع قرن 
مر على عملية اغتيال شاهدها الجزائريون على التلفزيون، 
من دون أن تفك شــفرة هذه الجريمة، التي ستبقى ولا شك 
لغزاً كبيراً، يضاف إلى ســجل الاغتيالات السياســية في 

العالم، والتي لم يكن الوقت كفياً بفك ألغازها وأسرارها.
 محمد بوضياف شــخصية ثورية تاريخية  اختلف مع 
نظام ما بعد الاستقال، واختار الاستقرار في المغرب، حيث 
كانت تربطه عاقة ود مع الملك الحســن الثاني، وكان يملك 
مصنعاً صغيــراً هناك لصناعة مواد البنــاء، وكان قد قلب 
صفحة السياســة والمســؤولية في الجزائر، وهي بدورها 

نسته أو تناســته، ولكن لما وقعت الأزمة ووجد الممسكون 
بزمام الأمور أنفســهم في ورطة بداية تســعينيات القرن 
الماضي، عندمــا قرروا إلغاء نتائــج الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 1991، بعد أن استقال 
الرئيس الاســبق الشــاذلي بــن جديد أو دفــع إلى ذلك، 
ودخلت الباد في فراغ دســتوري، قــررت قيادة الجيش 
الاســتنجاد بشــخصية وطنية وثورية معروفة بماضيها 
الناصع البيـــاض، فطرح اســم محمد بوضيــاف، ونال 
الموافقة ســريعا، وكلف علي هارون وزير حقوق الإنسان 
آنـذاك، والـــذي كـانت تربـطه عـــاقة صداقة مـع »سي 
الطيب الـوطنـــي«) الاسم الثوري لبوضياف( بأن يسافر 
إلى المغرب، ويعــرض عليه الوضع واقتــراح »الجماعة« 
بأن يتولى رئاسة الدولة، في إطار هيئة رئاسية خماسية، 
ولكن الذي حــدث هو أن بوضياف رفــض العرض، وعاد 
هارون يجر أذيال الخيبة، ولكن بعدها بـ 24 ســاعة عاود 
بوضياف الاتصال بضيفه وقال ســأكون غداً في الجزائر، 
في هذه النقطة بالذات تحوم تساؤلات حول الأسباب التي 
جعلت بوضياف يغير رأيه، واحدة من الروايات المتداولة، 

تقول إن الملك الحسن ســمع بالعرض، وأنه أقنع بوضياف 
بقبولــه، وأنه يكون قــد فعل ذلك، آمــاً أن يؤدي وصول 
»صديق« له إلى ســدة الحكم في الجزائــر، إلى إيجاد حل 

لمشكلة الصحراء الغربية. 
وتولى بوضياف رئاســة المجلس الأعلى للدولة، وشرع 
في تســيير بلد كان شــبه منهار، فالجزائــر كانت تعيش 
أزمة سياســية خانقة، بســبب تبعيات قــرار إلغاء نتائج 
الانتخابات، وأزمة أمنية عنيفة انبثقت منها، بسبب ظهور 
جماعات إرهابية، وأزمة اقتصادية كانت قد بدأت منتصف 
الثمانينيات، وأزمة اجتماعية، وأيضا أزمة ثقة بن الشعب 
والســلطة، بن الحاكــم والمحكوم، وهو الأمــر الذي جعل 
بوضياف يطلق سياســة اليد الممدودة، وسياسة الجزائر 
أولا، ويعلن الحرب على المافيا المالية ـ السياســية، ورغم 
حالة الانهيار واليــأس التي كانت تعيشــها الباد، إلا أن 
بوضياف اســتطاع أن يبعث بالأمل في النفوس، وخاصة 
الشــباب، هذا الرجل القادم من أرشــيف الثورة استطاع 

ببساطته وعفويته أن يخطف الإعجاب. 
لكن الأمور فــي الكواليس لم تكن تســير على ما يرام، 

فالرئيس بوضياف الذي يمارس الحكم بل مارس الثورة، 
اصطــدم بالبروتوكــول وبضروراته، ومــن ثمة دخل في 
صدام مع الذين جاؤوا به إلى سدة الحكم، فبعض الروايات 
تقول إن بوضياف هدد بالاستقالة أكثر من مرة، وأنه غادر 
في مرة نحو المغرب، على أســاس أنه لن يعود مجدداً، قبل 
أن يعدل عن رأيه بعد وساطات، كما أن إصراره على إقامة 
حفل زفاف ابنه في المغرب كانت سبباً في مشكل بينه وبن 

الجنرالات النافذين آنذاك.
فــي يــوم 29 يونيو/حزيــران 1992 كان »ســي طيب 
الوطني« على موعــد مع قدره، وذلك خــال الزيارة التي 
قام بها إلــى مدينة عنابــة، كان وحيداً في تلــك الزيارة، 
كذلك الذي ترك يواجه مصيره لوحده، فلم يرافقه في تلك 
الزيارة أحد من كبار المسؤولن، بما في ذلك وزير الداخلية 
الأسبق اللواء العربي بلخير، وهو ما زاد بعد ذلك في تعزيز 
نظرية المؤامرة، ففي الوقت الذي كان بوضياف يلقي كلمته 
أمــام الحضور فــي دار الثقافة بعنابة، ســمع صوت دوي 
انفجار، وذلك في الوقت الذي كان بوضياف يتلفظ بكلماته 
الأخيرة«: الذين سبقونا سبقونا بالعلم، ودين الإسام...« 

عندئذ ظهــر المازم لمبارك بومعرافي مــن القوات الخاصة 
ليفرغ ساحه الرشاش في جسم الرئيس بوضياف، الذي 
توفي قبل أن يصل إلى المستشــفى بعد إصابته برصاصات 
قاتلة في الرأس، وليقوم بومعرافي بتسيلم نفسه إلى مركز 

الشرطة، معترفا أنه هو قاتل الرئيس بوضياف.
 الرواية الرســمية تصطدم بعدة ثغــرات وتناقضات، 
فأرملــة الرئيس بوضيــاف قالت في تصريح ســابق إنها 
شاهدت فيديو اغتيال الرئيس، لأن الكاميرات كانت تصور 
ما جرى، وأن البنية الجســمية للقاتــل الذي رأته تختلف 
عن بنية المازم بومعرافــي، الذي لا يعرف أحد كيف ألحق 
بالفريق الخاص بحماية الرئيس في آخر لحظة، وبأمر مهمة 
منفصل عن بقية زمائه، بالإضافة إلى تســاؤلات عديدة، 
عن سبب عدم مرافقة المسؤولن للرئيس في زيارته، وكذا 
عن الأخطاء القاتلــة التي ارتكبها فريق الحراســة، الذي 
لم يطلق حتى رصاصة واحــدة نحو بومعرافي، الذي نفذ 
مهمته وغادر القاعة، قبل أن يســلم نفسه طواعية، ليبقي 
اغتيال الرئيس بوضياف من أكثــر الألغاز تعقيداً، والذي 

يصعب توقع أنه سيحل في يوم من الأيام.

بعد ربع قرن على وقوعها على يد أحد أفراد قوات التدخل الخاص  

الجزائر: روايات كثيرة ومتناقضة واستمرار الجدل حول جريمة اغتيال الرئيس بوضياف التي لا تزال لغزاً

نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد النانه ولد اشروقه وزير الصيد الموريتاني 
»أن قطاع الثروة الســمكية في موريتانيا شــهد 
منــذ 2009، نقلة نوعية طالــت مختلف المجالات 
سواء المتعلق بحجم الكميات المصطادة أو بحجم 

المبالغ المتأتية منه أو بعدد الوظائف«.
وأوضح في رد على مساءلة برلمانية أمس »أن 
الخطوة الأولى التي قيم بها هي إجراء تشخيص 
دقيــق لقطــاع الصيد مكــن من تحديــد مكَامنِ 
الخلل التــي اتضح أنها موجــودة في كل مفصل 
من مفاصل القطاع، والتــي من بينها ندرة البنى 
التحتية للتفريغ التي كانت تقتصر على منشأتن 
تقعان فــي أقصى نقطةٍ شــمالية من الشــاطئ 
على  والمعالجة  للتخزين  التحتية  البنى  وانعدام 

امتداد جل الواجهة البحرية للبلد«.

أظهر  التشــخيص  »أن  إلــى  الوزير  وأشــار 
كذلك من بن أمــور أخرى، انعدام وجود الصياد 
المحترف، نتيجة عــزوف المواطن الموريتاني عن 
امتهان أعمــال البحر وعجز منظومــة التكوين 
وغياب وســيلة الإنتاج الآمنة المناسبة، إِذ يفتقر 
أبســط  إلى  الســائد  الخشــبي  القارب  نموذج 
مقومات الســامة ووســائل الراحة، فضا عن 
الموريتاني  المجتمع  لخصوصيــات  ماءمته  عدم 
وثقافته هذا بالإضافة إلى تهالك أسطول الإنتاج 
ونقص  البحريــة  الرقابة  وقصــور  الصناعــي 
تجهيزها وفقدان التــوازن المطلوب في اتفاقيات 

الصيد مع الأطراف الأجنبية«.
وذكر بمجموعة من الإنجازات بينها توســعة 
ميناء نواذيبو المســتقل ونزع حطام السفن من 
حولــه، بتكلفة إجمالية بلغــت 41 مليون يورو، 
فضاً عن إنــارة ممرات دخول المينــاء واقتناء 

ســفينة إرشاد، وتوســعة شــبكات الخدمات، 
التقليدي  الراحة للصيد  وتوســعة ميناء خليج 
بتكلفــة 11 مليون يــورو، باســتحداث أرصفة 
وجســور وأرضيات مدعمة وبناء سوق للسمك 
وتأهيل شــبكات الخدمــات والطــرق واقتناء 
وسائل السامة وإنشاء نقطة صحية، فضاً عن 

تحديد المجال البحري العمومي للميناء.
وتحــدث الوزيــر ولد اشــروقه عــن بلورة 
تهتم   ،2014 عــام  جديدة  وطنية  اســتراتيجية 
بالتســيير المســؤول من أجل تنمية مســتدامة 
للصيد والاقتصــاد البحري«،  مشــيراً إلى »أن 
أهداف  هذه الاستراتيجية تتوخى تحقيق ثاثة 
أساسية هي حماية الثروات البحرية ودمج قطاع 
الصيد في نســيج الاقتصاد الوطنــي والتوزيع 

العادل للعائدات التي يدرها القطاع«.

وزير الصيد الموريتاني يؤكد نجاح سياسة الحفاظ على ثروة البحر

شؤون عربية وعالمية

الوزيرة نفت علمها بالأنشطة المشبوهة لرئيس اتحاد كرة القدم المصغّرة

 سياسيون يطالبون بإقالة وزيرة الرياضة التونسية بعد استقبالها لمنتج أفلام إباحية
تونس - »القدس العربي«

طالب سياســيون تونســيون بإقالة وزيرة الرياضة 
إثر اســتقبالها لمنتج أفام إباحية، معتبرين أن هذا الأمر 
يشكل »إهانة« للتونسين وانتهاكاً لدستور الباد، فيما 
ردت الوزيــرة المذكــورة بأنها لم تكن تعرف الأنشــطة 
المشــبوهة للشــخص المذكور واســتقبلته على أساس 
صفته الأخرى وهي »رئيــس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
المصغرة«. وكانت وســائل إعام نشــرت صوراً لوزيرة 
الرياضة والشــباب ماجدولن الشارني خال استقبالها 
فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، 

حيث أكدت أن جودا اســتغل هذه الرياضة للتغطية على 
عمله في مجال تبييض الأموال وإنتاج الأفام الإباحية، 
مشيرة إلى أنه يملك عدداً من القنوات والمواقع الإباحية.

وأثار الخبر جدلًا كبيراً في تونس، حيث طالب رئيس 
حزب »المجد« عبد الوهاب الهاني بإقالة الشارني بسبب 
ما اعتبره تطبيعها »مع الأنشطة الإباحية المحرمة قانويا 
وأخاقيا«، مشــيراً إلى أن »اســتقبال وزيرة الشــباب 
والرياضة في حكومة الجمهورية التونســية لمنتج أفام 
إباحية في صراع مع القضاء الأوروبي بســبب نشاطاته 
غير المشــروعة، إهانة خطيرة لدســتور الدولة ولهوية 
الشــعب ولوظائف الوزيــرة ولمؤسســات الجمهورية 

وقيمها وللأخــاق الرياضية التي تقوم على مبدأ: العقل 
السليم في الجســم الســليم ومعايير المنافسة النزيهة 

والأخاق الرياضية«.
 فيما نفى أحد المسؤولن في وزارة الشباب والرياضة 
سهيل شعور علم الوزارة بالأنشطة المشبوهة في مجال 
انتاج الأفــام الاباحيــة لفيليب جودا، مشــيراً إلى أن 
الشارني اســتقبلته بصفته الرســمية كرئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم المصغرة، كما أشــار إلى أنها ليســت 
المــرة الأولى التي يزور فيها فيليــب جودا تونس، حيث 
حضر في حفل تدشــن الجامعة التونســية لكرة القدم 

المصغرة في 2016.

وعلّق ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب 
»المؤتمــر من أجــل الجمهورية« على الصــورة متهكما » 
كان عليهــا أن تأخذه الى الباجي )الرئيس التونســي( 
لتوسيمه بوسام الاستحقاق الثقافي«، معتبراً أن حديث 
الوزيرة عن عدم معرفتها بأنشــطة جودا هو »عذر أقبح 

من ذنب«.
 وكان حقوقيون ونشــطاء توجهوا قبل أشهر برسالة 
إلى رئيس الحكومة يوسف الشــاهد طالبوا فيها بإقالة 
وزيرة الشــباب والرياضة الشــارني بعدمــا اتهموها 
بـ»الفساد« الإداري والتجاوزات التي تسيء إلى صورة 

الحكومة.

الأمن التونسي 
يفكّك شبكة تمويل 

لجماعات إرهابية في سوريا
■ تونــس - د ب أ : أوقــف الأمــن التونســي 
13 عنصــراً ينشــطون ضمــن شــبكة متورطة في 
تمويــل عناصــر ارهابية في ســوريا عبــر تونس 
وليبيــا وتركيــا. وأفــادت وزارة الداخليــة ، فــي 
بيان لها نشــر أمس  الخميس، بأن الشــبكة التي 
تضــم عناصر من جنســيات مختلفة كما تنشــط 
بهــا امرأتان، تولت تحويل أموال طائلة عن طريق 
الوســاطة نحو تركيــا حيث يتولى أحــد عناصر 
الشبكة وهو تركي الجنسية تحويلها إلى سوريا. 
وحســب الوزارة ، تم إيقاف أغلب عناصر الشبكة 
وعددهــم 11 فــي مدينة بن قــردان جنوب تونس 
والقريبــة من الحــدود الليبيــة، وهم فــي أغلبهم 
تجــار في العملات وترتبط بهم شــبهات غســيل 

للأموال.
وأوضحــت الداخلية أنه تم ضبــط ما قيمته 3 
مليين دينار تونسي )2.1 مليون دولار( من الذهب 
والأموال إضافة الى بنادق صيد وســيارتين يتم 

استخدامهما في أنشطة التهريب. 
بأمــوال  التبــرع  تهمــة  الموقوفــون  ويواجــه 
لتمويــل أشــخاص أو تنظيمــات أو أنشــطة لهــا 
علاقة بالجرائــم الإرهابية والشّــبهة في تبييض 
أمــوال. يذكــر أن البرلمــان التونســي كان أحدث 
لجنــة للتحقيق فــي أنشــطة التجنيد والتســفير 
التي استهدفت آلاف التونسيين منذ 2011 للقتال 
في الخارج لا ســيما في ســوريا ضمن تنظيمات 
متشــددة. وأشــارت اللجنــة إلــى أن عــدداً مــن 
الجمعيــات التي تتلقى تمويلات خارجية ليســت 

بعيدة عن الشبهات.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري ، طالبت 
رئاســة الحكومــة فــي بيــان كل الجمعيــات إلى 
الإعلام بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت 

عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها.

... ووزارة الصحة تنفي تسجيل
 إصابات بحمى قرم النزيفية

نواكشوط - »القدس العربي«:
نفت وزارة الصحــة الموريتانية ظهور أي إصابــات بحمى النزيفية 
»حمــى القرم«. وأكدت في بيــان وزعته أمــس أن »الوضعية الوبائية 
في موريتانيا مطمئنة وتحت الســيطرة«. وأشــار البيــان إلى »أنه لم 
تســجل حتى الآن في أي من المراكز الصحية أية حالة وبائية من الحمى 
النزيفيــة أياً كان نوعها«، مضيفاً أن »أي حالة اشــتباه في وجود حمى 
نزيفية سيتم على الفور تشخيصها والتكفل بها حيث أن المعهد الوطني 
للبحوث في مجال الصحة العمومية يتوافــر على منظومة تقنية فعالة 
تمكنه من تشــخيص جميع أشــكال الحمى النزيفية الفيروسية المزمنة 
او المنتشــرة«. وأكدت الوزارة »أنها ملتزمة بالإعان بشكل منتظم عن 

الحالة الوبائية كل ما كان ذلك ضروريا«.
ويأتي بيان وزارة الصحة الموريتانية رداً على تقرير نشره فرع معهد 

باســتور بالســنغال، وأكد فيه »أن فحوصا أجريت لمرضى موريتانين 
مرفوعن من نواكشــوط لمشافي ســنغالية، أثبتت وجود إصاباتهم بـ 
ـ«حمى القرم – الكونغو النزيفية«. وأوضح معهد باستور »أن التحاليل 
التي أجراها أثبتت وجود فيروس إصابة مرضى موريتانين محجوزين 
في مستشــفى »لدانتيك« فــي داكار«. يذكر أن حمى القــرم– الكونغو 
النزفية )CCHF( هي مرض واسع الانتشــار يسببه فيروس تحمله 
حشرة القراد )الفيروســة النيروبية( التي تنتمي إلى عائلة فيروسات 
بونيــا.  ويتســبب فيروس حمى القــرم– الكونغو النزفيــة في وقوع 
فاشــيات الحمى النزفية الفيروســية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات 

الناجمة عن هذه الفاشيات بن 10% و%40..
    وينتقل الفيروس أساساً إلى الإنسان من حشرات القراد وحيوانات 
الماشــية، بينما ينتقل من إنســان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم 

الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

حزب موالٍ للرئيس التونسي الأسبق بن علي
 يتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية

الدســتوري  الحــزب  اتهــم   : أ  ب  د   - تونــس   ■
التونســي، الــذي يمثل واجهــة لبقايا حــزب الرئيس 
الاســبق زيــن العابديــن بــن علــي، حركــة النهضــة 

الاسلامية بتلقي تمويلات قطرية. 
وقــال الحــزب الدســتوري، أمــس الخميــس، إنه 
تقدم إلى رئاســة الحكومة بطلــب تحقيق جدي حول 
التمويــلات الأجنبية التــي تتلقاها أحزاب سياســية 
بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى 

البلاد.
كما دعا الحزب ، في بيان له الحكومة ، إلى »التحري 
فــي كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشــبهات 
التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانيات الخارقة 
للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونســية وعلى رأســها 
حــزب النهضــة«. وتنفي حركــة النهضة الاســلامية 
باستمرار تلقيها أي تمويل خارجي وتقول إنها تعتمد 

على مساهمات أعضائها ومنخرطيها. 
وأشــار الحــزب الدســتوري إلــى أنه قــدم لرئيس 
الحكومــة تقاريــر تفيد بتمويــل قطر لحــزب النهضة 
الشــريك في الائتــلاف الحكومي والحــزب الأول في 

البرلمان.
ويعد الحزب الدســتوري الحر الوريث السياســي 
الأبرز لحــزب التجمع الدســتوري الديمقراطي المنحل 
قضائيــا بعــد الثــورة التــي أطاحــت بحكــم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
 ويضــم الحزب قيــادات من حــزب التجمــع الذي 
حكــم تونــس بــين 1987 و2011 وسياســيين موالين 
لحكــم بن علي. ومنــذ 2011 ما زال عدد مــن وزراء بن 
علي ومسؤولين ســابقين خلال فترة حكمه ملاحقين 
قضائيــا في قضايا ترتبط بفســاد مالي واســتغلال 

النفوذ. 
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تؤكد المعطيات السياســية والعســكرية المتسارعة على 
الأرض إلى أن الجيش التركي بــات على بعد وقت قريب من 
إطلاق عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع الجيش السوري 
الحر لطرد مســلحي الوحدات الكردية ومســلحي ووحدات 

حماية الشعب من مدينة عفرين شمالي سوريا.
وبعد أســابيع مــن قيام الجيــش التركي بنقل حشــود 
عســكرية ضخمة إلى مناطق سيطرته المتاخمة لمدينة عفرين 
وعلى خــط المواجهة مــع الوحدات الكردية، قالت وســائل 
إعلام تركية إن الجيش أنهى جميع إستعدادته من أجل القيام 

بعملية عسكرية واسعة في المدينة.
وإلى جانب الحشــودات العســكرية، بدأ الجيش التركي 
عملية تسخين للجبهة مع مسلحي تنظيم ب ي د الذي تعتبره 
أنقــرة منظمة إرهابية وامتداد لتنظيم العمال الكردســتاني 
ووجه عدة ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للتنظيم 
في المدينة في خطوة تمهيدية لهجوم أوسع على ما يبدو، كما 
كثف الطيران التركي من طلعاته فوق المدينة وتقوم طائرات 

الاستطلاع برصد المنطقة على مدار الساعة.
وعلى الجانــب الآخر وفي مســعى لتهيئة الــرأي العام 
الأتراك  المســؤولين  كبــار  أطلــق  والخارجــي،  الداخلــي 
تصريحات متسارعة تؤشــر لقرب العملية، جاء أبرزها على 
لسان الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد استعداد بلاده 

للقيام بعمل عسكري جديد في شمالي سوريا.
ونقلت صحيفة روســية عن الرئيس التركي قوله: »نحن 
على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر 
قد يتهدد بلادنا«. وأضاف: »تشــهد سوريا في الوقت الراهن 
عمليات ســلبية، وإذا تمخض عن هــذه العمليات أي خطر 
يتهدد أمن حدودنا، ســوف نرد كما فعلنــا خلال عملية درع 

الفرات«.
وأمس الخميس، شــدد نعمان كورتولمــوش نائب رئيس 
الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية على على »ضرورة 
الأخذ بعين الاعتبار حساســية تركيا في مســألة تنظيم »ب 
ي د/ي ب ك«، وأضاف: »فضلًا عن ذلك ســنرد بالمثل ووفق 
قواعد الاشتباك على جميع النيران التي يطلقها هذا التنظيم 

على تركيا من منطقة عفرين«.
وفي السياق ذاته، أكد ويسي قايناق، نائب رئيس الوزراء 
على ضرورة |تطهير مدينة عفرين من إرهابيي حزب الاتحاد 
الديمقراطي«، وقال: »ينبغــي تطهير عفرين من الإرهاب من 
أجل الحفاظ على أمن تركيا والمنطقة برمتها«، وكشف النقاب 
عــن أن »وزارة الخارجيــة التركية وجهاز الاســتخبارات 

يواصــلان لقاءاتهما مع نظرائهما في هــذا الخصوص«، كما 
اعتبــر أنه »دون تطهير مدينة عفريــن فإنه لا يمكن لأحد أن 
يضمن أمن »أعزاز« ولا »مارع« ولا »الباب« ولا حتى »إدلب«.

لكــن التطور الأبــرز والمؤشــر الأهم في هــذا الإطار هو 
ما نشــره موقع »خبر7« التركــي، الذي قال فــي تقرير له، 

الخميس، إن هناك مؤشرات على بدء روسيا بسحب قواتها 
التي تتمركز داخل مدينة عفرين وكانت تقدم الحماية والدعم 

للوحدات الكردية في المدينة.
وحســب الموقع، فإن الدبلوماســية التركي قادت طوال 
الفترة الماضية مباحثات واســعة مع روســيا وتوصلت إلى 

تفاهمات »شبه نهائية« مع موسكو عقب 9 جلسات مباحثات 
هاتفية تقضي بإنســحاب الجيش الروسي من المدينة ومنح 
الجيش التركي الضوء الأخضر لمهاجمــة الوحدات الكردية 
فيها، ولفت إلــى أن مصادر من داخل المدينة أكدت بدء إخلاء 

الجيش الروسي لمواقع له في المدينة.

وتوقعت المصادر التركية أن هذه التفاهمات تأتي في إطار 
اتفاقيات واسعة يجري وضع اللمســات الأخيرة عليها بين 
أنقرة وموسكو وتتعلق أيضاً باتفاقية مناطق عدم الاشتباك 
التي جرى التوافق عليها في الأستانة ويمكن أن يًعلن خلال 
الأيام المقبلة عن آلية لدخول قوات مراقبة تشمل قوات تركية 

وروسية في مدينة إدلب.
وفي سياق متصل، قالت صحف تركية إن الجيش التركي 
ســوف يبدأ في إقامة قاعدة عســكرية كبيرة على قمة »جبل 
الشــيخ حســن الراعي« في محيــط أدلب، وذلــك في إطار 
الاتفاق على مراقبة وقف إطــلاق النار بالتعاون مع الجيش 
الروســي، في حين رجحت مصادر أخــرى أن يكون ذلك في 
إطار التحضير لجمع فصائل المعارضــة المعتدلة والتحضير 
لعملية عســكرية ضد جبهة النصرة »جبهة فتح الشــام« في 

محافظة إدلب.
الحديث عــن التفاهمات المفترضة مع روســيا يأتي أيضاً 
بالتزامن مع اللقاء الذي جمع، الأربعاء، وزير الدفاع التركي 
فكري إشــيق مع نظيــره الأمريكي جيمــس ماتيس وتركز 
البحــث فيه حول الدعم العســكري الذي قدمتــه الولايات 

المتحدة الأمريكية للوحدات الكردية في سوريا.
وقالــت مصادر تركيــة إن الوزيــر التركي أبلــغ نظيره 
الأمريكي استياء بلاده من دعم واشنطن العسكري لوحدات 
حماية الشعب الكردية، وقال الوزير إنه أبلغ ماتيس انزعاج 
أنقرة من تعامل واشنطن مع »العناصر الإرهابية في الشمال 
الســوري«، فيما قال الوزير الأمريكــي إن »تعاون بلاده مع 
عناصــر »ب ي د« ليــس اختيارياً، إنمــا لمقتضيات الحاجة 

والضرورات الملحة لمكافحة تنظيم داعش«.
ويتوقع أن يكون الجانب التركي قد قدم لنظيره الأمريكي 
تفاصيل العمل العســكري الذي ينوي القيــام به في عفرين 
على الرغم من أن أنقرة أكدت لواشــنطن مــراراً على أنها لن 
تحتاج إلى ضوء أخضر قبيل مهاجمة الوحدات الكردية وفق 

قواعد الاشتباك، على حد تعبيرها.
وخلال الأسابيع الأخيرة كثفت الوحدات الكردية هجماتها 
على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا 
في الريف الغربي لمحافظة حلب، وركزت هجماتها على بلدة 
مارع شــمالي حلب وقريتــي كفر كلبين وحــوار النهر ضمن 
مخطط تقول تركيا إنه يهدف من خلال التنظيم إلى توســيع 
مناطق ســيطرته وصولًا لوصل مناطقه في شرق وغرب نهر 

الفرات تمهيداً لإعلان كيان انفصالي شمالي سوريا.
وتســيطر وحدات حماية الشــعب على مدينة الحســكة 
)شــرق( ومناطق شــمالي محافظة الرقــة، ومدينتي منبج 
وشرق حلب، وعفرين غربها. وتبســط سيطرتها على نحو 
39 ألفاً و500 كم مربع، أي قرابة 23٪ من مســاحة ســوريا، 

وتشكل مناطق سيطرته 65٪ من حدود سوريا مع تركيا.

أنباء عن توافقات بين أنقرة وموسكو لسحب القوات الروسية من المدينة

الجيش التركي يستعد لمهاجمة الوحدات الكردية في عفرين ويخطط لإقامة قاعدة عسكرية في إدلب

القوات التركية تتهيأ للمعركة مع أكراد سوريا

■ الدوحــة ـ رويتــرز: قالت قطر إنها مســتعدة 
لمناقشــة »قضايا مشــروعة« مــع دول عربية لإنهاء 
الأزمــة في المنطقة لكنها قالــت إن قائمة المطالب التي 
تلقتهــا الأســبوع الماضي تضمنت مطالب يســتحيل 

تنفيذها لأنها غير واقعية.
ونشب الخلاف هذا الشهر عندما قطعت السعودية 
والإمارات والبحرين ومصــر علاقاتها مع قطر متهمة 
إياها بدعم الإرهــاب والتحالف مــع خصمها إيران. 
وكان قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف حركة السفر 
مع قطر بداية واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ 

سنوات.
وقال مســؤول في واحــدة من الــدول الأربع إنها 
أرســلت قائمة من 13 مطلبا إلى قطــر تضمنت إغلاق 
تلفزيون الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران 

وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب.
ومن المتوقع أن تنتهي المهلة يوم الأحد.

وقال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير 
الخارجية القطــري إن الدوحة مســتعدة للتفاوض 
بشــأن قضايا مشــروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه 

أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق.
وقال في بيان »لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى 

بالدولــة الإســلامية والقاعدة وجماعة حــزب الله 
الشــيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... 
ولا نســتطيع طــرد أي عضــو في الحــرس الثوري 

الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر«.
وكان ســفير الإمارات لدى روســيا قد قال إن قطر 
ربما تواجه عقوبــات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. 
وأضاف في مقابلة صحافية أن دول الخليج ربما تخير 

شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.
وقال الشــيخ محمد إنه نظرا لأن قطــر لن يمكنها 
الكف عن أمور لم تفعلها قط »كان علينا أن نســتنتج 
أن الغــرض من المهلة ليس معالجــة القضايا المدرجة 
وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما 

لن نفعله«.
وتدعم تركيا الدوحة فــي الأزمة الإقليمية. وقالت 
مصادر فــي وزارة الدفاع التركيــة أمس الخميس إن 
مــن المقرر أن يزور وزير الدفــاع القطري أنقرة اليوم 

الجمعة ويعقد محادثات مع نظيره التركي.
وتسعى الكويت، التي احتفظت بعلاقاتها مع قطر، 

إلى التوسط في الخلاف بدعم من واشنطن.
وحث أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشــؤون الخارجية قطر علــى أن تختــار جيرانها 

العرب.
وقال علــى تويتر الأربعــاء »وقد قاربت ســاعة 
الحقيقة، ندعو الشــقيق أن يختار محيطه، أن يختار 
الصدق والشــفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب 

الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل«.
ونشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات 
ورئيس الــوزراء وحاكم دبي قصيدة على حســابه 
على إنستغرام الليلة قبل الماضية دعا خلالها قطر إلى 

الاتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. 
وفي السياق، قالت مطبوعة حكومية مصرية، أمس 
الخميس، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر تعتزم إنشاء 

قاعدة عسكرية في البحرين.
وأوضحــت مجلة »الأهرام العربــي«، عبر موقعها 
الالكتروني، أن تلك الخطوة واحــدة من 4 إجراءات 
سيتم اتخاذها ما لم تســتجب قطر، خلال 72 ساعة، 

لمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ونقلت عن »مصادر عربية رفيعة« )لم تسمها(، أن 
الإجراءات المشــار إليها، إلى جانب إنشــاء القاعدة، 
عضوية  وتجميد  الاقتصادية،  المقاطعة  تشــديد  هي: 
قطر فــي مجلس التعاون الخليجــي، وتجميد ودائع 

قطر في الدول المقاطعة. 

وأشــارت إلــى أن الخطــوة ســتمثل أول وجود 
عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الدول الأربعة على 
ما ذكرته المجلة، حتى الساعة 14:00 تغ.

وفي 22 حزيــران/ يونيو/ الحالــي، قدمت الدول 
الأربع، عبــر الكويت، قائمة تضــم 13 مطلبًا إلى قطر 
لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية 
التركية في قطر، واغلاق قنــاة »الجزيرة«، وأمهلتها 
10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرســمية 

للأنباء. 
وهي المطالــب التي اعتبرت الدوحة أنها »ليســت 
واقعيــة ولا متوازنــة وغيــر منطقية وغيــر قابلة 

للتنفيذ«. 
وبــدأت الأزمــة الخليجية في 5 حزيــران/ يونيو 
والبحرين  والإمارات  السعودية  قطعت  حين  الحالي، 
ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها 
حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب«، وهو 

ما نفته الأخيرة. 
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة »افتراءات« 
و»أكاذيب« تهدف إلى فــرض »الوصاية« على قرارها 

الوطني.  

أنباء عن نية »دول الحصار« إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين

قطر ترفض قائمة المطالب غير الواقعية وتقول إنها مستعدة للحوار

■ برلــين ـ أ ف ب: شــنت المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل أمس الخميس هجوما 
قويا على الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
قبل قمة لمجموعة العشرين في ألمانيا، منتقدة 
نزعته الحمائية وانسحابه من اتفاق باريس 

حول المناخ.
وامتنعت ميركل عن ذكر ترامب بالاســم 
في كلمــة أمام مجلس النــواب حول أهداف 
القمــة التي تضــم أبــرز القــادة الدوليين 
والمقررة الاسبوع المقبل في هامبورغ، إلا أنه 

كان من الواضح أنه المعني بكلامها.
وقالت إن كل التحديات الدولية »لا حدود 
لها، لذلك وأكثر مــن اي وقت مضى، يرتكب 
خطأ كبيرا من يظن أن بالامكان حل مشــاكل 

العالم من خلال الحمائية والانعزالية«.
التي يشــارك  للقمة  أنها حددت  وتابعت 
فيها خصوصا الرئيســان الروسي فلاديمير 
بوتــين والأمريكي دونالد ترامــب هدفا »أن 
يبرهن القادة عن ادراكهم لمسؤولياتهم )ازاء 

الكرة الارضية بأسرها( ويتحملوها«.
وبعــد ان كانــت العلاقــات بــين ألمانيا 
حكم  ابان  جــدا  جيدة  المتحــدة  والولايات 
اوباما،  بــاراك  الســابق  الأمريكي  الرئيس 
باتت تشــهد توترا منذ اعــلان خلفه ترامب 
انســحاب بلاده من اتفاق باريس وخطابه 

الحمائي على صعيد التجارة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بعد اجتمــاع تحضيري لقمة العشــرين في 
برلــين مع العديد مــن نظرائه فــي الاتحاد 
مجددا  نؤكــد  المنــاخ،  »حــول  الأوروبــي 
بوضــوح التزامنــا القوي باتفــاق باريس 
ورغبتنا في المضي قدما، مع امل بالنسبة لي 
على أي حال، في عودة البعض إلى المنطق« 

في اشارة إلى الرئيس ترامب.
واكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي »التــزام الحكومــة البريطانية« حيال 
المناخي  التغيــر  مســالة  مواجهة  »ضرورة 

بشكل حازم بقدر ما يمكن ».
بشــكل  يســتهدف  ترامب  ان  والمعروف 
خاص ألمانيا والســيارات التي تصدرها إلى 
الولايــات المتحدة وســبق أن هــدد بفرض 

تعريفات جمركية عليها.
فــي ما يتعلــق بالمناخ، قالــت ميركل ان 
»الخلاف )مــع الولايات المتحــدة( معروف 
ولن يكون من الصــواب ان نخفيه، وانا لن 

أقوم بذلك في كل الاحوال«.
واضافت ان أوروبا »أكثر تصميما من اي 
وقت مضــى« على مكافحــة التغير المناخي، 
مشــددة على ان اتفاق باريــس »غير قابل 

للتفاوض« مــن جديد، في اســتبعاد لطلب 
من الادارة الأمريكية باعادة التفاوض حول 

الاتفاق.
مــن المتوقــع ان تكون قمــة مجموعة 
العشــرين التي تمثل 75٪ مــن التجارة 
الأكثر  الدولية  اللقــاءات  احدى  الدولية، 

خلافية في السنوات الاخيرة.
واشــنطن  مع  الخلاف  نقاط  ولمواجهة 
جمعــت ميركل ظهــر أمــس الخميس في 
برلين عددا من القــادة الأوروبيين وبينهم 
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
ورئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

لتشــكيل جبهة موحدة. وتقــول مصادر 
عدة ان الأعمال التحضيرية لقمة مجموعة 
العشــرين من أجل التوصل إلى مشــروع 
بيان مشترك بدت حتى الآن »صعبة جدا«.
واتهــم وزيــر خارجية ألمانيــا زيغمار 
إلى  بالسعي  صراحة  واشــنطن  غابرييل 

التخريب.
هنــاك  »ليســت  الثلاثــاء  وقــال 
المتحدة  للولايات  مناهضة  اســتراتيجية 
وبالتأكيــد ليــس مــن جانــب الحكومة 
الالمانية، لكن هناك واضعي اســتراتيجية 
مناهضة  لسياســات  يخططون  أمريكيين 

لأوروبا ولألمانيا«.
ونظــرا للاشــكاليات مــع واشــنطن 
تســعى ميــركل تحضيرا لقمــة مجموعة 
العشرين إلى عقد تحالفات في ملفي المناخ 
والتجارة مع قوى آســيوية ناشئة كالهند 
والصين. لكن ذلك لا يحول دون حذرها من 

طموحات بكين.
وحذرت ميركل في مقابلة الخميس من 
النزعة التوسعية الاقتصادية لدى الصين، 
المستشــارة  حســب  أوروبا،  تعتبر  التي 
الألمانية »شــبه جزيرة آسيوية«. أضافت 
»على أوروبا العمــل بلا هوادة للدفاع عن 
تأثيرها«، معربة عن دعم مشروع ماكرون 
الهــادف إلى تعزيز الدفاع على المســتوى 
الأوروبــي عــن القطاعــات الصناعيــة 

الاستراتيجية في مواجهة أطماع الخارج.
ويعكس هذا الدعم الدينامية المستعادة 
في العلاقة الفرنســية الألمانيــة، رغم ان 
تنافسا على الزعامة الأوروبية بدأ يرتسم 

بين ميركل وماكرون.
مؤخرا  الفرنســي  الرئيس  حقــق  فقد 
إنجازيــن دبلوماســيين، مــع نجاحه في 
احضار الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
على  ترامب  موافقة  وإحرازه  باريس،  إلى 
المشــاركة في احتفــالات العيــد الوطني 

الفرنسي في 14 تموز/يوليو.
إلــى جانــب الخلافــات مــع الرئيس 
أخرى  خلافيــة  ملفــات  تهدد  الأمريكــي 

بالتشويش على قمة مجموعة العشرين.

ميركل تشن هجوما على ترامب قبل قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل

رداً على العقوبات الجديدة
إيران تزيد ميزانية برنامجها الصاروخي وفيلق 
القدس بنسبة 8٪ »لمحاربة الإرهاب الأمريكي«

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

يدرس مجلس النواب الإيراني مشروع قرار جديد ينص على زيادة في الميزانية 
المخصصة للبرنامج الصاروخي وفيلق القدس »لمحاربة الإرهاب الأمريكي« بنسبة 
8 في المئة. وحسب وكالة إسنا للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، 
أشــار رئيس مركز الأبحاث في مجلس النواب الإيراني، كاظم جلالي، إلى مشروع 
القرار الجديد بعنوان »محاربة الإرهاب الأمريكي« الذي يتكون من 20 مادة، وقال 
إنه ســيتم تخصيص مبلغ 600 مليون دولار لزيادة ميزانية البرنامج الصاروخي 

وفيلق القدس في الحرس الثوري.
وأوضح أن 300 مليون دولار من هذا المبلغ سيتم تخصيصه لفيلق القدس بهدف 

محاربة الإرهاب، حسب زعمه.
وأضاف أنه تم تكليف وزارة الدفاع وإســناد القوات المســلحة بتدوين مشروع 
تنفيذي لتعزيز القوة الصاروخية الإيرانية، وأنها ســتعرض هذا المشــروع خلال 

شهر واحد على المجلس الأعلى للأمن القومي.
 وبيّن أن مشــروع القرار الجديد يكلف الحكومة الإيرانية أن تدون استراتيجية 
جامعة وكاملــة لمجابهة التهديــدات الأمريكية ومــا وصفها بالإعمــال الإرهابية 

لواشنطن.
ولفــت النظر إلى أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد أن تعزز علاقات البلاد التجارية 

مع الدول التي تدعم البرنامج الصاروخي والقوات العسكرية الإيرانية.
وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن طهران 
زادت انفاقها العسكرية خلال الســنوات الـ5 الماضية بنسبة 128 في المئة، وأن 86 

بالمئة من هذه النسبة تحققت خلال فترة حكم حسن روحاني.
وأعلنت إيران مليار و300 مليون دولار زيادة في ميزانيتها العسكرية خلال عام 

2017، ليصل المبلغ إلى 14 مليار دولار.
فيما زادت حكومة حســن روحاني ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24 في المئة 

مقارنةً بالعام الماضي، ليصل مبلغها إلى 7 مليارات و400 مليون دولار.

مقتل 6 جنود يمنيين
 و14 متمرداً حوثيا في مأرب 

■ عدن ـ أ ف ب: قٌتل ستة جنود في اليمن أمس الخميس، حسب ما قال 
مصدر عســكري، في حين تســعى القوات الحكومية لإحكام السيطرة على 

محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.
من جهــة ثانية، أشــار المصدر إلى مقتل 14 متمردا شــيعيا خــال الـ 24 
ســاعة الماضية في معارك في مديرية صرواح، آخر المناطق التي لا تزال في 

قبضة المتمردين في المحافظة السنية. 
وتخــوض الحكومة معركة منذ العام الماضي لاســتعادة المنطقة الجبلية 
والمطلــة على الطريق الرئيســي للعاصمة صنعاء. ويشــهد اليمن منذ العام 
2014 نزاعــا داميا بين المتمرديــن الحوثيين والقوات الحكومية، وســقطت 

العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
ورغم تدخل الســعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 
لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا ان سيطرتها لا تزال تقتصر 
على الجنوب والمناطــق الحدودية مع المملكة. واعلنــت الحكومة تغييرا في 
القيادة العســكرية الاربعــاء وعينت محافظين جددا لثــاث من المحافظات 
الست التي تسيطر عليها بينها حضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى. وقتل 
في اليمن أكثر من 8 الاف شــخص وجرح 40 الف شــخص منذ بدء التدخل 

العسكري بقيادة السعودية في 2015، حسب منظمة الصحة العالمية.

أمريكا تحدد معايير منح التأشيرة
 لمواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وكالة اسوشــيتد برس في وقت متأخر من مساء 
الأربعاء إن الإدارة الأمريكية ســتلزم طالبي التأشــيرة من ســت دول يغلب على 
ســكانها المسلمون بأن تكون لهم علاقة أســرية وثيقة مع شخص أمريكي أو تكون 

لهم صلات رسمية بكيان أمريكي وذلك حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.
ونقلــت الوكالة عــن برقية لوزارة الخارجيــة قولها إن الخطوط الإرشــادية 
الجديــدة الصادرة بعد أن أعادت المحكمة العليا العمل جزئيا بالحظر المعلن في أمر 
تنفيذي للرئيس دونالد ترامب إن طالبي التأشيرات يجب أن يثبتوا وجود علاقة 
قرابة مع أحد الوالدين أو زوج أو طفــل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة 

ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق.
وقالت البرقيــة إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمــام وغيرها من العلاقات 

الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.

تركيا: تعليقات ألمانيا بشأن اجتماعات إردوغان غير مقبولة
■ أنقــرة ـ رويتــرز: انتقدت تركيا أمس الخميس الساســة 
الألمــان لاعتراضهم على اجتماعات عامــة كان الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغان يعتزم عقدها فــي ألمانيا خارج نطاق قمة 

مجموعة العشرين وقالت إن موقفهم يبرز ازدواجية المعايير.
وكان وزيــر الخارجية الألماني زيجمــار جابرييل قال أمس 
إن حكومته ترى أنه من غير المناســب أن يشــارك إردوغان في 
أحــداث عامة في ألمانيا خارج نطاق القمــة نظرا للتوتر الحالي 

بين البلدين.
وقال حســين مفتي أوغلو المتحدث باســم وزارة الخارجية 

التركيــة في بيان »من المؤســف أن بعض الساســة فــي ألمانيا 
تصــدر منهــم تعليقات غيــر مقبولة بالحســابات السياســية 

الداخلية«.
وتستضيف المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل زعماء دول 
مجموعة العشــرين فــي قمة تعقد في هامبورج يومي الســابع 

والثامن من تموز/ يوليو المقبل. 
كمــا انتقــد المتحــدث التركي وصــف مارتن شــولز رئيس 

البرلمان الأوروبي السابق لإردوغان بأنه »حاكم مستبد«.
وقــال مفتــي أوغلــو »منهج الشــخص الــذي كان رئيســا 

للبرلمــان الأوروبي... يبرز مــن جديد الوجه الحقيقــي للعقلية 
التي نواجهها وازدواجية معاييرها«.

وشبه شــولز، الذي رأس البرلمان الأوروبي من 2012 حتى 
كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، إردوغــان بالرئيس الروســي 
فاديمير بوتــين والرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب وقال إن 
أوروبــا يجب أن تكون أقوى في مواجهــة ضعف الديمقراطية 
فــي مناطــق أخــرى. وقــال »البعض فــي مجموعة العشــرين 
يتصرفــون كحــكام مســتبدين: الرئيــس التركــي إردوغــان 

والرئيس الروسي بوتين وكذلك الرئيس الأمريكي ترامب«. 

المستشارة الألمانية أنغيا ميركل مجتمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين أمس
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مصر اليوم

هل التعاطف مع غزة جريمة
»هل يجوز لنا أن نتعاطف مع غزة حين تتعرض للقصف الإســرائيلي؟ 
الســؤال الذي يطرحه فهمي هويدي في »الشروق« له ما يبرره، إذ بعدما 
صنفت حركة حماس ضمن المنظمــات الإرهابية، كما ذكر وزير الخارجية 
الســعودي، ولأن الحركة قائمة على الأمر في غزة، وبعدما صار التعاطف 
مع الأشقاء جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، فليس 
مستبعدا أن يتهم التضامن مع غزة ضد الغارة الإسرائيلية دعما للإرهاب. 
إذا اعتبرت مجرد طرح السؤال أمرا عبثيا، فأنت محق لا ريب، وملاحظتك 
صائبة تماما. لكن التســاؤل الذي ما كان لــه أن يخطر على قلب عربي لم 
يتلوث ضميره، أصبح يكتســب مشــروعية في زماننا، حتى صار العبث 
السياسي من عناوينه البارزة. إن شئت فقل إنه السؤال المناسب للطقس 
السياســي المناســب. ذلك أنه حين تصبح المقاومة إرهابا في عرف بعض 
التيــارات العربية، وحين يصبــح التعاطف مع الأشــقاء جريمة تعرض 
صاحبها للســجن، فلماذا يســتغرب تجريم التعاطف مع غــزة، ولماذا لا 
نستبعد »تفهم« بعض العرب للتصرف الإســرائيلي، واعتباره من قبيل 
الدفاع المشــروع عن النفس، كما يقول المسؤولون الأمريكيون عادة؟ لقد 
صدمنا حصار بعض العــرب لغزة حينا من الدهر، لكننا اعتدنا على ذلك، 
ولم تعد تفاجئنا النتائج الكارثية التي ترتبت عليه، إذ أســهمت في تدمير 
حياة الغزيين وتعذيب المرضى وانهيــار الخدمات في القطاع. كما صدمنا 
حين علمنا بخبر »التنســيق الأمني« مع الإسرائيليين، الذي كان ولا يزال 
تجسسا من جانب السلطة الفلسطينية على المقاومين الرافضين للاحتلال. 
وكان قيام قياديين في منظمة »التحرير« بهذا الدور القذر، الذي يستهدف 
تصفيــة العناصر الســاعية إلى »التحريــر«، تعبيرا عن شــيوع العبث 
وانتصاره. لكن ذلك الخلل الفادح اســتمر وتعايشــنا معه، حتى أصبح 
التنسيق الأمني أمرا عاديا لا يستنكره أحد، بل صار وباء انتشر في بعض 
أرجاء العالم العربي. وهو مــا أعجب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

حين زار إسرائيل، فباركه وتمنى له الاستمرار والازدهار«.

المشخصاتي لن ينقذه
»يعتقد السيسي، حســبما يرى ســليمان الحكيم في »مصر العربية« 
أنه ســينجح في استرداد ما تسرب من شــعبيته بمجرد أن يمد مائدة في 
الاتحادية تتســع لعشــرة مواطنين كل يوم بدعوة منه على الإفطار. ربما 
كان ذلك ممكناً لو كان ما أهدر من شــعبيته ضئيــلًا. ولكنه كان هائلًا مما 
يصعب معه أن يسترد ما فقده حتى لو قام بدعوة نصف الشعب المصري، 
فضلًا عن أن مثل هذه الدعوات لم تعد ذات تأثير يذكر، بســبب ما يحيط 
بها من تكلف، وهو ما أصابها بعدم المصداقية لدى الأوساط الشعبية، التي 
باتت تنظر للأمر في إطار التمثيليات المحبوكة، فهي إذن ليست لوجه الله 
تعالى. هذا ما استقر في يقين الشعب، الذي لم تعد تنطلي عليه تلك الأمور، 
مهما بلغ أصحابها في إظهارها. فقد فعلها الســادات ومبارك من قبله، ولم 
يفلح أي منهما في إزالة ما علــق في أذهان الناس من صورة قميئة انتهت 
بقتل الأول وخلع الثاني، والأهم من ذلك كله أن يأمر بالإفراج عن عدد من 
المرضى وكبار الســن أو الصبية الصغار، الذين تعــج بهم الزنازين التي 
أمضوا فيها الســنين الطوال دون جرم يذكر. ولو كان الرئيس قد فعل ذلك 
أو بعضه لنال ما كان يرمي إليه واستعاد بعضاً من شعبيته المهدرة. ولأن 
الرئيس لم يفعل ذلك كله أو جلّه. فقد عاد على نفســه بعكس ما كان يأمله 
من وراء حرصه على إفطار الأســرة المصرية. فبدلا من أن يتحدث الناس 
عن الرئيس المتواضع الذي يحرص على مخالطة الشــعب ومشــاركته، 
أخذوا يتحدثون عن الرئيس الذي أطلق قواته لإلقاء القبض على شباب 
الوطن، والزج بهم في السجون والمعتقلات طوال الشهير الفضيل، ثم راح 

يتظاهر بالتواضع والرغبة في المشاركة الشعبية«.

»أحببت حذاءك يا رجل«
»عبارة قالها الرئيس الأمريكي الجديد لتحية الرئيس المصري وهو في 
طابور الرؤساء العرب، الذين كان الرئيس الأمريكي يحييهم في الرياض، 
التي زارها لأول مــرة قبل القاهرة. فالميزان وفق رؤية حســن حنفي في 
»المصري اليوم« مال ناحية السعودية والخليج، بعد أن كانت مصر ميزان 
التعادل في الوطن العربي. فمصر مثل باقــي الدول العربية لا أكثر إن لم 
يكن أقل. فليس لديها مليارات الســعودية. تكشف هذه العبارة التي قالها 
للسيسي عن ثلاثة أشــياء: أولًا، بدأت العبارة بضمير المتكلم، أي البداية 
بالأنا وليس بالآخر، مما يدل على الاســتكبار والغرور. ولم يبدأ بالآخر، 
موضــوع التحية. ثانيــاً، »أحببت« أي أن السياســة ليســت موضوعا، 
بل مجــرد محبة أو كراهية، مثل محبة إســرائيل وكراهيــة إيران. ظاهر 
العبارة محبة وصداقــة، وباطنها إقلال وتصغير طبقا لقســمة اللفظ أو 
العبارة إلى ظاهر وباطن كما يفعل الصوفية. والحذاء أقل ما في الإنسان. 
الجزء الأسفل منه، القدم، الملتصق بالأرض وعدم نظافتها، وليس الرأس 
المتطلع إلى الســماء وصفائها. وهو في الأمثلة الشــعبية صورة ســيئة 
للقذف فيقال »مخك كالجزمة«. وقد اشــتهر خروتشــوف، رئيس الاتحاد 
السوفييتي الســابق، عندما كان في عصر القوة والتحدي بوضع حذائه 
على المنضدة متهكما على الولايات المتحدة التي كانت في قمة العداوة له. 
لم يرَ الرئيس الأمريكي في الرئيس المصــري، الأهرامات وأبا الهول وكل 
ما أبدعته مصر الحديثة. ثالثا، حرف النــداء »يا« وكأن المنادى مجهول. 
وهو غير ضمير المخاطب »الــكاف« في »فخامتك« الذي يدل على الاحترام 
حتى وإن كان مبالغا فيه. والأخطــر في العبارة كلها »رجل« man وكأن 
المنادى عليــه مجهول، مجرد رجل بدلا من أن يقــول »أيها الرئيس«. فقد 
أعطى لقب »رئيس« لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ومناداته باسمه 
في »الرئيس عباس«، ولم يناد رئيس مصر وترتيب جيشها الحادى عشر 
من حيث القوة على مستوى جيوش العالم. وبتحليل علم نفس الإشارة، 
جلس الرئيــس الأمريكــي بطريقة الأســتاذ والمعلم، وباقي الرؤســاء 
المســتقبلين أمامه كالتلاميذ الذين يســمعون ما يقوله الأستاذ، بتشبيك 
اليدين وضم الركبتين. يكفيهم فخرا أن الرئيس الأمريكي يستقبلهم وهم 

في بلدهم«.

ثلاجته هل ما زالت فارغة؟
عودة إلى السيســي مع زهير كمال في »الشــعب« مذكــراً أنه اعترف 
بنفســه بأن ثلاجته كانت لا تحتوي إلا على الماء لمدة عشر سنوات، أي أن 
الرجــل كان فقيراً بل معدماً، وراتبه بالكاد يكفيه وأســرته. ما الذي تغير 
إذن؟ كان تعيينه كملحق عســكري في الرياض نقطــة تحول في حياته 
وحياة مصر والوطن العربي بعد ذلك. فقد أغدق النظام الســعودي عليه 
من العطايا والأموال ما لــم يكن يحلم به. وهل هناك من ضرر من الأحباء 
والأشقاء وحماة الإســلام الحنيف؟ ما حدث بعد ذلك أن تم الدفع به إلى 
الأمــام في عهد مبارك، الــذي كان همه الوحيد هو جمــع الأموال، فوصل 
إلى منصب رئيس المخابرات الحربية. هــل يعقل مثلًا أن يكون رجل بهذا 
المســتوى العقلي رئيســاً للمخابرات الحربية؟ ما علينا ســوى التحسر 
على ســجلها الناصع الذي تدهور ووصل إلى الحضيض، بفضل سياسة 
الانبطــاح التي فرضت علــى مصر بعد أكثر من ســتين عامــاً من الحب 

والصداقة بين الإخوان المســلمين فــي مصر والنظام الســعودي، انقلب 
الأخير عليهم بدون مبــرر يذكر، فقد كانت العلاقات دافئة لا يعكر صفوها 
شــيء، وما زال النظام يحتفظ بهذه العلاقة الحميمية مع الفروع الأخرى 
لهم في ســوريا والإصلاح في اليمن، لم يكن هناك أي مبرر معقول سوى 
أن فائدتهم ســتكون أكبر بتعيين رجلهم عبد الفتاح السيسي في المنصب 
الأول. فرق كبير بين أن تكون مصر الإخوان متحالفة ومتعاونة معهم، وأن 
تكون تابعة لهم. ما نراه اليوم في إصرار السيسي على تسليم الجزيرتين 
إلى النظام الســعودي هو حصــاد لثمار ما زرعوه، وليــس كما يتصور 
المحللين أنها عملية بيع للجزر. وهناك مصيبة أعظم من تسليم الجزر الذي 
ســيظهر مفعوله بعد ســنين عدة، وهي قبول السيسي ببناء سد النهضة 
في إثيوبيا بدون قيد أو شــرط، لأن النظام الســعودي وشركات أمرائه 
يقومون بتمويل هذا المنشأ، فالتحكم في النيل والقدرة على تعطيش مصر 

إنما ستظهر نتائجه قريباً«. 

سلطة تشك في أصابعها
»لأنها حكومة مصر، ولأنها تدير شؤون البلاد، كما يؤكد أشرف البربري 
في »الشــروق« على طريقة »عفاريت الأســفلت من سائقي الميكروباص« 
الذين يعطون إشــارة الانحراف إلى اليمين ليفاجئوا الســائرين خلفهم 
ومعهم بالانحراف إلى اليســار، فمن الطبيعــي أن تنفق الحكومة ملايين 
الجنيهــات من أموال دافعــي الضرائب على حملــة دعائية تحت عنوان 
»حق المواطن فــي المعرفة«، في الوقت الذي تحجب فيه عشــرات المواقع 
الإخبارية على الإنترنت، بدعوى الحرب على الإرهاب، فتحرم المواطن من 
المعرفة. فقرارات حجب المواقع، التــي لا يعرف أحد من الذي أصدرها ولا 
من فكر فيها، تعمق للفكرة التي تؤمن بها الحكومة أكثر من أي شيء آخر، 
وهــي »حق المواطن في الجهل« وليس حقه فــي المعرفة، كما تزعم الحملة 
الدعائيــة مدفوعة الأجر. وإذا كان يمكن للمرء تفهم المزاعم الحكومية بأن 
المواقع التي تبث مــن خارج مصر وتم حجبها تدعــم جماعات أو مواقف 
متطرفة، فإنه من المســتحيل قبول هذه المزاعم بالنسبة للمواقع المصرية، 
التي تعمل وتبث أخبارها مــن أرض الكنانة، بموجب تصاريح وموافقات 
رسمية. فأغلب القائمين على أمر هذه المواقع المصرية شخصيات ليبرالية 
أو يسارية، تعارض جماعات الإسلام السياسي بشكل عام، ربما أكثر مما 
يعارضها نظام الحكم نفسه. والقاسم المشــترك بين المواقع المحجوبة هو 
أنها تحمل نفســا معارضا لخيارات نظام الحكم علــى مختلف الأصعدة، 
ولذلك فقد وجدت نفســها في مرمى نيران السلطة، التي قررت ودون أي 
إعــلان حجبها دون أي اكتــراث بنصوص الدســتور، التي تحمي حرية 
التعبيــر وتحدد ضوابط وآليــات حجب المواقع، أو مصــادرة الصحف، 
ودون أي اكتــراث بالقوانــين التي تحمي الملكية الخاصة، والاســتثمار، 
باعتبار هذه المواقع أصولا ذات قيمة مالية مملوكة لأصحابها، ويجب عدم 

العدوان عليها بدون أسباب قانونية معروفة«.

تيتو بيعيد عليكم
»أتمنى لكــم عيدا ســعيدا ليس كالــذي أقضيه معذبا بين ســيارات 
الترحيلات وحجز الأقســام وحبس خانات المحاكم، الذي لم أر فيه أحدا 
من أهلــي أو أحبائي، إلا لدقيقــة واحدة فقط هي كل المدة التي ســمحوا 
لأخي الأصغر للبقاء فيها معي.. متى ســينتهي هذا الكابوس؟« ما ســبق 
جزء من رسالة وجهها المحامي طارق حســين الشهير بـ»تيتو« إلى نقيب 
المحامين ســامح عاشــور وأعضاء مجلس النقابة، من رحلة تكديره منذ 
أن قررت النيابة العامة إخلاء ســبيله بكفالة، ما لم يكن مطلوبا على ذمة 
قضايا أخرى قبل 10 أيام. كفالة تيتو كما يشــير محمد سعد عبد اللطيف 
في »البديل« تم تســديدها في اليوم ذاته الذي حصل فيه على قرار إخلاء 
الســبيل، الإ أن وزارة الداخلية كان لها رأي آخر، حيث قرر ســدنة الأمن 
معاقبة المحامي الشــاب الذي لا توجد له تهمة ســوى تمســكه بمصرية 
جزيرتي تيران وصنافير. اســتدعت الأجهزة الأمنيــة من قاموس إهانة 
وإرهاق النفس البشــرية رحلة الكعب الداير وطبقتها على تيتو، بدعوى 
أن اسمه يتشابه مع أسماء مطلوبين على ذمة قضايا في ثلاث محافظات، 
وبالتالي يجب ترحيله إلى أقســام الشــرطة في تلك المحافظات للتحقق. 
تيتو أضاف في الرسالة التي نشرها شــقيقه عبر »فيسبوك«: »بعد قرار 
النيابة بإخلاء ســبيلي بكفالة يوم الأحــد 18 يونيو/حزيران 2017، قرر 
قســم الخانكة أن يعرقل تنفيــذ القرار تحقيقا لوعيــد بعض ضباطه لي 
بإبقائي محبوسا فترة طويلة، ومنعي من قضاء العيد مع أهلي، وبالتالي 
قاموا بتحضير تشــكيلة من الأحكام لمتهمين أسماؤهم مشابهة لاسمي في 
محافظات القاهرة والجيزة والإســكندرية ومرسى مطروح، وادعوا أنها 

أحكام بحقي لتكديري بالدوران في كعب داير على الأقسام«.

المتحرشون بالقرب منا
خبر غريب حول عامل في أحد المستشــفيات في منطقة سموحة، شرق 
الإسكندرية، قام بالتحرش بسيدتَين داخل غرفة العمليات أثناء إجرائهما 
عملية ولادة قيصرية. وقال شــقيق إحدى المريضتين: أن شــقيقته عقب 
خروجها مــن غرفة العمليات أخبرت زوجهــا بالواقعة، وأدلت بأوصاف 
أحد العمال في المستشفى، وقالت إنه »تحرش بها وقام بتقبيلها، وبحسب 
محمود خليل في »الوطن«: »واقعة غريبــة، ووجه الغرابة فيها أن يصل 
المتحرشــون إلى غرف العمليات، بعد أن ظهروا في الشوارع والمواصلات 
العامة، وأماكن التعليم، وأماكن العمل. هذا التمدد للظاهرة وانتقالها من 
مكان لمكان يعكس، ولا شــك، حالة من حالات الانهيار الأخلاقي، يتناقض 
مــع كل ما هو معروف عن هذا المجتمع من تديّــن، وحقيقة الأمر أن التدين 
فــي مجتمعنا أصبح على نوعين: أولهما »التدين التجاري« الذي يســعى 
صاحبــه إلى حصد مكاســب معينة عبــر الإتجار بالدين، ويشــمل هذا 
النوع الكثيرين، بــدءاً من البائع أو الصانع الــذي يطلق للحيته العنان 
بهــدف خداع الجمهور المتعامل معه، وكلما طالت لحيته زاد إفكه، وانتهاء 

بمن يطلق لحيته لأهداف سياســية، يحتال بهــا على خلق الله 
من أجــل حصد مغانم سياســية. وثانيهمــا: »التدين الصوتي« 
فكثيرون يتحدثون بالدين بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم. ولعل 
أكثــر الترجمات معاصرة لهــذا النوع من التديــن تلك الظاهرة 
»الفيسبوكية« الشائعة التي يســتقبل فيها مستخدم الفيسبوك 
رســالة طويلة عريضة تقول له قل كذا وكذا وانشــرها وسوف 
يصيبك مــن الخير الكثير، أضف إلى ذلــك بالطبع رنات الأدعية 
والأذان على الموبايل وغير ذلك. التدين في هذه الصورة يضيف 
المزيد إلى حالة الانهيار الأخلاقي، التــي يعانيها المجتمع، والتي 
تتجلــى في إحدى صورهــا في واقعة التحرش المأســاوية التي 

شهدها ذلك المستشفى في منطقة سموحة في الإسكندرية«.

النحاس كان ولياً
على مدار أســبوعين اهتم وجدي زين الديــن رئيس التحرير 
التنفيــذي لـ»الوفــد« بـ»محطات مهمة عن الزعيــم خالد الذكر 
مصطفــى النحاس، الذي نال منه الخصــوم بغير حق، محاولين 

تشــويه صورة هذا الرجل الــذي كانت تصرفاته تؤكد أنــه كان ولياً من 
أولياء اللــه الصالحين، قبــل أن يكون زعيماً سياســياً، يقــول الراحل 
الكريم عبــاس حافظ في كتابه »زعيم الفقراء.. مصطفى النحاس« نشــأ 
مصطفى في بيت طاهر، ودرج في ذلك الأفق الســاكن الوديع، فاكتســب 
الاستقامة، وحرص على الصلاة من ســن العاشرة، حتى لقد سُئل في ما 
بعد عن سر هذا التمسك الصادق بشــعائر الله، فقال: إنه حين انحدر به 
أبوه إلى القاهرة ليسلكه في المدرسة، ذهبا من ساعتهما رأساً إلى ضريح 
سيدنا الحســين، رضي الله عنه. فلم يكد والده يقف به أمام المقام الطاهر 
حتى انبعث في خشــوع يقول: »لقد سلمت لك مصطفى« فشعر الطفل في 
تلك اللحظة بوحي خفي دب إلى نفســه، واســتفاض في مشاعره، وغَمَرَ 
حواســه، فظل يذكر تلــك الوقفة الدينية الرهيبة طيلــة الحياة، وتدوي 
تلك الكلمات في أذنيه على مرّ الأيام، ومنذ ذلك الحين لم يترك فرضاً، ولم 
يهمل ميقات صلاة، بل كانت هناك جوائــز ومكافآت للصلاة في المدارس 
الابتدائية والثانوية، فأحرزها جميعاً وفي ســائر أعوام دراسته. هذا هو 
أول أثر للمحيط العائلي في نفس مصطفى عند طفولته، وهو تأثير خُلُقي 
يتصل بالشعور، ويلقي في الوجدان بذور الفضيلة، وتشيع في النفس من 

أفاعيله كرائم الآداب«.

الجيش لا ينام
نتحول نحو إشــادة بالدور الوطني الذي يلعبه الجيش على لســان 
ســليمان جودة في »المصري اليــوم«: »في الوقت الــذي كان فيه ملايين 
المصريين يستمتعون بالإجازة، كان جيشــهم يعمل بكامل طاقته ووعيه 
ويقظتــه وعقيدته الوطنية، فما المعنى؟ المعنــى أن العلاقة الخاصة التي 
تربط كل مصري بجيشه ليست علاقة قائمة على غير أساس، وأن التقدير 
الخاص أيضاً الذي يحمله كل مصري لهذا الجيش العظيم ليس مســتنداً 
إلى فراغ، ولكنه مســتند إلى يقين في الوجدان العام لأبناء هذا البلد بأن 
الجيــش جيش وطن بكامله، لا جيش حكومــة، ولا جيش فئة، ولا جيش 
طائفة، ولا حتى جيش حاكم في أي عصر، ومن النادر جداً أن تجد جيشــاً 

بهذه الصفات في أنحاء الأرض.
والشىء اللافت الثاني أنه في اليوم نفســه الذي شهد عملية التدمير 
على حدودنا في الغرب، كانت مصر تعقد اجتماعاً في مجلس الأمن، وكان 
الموضوع المطروح على الطاولة هو موضوع ليبيا.. ولا موضوع ســواه.. 
فيا لها من مصادفة تستدعي إلى العقل ألف سؤال. كانت مصر قد دعت إلى 
الاجتماع قبل شــهر من الآن، وكانت قد دعت إليه لجنة عقوبات »داعش«، 
ولجنة عقوبات ليبيا في الأمم المتحدة، ثم كانت قد أعلنت على لسان عمرو 
أبوالعطا، مندوبنا الدائم هناك، أن الدعوة رغم ذلك ســتظل عامة للدول 
الأعضــاء في الأمم المتحدة جميعاً، وأنها لــن تكون مقصورة على أعضاء 
مجلس الأمن الخمسة عشر. إن شهراً لا يكاد يمر إلا ويكون وزراء خارجية 
مصر، والجزائــر وتونس مدعوين إلــى لقاء جديــد، باعتبارهم وزراء 
خارجية دول الجوار مع ليبيا، ويكون الملف المفتوح أمامهم في كل مرة هو: 

متى يستقر الوضع في ليبيا.. وكيف؟«.

الثروة الزراعية في خطر
»يبدو الحديث عن مواجهة الاعتداء على الأراضي الزراعية خيالا،على 
حد رأي أكرم القصاص في »اليوم الســابع« في ظل وجود حالة اضطرار، 
من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وبالتالي يرى الفلاح نفسه مضطرا 
وهو يسعى لبناء بيت يســتوعب فيه أبناءه، فينتزع قطع أراضٍ. وما لم 
يتم توفير بدائــل أو ظهير صحراوي لهذه المحافظات قد يأتي يوم تختفى 
فيه الأراضي الزراعية في الدلتا. فضلا عن فتح الباب لنمو عشــوائيات، 
والبناء من دون تخطيط، فتقوم مبانٍ مرتفعة في شوارع ضيقة. مع غياب 
البنية الأساسية من صرف أو مياه، ويضطر المواطن للصرف في النيل أو 
الأراضــي الزراعية وهو ما يضاعف من تأثيــرات هذا الخراب. وقد كانت 
هناك اقتراحات من سنوات بأن يتم ضم مركز كوم حمادة في البحيرة إلى 
محافظة الغربية، لفتح مجال للتوسع وإنقاذ الأراضي الزراعية الخصبة، 
لكــن تم تجاهل هذا، والزحــف على الأراضي الزراعية وارتفعت أســعار 
الأراضــي لتتجاوز في بعض الأحيان أســعارها في القاهــرة. نحن أمام 
أزمة تحتاج للتفكير فيها بمناسبة الحديث عن استرداد أراضي الدولة، أو 
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لأنه ما لم يتم إيجاد بديل حقيقي، 
سوف تستمر أراضي الدلتا، ومنها محافظة الغربية في التقلص والتآكل، 
والمواطن يرى نفســه مضطرا للتضحية بالأرض الزراعية، ليجد لنفسه 
متنفســا. وقد لا يكون هذا الأمر تبريرا، لكن يفتــرض أخذه في الاعتبار 
إن كانت الحكومة جادة في إنقاذ الأراضى الزراعية. لقد أدت السياســات 
العشــوائية، وتحويل المدن الجديدة إلى تجارة ومضاربة، إلى اتســاع 
العشــوائيات، لأن الأغلبية لم تجد مســكنا في ظل ارتفاعات الأســعار. 
وبالتالي هناك أهمية لأن يتم التعامل مع قضية الأراضي الزراعية خاصة 

في الدلتا بوعي وخطط تنقذ الأرض، وتقدم بدائل معقولة«.

إكرام الميت دفنه
»تلاشــي الصحافة الورقية وتردي أحوال مؤسســاتها في تزايد وفي 
هذا الســياق يؤكد ســيد علي في »الأهرام«: »إذا كان في مصر الآن نحو 

35 مليون منصة إعلانية وإعلامية على الفيســبوك وتوتير، هي حسابات 
المســتخدمين، فإن اســتمرار تلك الكيانات القديمة لفترة طويلة مشكوك 
فيه، إن لم يفكروا بعمق ويتطوروا بسرعة حتى لا يتحولوا لديناصورات 
منقرضة. وما يحدث في التلفزيونات يحدث في الصحافة، التي خاصمت 
الحداثة ولم تطور نفســها، خاصة أن الحداثة لم تعــد اختيارا في عصر 
إنتاج المحتوى الرقمي، وإن لم نغير مفهوم الصفحة الأولى وتركيبة غرفة 
صناعــة الأخبار وهيكلة صالات التحرير ودفاتــر الحضور والانصراف، 
فإن إكرام الميت دفنــه، كما حدث لصحيفة »الســفير« ومجلات وصحف 
عالمية تحولت في الوقت المناســب لمواقع على الإنترنت، بينما نســتقبل 
صحفًا ورقية كل يوم، رغم أن العصر لم يعد للصحافة المطبوعة، ولم يعد 
القارئ يشتريها لأنها صارت منتجا لا يلبي احتياجاته. والأهم من كل ذلك 
أن من بين القائمــين على صناعة الإعلام غير مؤهلين وليســت لديهم أي 
رخصة لمزاولة المهنة، لكي تســتمر الفهلــوة ويصبح من يملك المال أيا كان 
مصدره، مالكا لقنوات وصحف ومواقــع إلكترونية، وربما يصبح مذيعا 
بفلوســه، لكي يعيث في فضاء العقل المصري هرطقاته ويحجز لنفســه 

موقعا في الهيئة الاجتماعية بوضع اليد على الشاشة التي يمتلكها«.

مزيد من الحصار
الحديث عــن الخطــوة التالية للدول التــي تحاصر قطــر منذ قرابة 
أســبوعين لا يزال يثير اهتمــام الصحف المصرية، وقد أشــارت »الأهرام 
العربي« إلى ما اعتبرته انفــرادا لها حول الاجراءات المقبلة ضد الدوحة: 
»بعد ســاعات عن مقاطعــة اقتصاديــة وتجميد ودائــع وعضوية قطر 
في مجلــس التعاون الخليجي، كما كشــفت عن الإعداد لتدشــين قاعدة 
عسكرية عربية جديدة في البحرين بمشــاركة مصر، وتابعت الصحيفة 
قائلــة: علمت »الأهرام العربــي« أن الدول العربيــة المقاطعة لقطر تتجه 
نحو تشــديد مقاطعتها للدوحة، إذ لم تستجب لشروط مصر والسعودية 
والإمارات والبحرين خلال المــدة الزمنية الممنوحة لها، التى تنتهي خلال 
الـ72 ســاعة المقبلة. وأضافت مصادر عربية رفيعة المســتوى لـ »الأهرام 
العربــي«، أن الإجراءات المشــددة الجديدة تجاه قطر تشــمل 4 مجالات 
رئيسية هي: مقاطعة اقتصادية، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون 
الخليجي، وإنشــاء قاعدة عســكرية عربية تشــارك فيها الدول الأربع 
في البحرين، وتجميــد ودائع قطر في دول المقاطعــة. الجدير بالذكر أنه 
بمقتضى تلك الإجراءات تشمل القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، 
أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج، بكل ما يعنيه 
من متغيرات اســتراتيجية لتحصين الخليج عربيــا، في مواجهة الأطماع 
الإيرانية والتركية بوجه خاص، وكانت الــدول العربية الأربع قد أُمهلت 

قطر عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة«.

دور ألماني مشبوه
الدور الألماني في دعم المنظمات الإرهابية، قلما تحدث عنه أحد، غير أن 
مجدي حلمي مدير تحريــر »الوفد« لديه ما هو جدير بالتأمل: »الخارجية 
الألمانية متورطة في دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر، من خلال 
منظماتها التي كانت تعمل تحت شــعارات دعم الليبرالية والديمقراطية، 
وفي الحقيقة كانت أدوات لتمويل جماعة الإخوان المســلمين والجماعات 
السلفية الأخرى، لذا أزعجت مطالب الدول الأربع وزير الخارجية الألماني، 
وهو الموقف الذي فسر لماذا كانت ألمانيا من الدول المترددة بالاعتراف بأن 
ما حدث في 30 يونيو/حزيران ثورة شــعبية، كمــا أن الخارجية الألمانية 
تســمح لموقع القنطرة الخاص بها بإدارته من عناصــر إخوانية صرفة، 
وبمراجعــة الموقع نعرف أيــن تقف ألمانيا من مصر ومــن الإرهاب. وهذه 
الأزمة الكاشفة كشــفت بوضوح المحور الذي يريد السيطرة على مقدرات 
الأمة العربية، وهو المحور التركي - الإخواني- الإيراني- الإسرائيلي- 
القطري، فهــذا المحور الذي كان يريد أن يتقاســم المنطقــة العربية، بعد 
تفتيت الدول الكبرى مثل، مصر والســعودية وليبيا والعراق وســوريا 
واليمــن، ولا يبقى دولة كبرى فــي المنطقة العربية، خاصة بعد تقســيم 
الســودان على يد جماعة الإخوان أنفسهم. كشفت الأزمة بوضوح العدو 
من الصديق، وكشفت من يعمل من أجل مكافحة الإرهاب، ومن يتواطأ مع 
الإرهاب، وهي فرصة للســلطة في مصر أن تعيــد تقييم علاقاتها الدولية 
والاقتصادية مــع كل الأطراف الدولية ذات الصلــة، ويجب أن تعلن عن 

مواقف سياسية واضحة للشعب المصري من هذه الأطراف«.

من السعودة للسلمنة
نتجاوز الحدود إلى المملكة الســعودية، حيث يرى محمد محفوظ في 
»البداية«: »أن ولي العهد الشــاب البالغ من العمــر 31 عاماً، قد يمكث في 
العرش بعد والده ما بين أربعة أو خمســة عقود، ســتصطبغ فيها المملكة 
بلونه ورجاله وسياساته وطموحاته المتصاعدة. يرى ولي العهد الشاب 
والملك المســتقبلي، أن المملكة تمتلك الكثير من مقومات القوة الشاملة التي 
تؤهلها لقيادة المنطقة الإســلامية والعربية، القــوة الروحية باعتبارها 
مهد الرســالة ومقر الحرمين الشــريفين. والقوة الاقتصادية التي تتمثل 
في تريليونــات الأصول الســيادية والمحافظ الماليــة والموقع الجغرافي 
المهم على البحر الأحمر والخليج العربي. كل ذلك ينظر له الملك المســتقبلي 
باعتباره مبررا وحافزا وقاعدة، يمكن الانطلاق منها لقيادة 
المنطقة الإســلامية والعربية بعربها وعجمها، بحيث تصبح 
حقبة نضوب النفط المقبلة لا محالة، بمثابة فرصة ســانحة 
لكي تثبت المملكــة جدارتها في التحول مــن أرض الصدفة 
إلــى أرض الوعود الاســتثمارية  المتناقصة،  الجيولجيــة 
الرابحــة والميراث التاريخي، الممتد مــن حكم قريش لدولة 
الخلافة الإسلامية الأموية ومن بعدها العباسية. ربما يكون 
امتلاك القوة النوويــة بمثابة المفاجأة التي قد يدخرها الملك 
المستقبلي، لكي يؤسس لقيادة المملكة على بساط من القوة 
المفرطــة، ولكن المحكومــة بمعادلات السياســة والأحلاف 
والعلاقــات المتشــابكة. والمعاكســة لقوة نوويــة إيرانية 
محتملة، قد يكون من الأولى موازنة رعبها، بدلا من إشــعال 
مخاطر تدميرها وربما تكون عصرنة المملكة لتدشين مؤكدات 
تحديثها هي المفارقة التي قد يطلقها الملك المســتقبلي، مصر 
في مشــهد يقود الأمير الشــاب فيه المملكة؛ مجرد جمهورية 
تابعة، ينبغي الحفاظ على انشــغالها بمشــكلاتها المزمنة، 
وإمدادها بهبات ومســاعدات ومنح بالقدر الذي يمنع فقط 

تفككها أو سقوطها«. 

مصر تستيقظ على موجة غلاء تعكر صفو الأقلية الثرية وتمهد أمام الأغلبية الفقيرة الخروج للشوارع

ض صاحبها للسجن مخاوف من تحول المحروسة لتابع للسعودية... والتعاطف مع الأشقاء جريمة تُعرِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتيقظ المصريون أمــس الخميس 29 يونيو/حزيران علــى وقع أنباء مؤلمة، إذ قــررت الحكومة زيادة جديدة في أســعار المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعي، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أســعارها، البنزين والســولار والبوتاجاز، وقد بلغت 

الزيادة الضعف بالنسبة لبعض تلك المواد.
 تأتي تلك القرارات ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، وهي الخطة التي وضعها 
البنك الدولي وسبق أن جربها في بلدان عدة، انتهى بها الأمر للفناء الاقتصادي، وشهدت شعوبها هبات جماعية إثر مجاعات عصفت 
بها، فهل تكون تلك المؤسســة الدولية ذات الســمعة السيئة بالنســبة لبلدان العالم الثالث جمعاء، الطريق لثورة المصريين مجدداً؟ أم أن 
رهان النظام على تعاظم مؤسساته الأمنية وهيمنتها بين مفاصل الدولة وتمددها في ربوع البلاد يمثل ضمانة له، كي يمضي في خططه 
الرامية لإلغاء الدعم بكافة أشكاله، وترك الشعب لحال سبيله يلقى النهاية التي تليق به، باعتباره من نسل الفراعنة الذين تهدر أرواحهم 

عن طيب خاطر في سبيل رضا حكامهم. 
في الصحف المصرية الصادرة أمس ازدادت الأصوات التي تطالب بعدم التفريط في الأرض، ووجد الرئيس وأركان حكمه أنهم أمام 
معارضة تزداد شراستها بمرور الوقت، رغم البطش الأمني الذي تجاوز باعتراف المعارضة زمن الديكتاتور مبارك. كما تعرضت المملكة 

السعودية والإخوان وشخصيات تنتمي لقوى عدة للهجوم. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

»حدث ذات جدار« لسناء الشّعلان: فصل آخر من أدب الشتات الفلسطيني

عبد الرحيم جيران٭

وضع الورطة
في »ألف ليلة وليلة«

لنتّفــق أوّلا على أنّ تأويل التخييل يحتــاج إلى فهم خاصّ يقطع 
مــع كلّ تأويليــة عامّــة تتجاهــل خصوصيــة الحقــول الخطابيّة 
واختلافهــا. كمــا أنّ مــن المطلــوب القطع مــع كلّ أشــكال التقعيد 
الكونيّة، التــي وُضعت من أجل فهم الحكاية وإرجاعها إلى شــكل 

منطقيّ واحد، بل القطع مع التحليل القيميّ الأحادي. 
مناســبة هذا القول هو ما تضعه الليالي أمامنا من أســرار تربك 
الأطر التحليليّة الســائدة. وفي مقدمّة هذه الأســرار أنّها بُنيت على 
ل في ما بينهــا: الوضــع - الإرادة  نــات تُجــدِّ اســتثمار ثلاثــة مكوِّ
ن على حدة،  والرمز. لن ندخل في بســط المحتوى النظري لكلّ مُكوِّ
نات. وســنترك استنتاج هذا  وضبط العلاقات بينه وغيره من المكوِّ
كلّــه إلى لحظة التطبيق. وقبل هذا لا بدّ من التذكير بأنّ الوضع يُعَدُّ 
نيْن الآخريْن. هناك- إذن-  ر في اشــتغال المكوِّ الأســاس الذي يُؤثِّ
ثلاثــة أوضاع رئيســة في صياغــة الحكاية في »ألف ليلــة وليلة«، 
وهي كالآتــي: وضع الورطة ووضع المحنة ووضــع المأزق. وهناك 
فرق بين الوضع الأوّل والوضع الأخير، وإن كانت المصادفة تجمع 
ط - في  ل هذا الفرق في كون الذات تجد نفســها تتورَّ بينهمــا. يتمثَّ
وضــع الورطة- في مشــكلة ما من دون أن تكون الســبب فيها، أو 
يكُون لها دخل فيها، بما يُفيد انتفاء مسؤوليتها في نشوئها، بينما 
ل قســطا من  تُعَــدُّ – فــي وضع المــأزق- مُقحَمة في مشــكلة تتحمَّ
المسؤولية في نشــوئها. وســنكتفي في هذا المقال بمعالجة وضع 
الورطــة تاركين معالجــة الوضعــين الآخرين إلى مناســبة أخرى، 
وســنأخذ حكايتي »التاجــر والعفريــت«، و»الصيّــاد والعفريت« 

نموذجيْن في هذا النطاق.
ينشــأ وضع الورطة فــي حكايــة »التاجر والعفريــت« من كون 
ل في تهديد العفريت لها بالقتل،  الذات تجد نفسها أمام مشكلة تتمثَّ
مــن دون أن تكُون قد ارتكبت فعلا عن قصد يُوجب معاقبتها. وهذا 
ــع المتمثل في  يعنــي انتفــاء الإرادة وحضــور المباغِــت غيــر المتوقَّ
ظهــور العفريت واتهامــه بقتل ابنه. ومن ثمّة لم تكــن الذات - كما 
فــي التحليلات الســرديّة الإرادويّــة- معنية بتنفيذ مهمّة ســرديّة 
واضحة. لكن ما يُثير الســؤال هو اختيار الاستسلام الذي واجهت 
الــذات به وضعها هــذا؛ أي عدم صدور أيّ ردّ فعــل من قِبَلِها تجاه 
مــا هي فيه بغاية إنقاذ نفســها، بــل إنّها تُبرم مــع العفريت اتّفاقا 
يدخل فــي إطار مراعاة العهــود والمواثيق. أكيــد أنّ موازين القوى 
بين الذات والعفريت لا تســمح بأيّ مجازفــة، مّما يُؤدّي إلى تقويم 
ل الملمح  داخلــي للنجــاة بكونها حالة ميؤوســا منها. هذا ما يُشــكِّ
ــز للحبكة، ويجعلها غير قابلة لأن تُعالج وفق تنفيذ المهامّ التي  المميِّ
تتشــبث بها الســرديات الســيميائيّة، لأنّ الفعل موجود في درجة 
الصفــر. كمــا أنّ الذات غيــر قابلة لأن يُــرى إليها مــن زاوية كونها 
فاعلــة؛ مّما ينعكــس على فهمها بوصفها ذاتا ســرديّة. ولا ينشــأ 
التأويل إلّا بتســريد علاقة وضع الورطة بالإرادة من طريق التعبير 
اللســانيّ؛ حيث تتدخّــل الرمزية فــي تأدية المعنى. ومــا أن ننتقل 
إلــى هذه الخطوة تُطرح مســألة تحويــر المعاني الحرفيّــة للكلمات 
والعلاقــات بالكشــف عــن الباطن الــذي يقبــع خلفهــا. ولا يُمْكِن 
الوصــول إلى هــذا الباطن بوســاطة اختيارات للمعنــى اعتباطيّة، 
دة بفعل التاريخ بوصفه خلفية تخترق  بل بوســاطة اختيارات مقيَّ
عمليــة التخييــل. إنّ ما يفرض ضــرورة تحوير معنــاه الحرفيّ في 
هذه الحكاية هــو »العفريت«؛ والتحوير مقيّــد- هنا- من جهة بما 
هو تاريخيّ، ومن جهة ثانية بما هو نفسيّ- تاريخيّ؛ فـ«العفريت« 
د، ومن ثمّة فهو ليس ســوى  مجرّد رمــز يتضمّن اللامرئــي- المهدِّ
دة التي تُســاهم في الســوء التاريخيّ، وهو  القــوّة غير المرئيّة المهدِّ
دة )وســواس قهريّ جماعــيّ( داخل نفس  أيضا قوّة نفســيّة مهدِّ
دة تُترجِم  ــم في هيئة برانيّة مهــدِّ الصيــاد تُخرجَن تخييلا، وتُجسَّ
الخوف النفسي- التاريخيّ من الموت، وهو خوف جماعيّ يضطلع 
التاجــر بإظهــاره تخييلا. ولا تــروى الحكايات على لســان التجّار 
الثلاثة بغاية شــراء دم التاجر المهدّد بالقتل من العفريت إلّا ظاهرا؛ 
أمّا تحويــر معناها الرمــزيّ فهو تجســيم القوّة المهــدّدة في المرأة 
خاصّة ومسْــخُها )إبطــال فعاليتها(، ومن ثمّــة إبطال الخوف من 

الموت التاريخيّ )العفريت والقتل(.
لا تــكاد تختلف حكاية »الصياد والعفريــت« عن حكاية »التاجر 
والعفريــت« في تخييل النفســي- التاريخيّ )الخــوف من الموت( 
من طريق التحبيك؛ حيث ينشــأ وضع الورطــة فيها أيضا من كون 
الذات )الصيّاد( تُلفي نفســها مُقحَمة في مشكلة مُواجهة القتل من 
قِبَــل العفريت الذي أنقذه من القمقم، مــن دون أن تكُون بدورها قد 
أتت بفعل يستحقّ العقاب، بل إنّ فعل إنقاذ العفريت قد أتى بحكم 
الُمصادفــة، لا بحكم فعل قصديّ؛ الشــيء الذي يُفيد غياب الإرادة، 
له العفريت. لكنّ وجه الاختلاف بين  ع الذي يُمثِّ وحضــور غير المتوقَّ
ل في عدم اختيار الاستسلام،  هذه الحكاية والأخرى السابقة يتمثَّ
وإبــداء ردّ فعــل تُجــاه الوضع الذي هــي فيه بغاية إنقاذ نفســها، 
ل الصيّــاد لأن يكُون  فلــم يكن ردّ الفعــل غيريّا، بل ذاتيّــا؛ مّما يُؤهِّ
ذاتــا ســرديّة  مُريــدة، وفاعلــة، وقادرة تســتطيع تقــويم الوضع 
ل العفريت  وإنتــاج ردّ الفعــل )الحلية(؛ مّمــا يقلب الوضع، ويحــوِّ
إلــى خادم لمصلحتهــا. وينبغي عدم فهم الذات- هنا- ســيميائيا، 
فــة حيــاةٍ )بيولوجيــا- قيميــا- تاريخيــا-  وإنمــا بوصفهــا مُكثِّ

أنثربولوجيا... الخ(.
لا ينشأ التأويل في هذه الحكاية إلّا على مُستوى الجزاء الناجم 
عــن إنقــاذ »العفريت« مــن القمقم مــرّة ثانية )إرشــاده إلى بحيرة 
الســمك(. ويقوم هذا التأويل على وحــدات أربع: القمقم- البحر- 
دة التي  البحيرة- الســمك. وإذا كان »العفريت« تمثيلا للقــوّة المهدِّ
تُعَدُّ تجسيما للنفســي - التاريخيّ، التي تُخرجَن من داخل الذات، 
فــإنّ القمقم هو التاريخ نفســه )الزمــان( في هيئته الملتبســة؛ ولا 
يُمْكِن فصله عن فضائه الرمزيّ البحر الذي يتضمّن في بنيته الغدر 
ب هو شحّ التاريخ نفسه، وكفّه عن أن  والتقلّب. إنّ شح البحر المتقلِّ
كا من قِبل الذات العربيّــة. لكنّه يتضمّن- مع ذلك- في  يكُــون مُتملَّ
ــر هذا الشــحّ، أي ما يهبه الساكن في القمقم )القوى  طيّاته ما يُفسِّ
غيــر المرئية( مــن جزاء- رســالة. والمقصــود بهذا الأخيــر التنبيه 
إلــى مصدر الخلل التاريخيّ. ومن ثمّة فإرشــاد الصيّاد إلى بحيرة 
لة مــن جهة في  الســمك إرشــادٌ إلى موضــع العلّة المزدوجــة المتمثِّ
العقم التاريخــيّ الناجم عن القطيعة بين المجــد )الخلفاء الأقويّاء( 
والتدهور )ابن الملك المســحور نصفه الأسفل إلى حجر(، ومن جهة 
أخرى في تواطؤ المرأة )زوجة ابن الملك المســحور( والعبد الأسود. 
وهذا الأخير تمثيــلٌ لجميع العناصر الدخيلة التــي هي غير عربيّة، 
خاصّــة المماليك الذين ســيطروا على الخلافة. وينبغــي التنبّه إلى 
رمزية الســمك في هذا النطاق؛ فهناك انتقال من الســمك الحقيقيّ 
ن )البحيرة(؛ فهو انتقال من تمثيل  )البحر( إلى السمك الرمزيّ الملوَّ
ئ له )المســخ: الملوّن الدال على  التاريخ الحقيقيّ إلى التمثيل الســيِّ
ر السمكُ الممسوخ اضطرابَ الحياة )الرزق:  الدخيل(. ومن ثمّة يُفسِّ

ندرة السمك الحقيقيّ »العرق الأصيل« في البحر »التاريخ«(.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ تحــاول ســناء شــعلان فــي هــذه المجموعــة 
مــن القصــص القصيــرة، كتابــة فصــل آخــر مــن 
ســردية المأســاة الفلســطينية، ســائرة فــي درب 
أميل حبيبي وغســان كنفانــي وغيرهما ممن كتبوا 
القصــة والروايــة، موثقــين للحظــات المفصلية في 
القضية الفلســطينية، موســعين دائرة مــا يمكن أن 
نســميه أدب الشــتات الفلســطيني، الــذي لا يخلو 
من حكايــات الضياع والتيه والتهجيــر والاغتراب، 
ومــن لعبة الحــدود والبوابات )لعلنــا لا نخفي في 

هــذا المســتوى إننــا نتجه مــن أدب 
أدب  إلــى  الفلســطيني  الشــتات 
الشــتات العــرب، فهــذه الموجــات 
مــن التقتيــل والتهجيــر والعنــف، 
أنتجت شــتاتها وســتنتج أدبها(. 
هذا الأدب راج شــعره ولكن سرده 
وحكيــه لــم يجــد الصــدى، وهــو 
يوثــق محطــات كبيرة وحاســمة 
من مأســاة الشــعب الفلســطيني 
.وهــو ســرد يمتــزج فيــه الحبــر 
بالدمــع، والتخييل الفني بالواقع 
المرجعي، فلا تكاد الحكاية تنأى 
كثيرا عما وقع ويقع .فهو ســرد 
موجع  يتبارى في رســم اللوحة 
لجماليــات  وينتصــر  الحزينــة 
الألم والمرارة، محاولا لعب أدوار 
عديدة منها التوثيق والشــهادة 
على ما جــرى والاحتجاج على 

العدوّ.
 ولعل سناء شعلان في هذه المجموعة القصصيّة 
تضيــف إلى هــذا الأدب عملا آخــر ومحاولة أخرى 
لرســم المعاناة الفلســطينية، تتعلق هذه المرة بجدار 
الفصل العنصري الذي أنشــئ فــي الضفة الغربية 
في بدايــة 2002 ردا على انتفاضــة الأقصى، ومنعا 

للفلسطينيين من دخول المستوطنات، فكلّ العتبات 
النصّيّــة والحكايات الواردة فــي الكتاب تصب في 
خانــة فضح هذا الجدار والاحتجاج عليه، وإبراز ما 

سببه للفلسطينيين من متاعب.

الجدار والعتبات

لا ينتظــر القــارئ كثيرا لاكتشــاف هــذا العمل، 
فالعتبات النصية صارخــة وملحة وتمارس دورها 

لميتــا  ا «

أو  ســردي« 
الواصف بالأضواء 
فهــي  الكاشــفة، 
بصراحــة  تحيــل 
موضــوع  إلــى 
وغايتهــا  القصــص 
وتكشف  ورسالتها. 
بالجدار  الاهتمام  عن 
إلى  وتلمــح  العــازل، 
يوميــات  تدويــن 
الشعب الفلســطيني، فلم تخل من الإشارة إلى هذا 
الجــدار، فهو فــي العنوان الرئيســي، ولعــل ورود 
العنــوان على هــذه الشــاكلة يوحي بنزعــة القص 
المرجعــي والتســجيلي، ففعــل حــدث يبــرز نزعة 
الكاتبــة إلى تصديق حكيها وإبــراز وقوع الأحداث 

فعلا. ويحضر الجدار فــي عناوين القصص )قريبا 
مــن الجــدار/ وبكــى الجدار/بعيــدا عــن الجــدار( 
وفــي الإهــداء )إلى مــن لا تهزمهــم الأســوار مهما 
علت وتجبــرت( وفي التصدير )مــن واجب الجدار 
الفاصل أن يخجل من نفســه، وأن يبكي ولو ســرا، 
احتجاجــا علــى طغيانه واشــمئزازا مــن وجوده( 
وهــو فــي النــص الافتتاحــي الــذي حمــل عنــوان 
إضاءة علــى ظلام والذي تنــاول تاريخ إحداث هذا 
الجدار والموقف الفلســطيني منــه. فالعتبات تؤكد 
على قضيــة هــذه القصــص وتقربنا من 
رســالتها الاحتجاجيــة، كمــا تحيلنا إلى 
الطابع المرجعي لهذا العمل، فكيف كتبت 
ســناء الشــعلان يوميات صراع الشعب 

الفلسطيني مع الجدار العازل؟

حكايات الجدار

محافظــة  المجموعــة  قصــص  تبــدو 
علــى الوفــاء للمرجعي، ناقلــة فضاءات 
ومشــاهد مألوفة، وعلى صلة بالواقع الفلسطيني. 
ويمكن ان نكتشــف بعض الثنائيات التي تتكرر في 
هذه القصص، ومنها ثنائية تتصل بالشــخصيات، 
فالقصــص تجمــع بــين شــخصيات عالقــة، عزلها 
الجدار وتركها تعيــش معزولة ومفصولة عن أهلها 
في المناطق المحتلة، حيث المســتوطنات وأخرى في 
الضفــة الغربيــة والمناطــق الفلســطينية الخاضعة 

للحكم الذاتي.
من هــذه الثنائيــات الفتى نور الــذي ظلت جدته 
وابنة عمه عالقتين وراء الجدار، وفشل في الوصول 
لهما، رغم محاولاته، أو الأم المريضة في قصة أمومة 
التي منعت من العودة إلى أســرتها وابنها، ولم تعد 
إلا جثة هامدة: »في المســاء كانــت قد عبرت الجدار 
الفاصــل، رغم أنــوف الجنود الصهاينــة المدجّجين 

بالســلاح والخوف والحذر، ولكنها لم تكن تســعى 
حيــة عندمــا عبرته بــل كانت جثــة هامــدة مخرقة 
بالرصــاص... وكــف يدهــا متخشــبة علــى ثديها 
الأيمــن الذي كانــت تحلم بان ترضــع ابنها منه ولو 
مــرة واحدة في حياتها المهدورة علــى بوابة الجدار 
العــازل«. علــى هــذا النحو مــن بناء الشــخصيات 
ســارت مجمل القصــص مصورة الكثير مــن المرارة 
الإنســانية، راسمة وجع الشــخصيات الفلسطينية 
ملمحــة إلى تحديهــم لهذا الجــدار، مبــرزة مغامرة 
العبــور والتحــدي، وهــي ســمة أخرى من ســمات 
الشــخصيات التــي لم تستســلم لوضعهــا، وظلت 
تقــاوم ولعل هــذا يحيلنا إلــى ثنائية أخــرى، وهي 
اليــأس والأمل، فهذه الشــخصيات المعزولة رغم ما 
يصيبها من ألــم فإنها تصنع أملهــا وتحاول، فنور 
على ســبيل المثــال حاول صنــع طائــرة ورقية كي 
تراهــا ابنة عمه. تغلــب على هذه القصــص نهايات 
حزينــة ومؤلمة فمثلمــا انتهت الأم فــي قصة أمومة 
انتهــى الطفلان الصغيران في قصة »وبكى الجدار« 
حيث مــات الطفلان وهمــا يحاولان اللقــاء، وبكى 
الجــدار بحرقة وحــزن، وحصــل اللقــاء رغما عنه 

ولكن كان لقاء جثث قتلها البرد.
هــذه الكتابــة الســردية تحــاول الاقتــراب مــن 
تفاصيــل ويوميــات الإنســان الفلســطيني، وهــي 
ترســم جانبا من سردية الشــعب الفلسطيني الذي 
عانى الويلات. وهي تجمع بين الشــهادة التوثيقية 
لما جــرى والاحتجاج على هذا الجدار. ولعل ســناء 
الشــعلان تواصل في هذه المجموعة كتابتها للجرح 

الفلسطيني وهو ما خاضت فيه في أعمال سابقة.

٭ ناقد تونسي

رياض خليف٭

نقاد المؤسسة الرسمية يبتغون وجه السلطة ورضاها

الشاعر المصري مؤمن سمير: قصيدة النثر تتسع لتشمل كافة الفنون 

■ هناك ســمات غالبة على قصائدك كانعدام اليقين، 
والخســارات المتعــددة، والســخرية من جــدوى الحياة 

والأفكار الضخمة، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
□ كل شــاعر يكتب نفســه وحالته وقت الكتابة، 
ويحق للمتلقــي أنْ يعتبر أنَّ قيمة ما، فنية أو جمالية 
هي سمة غالبة على إبداعه، إذا ما تكررت بشكل لافت 
من ديوان إلــى آخر. وإذا ارتأيتَ أنــت مثلًا أن هذه 
القيم تغلب على قصائــدي فأنا مضطر للكلام حولها 
فقط، لأننا في حالة تحاور، لأن الأصل أن الأمر برمته 
متروكٌ للنقد. أنا بالفعل شخصٌ ولدت بلا يقين واحد، 
وعشــت حياةً أجبرتني على الوقوف مباشــرةً أمام 
اليقينيات، واختبارها مرةً بقســوة وثبات، ومراتٍ 
بضعفٍ وانسحاق، لأكتشــف في كل مرّة أنها بعيدة 
عن جلدي ولحمي، بدرجة قربها وروعتها عند كل مَن 
مُنح نعمة الرضا، وبالإضافة لهــذا كان يقيني الفني 
قريباً من هذا، فالتعبير الشــعري عــن حقائق ثابتة 
وعن مســلمات قد يخرج في ظني بالشعر إلى حقول 
أخرى، فالشــاعر القانع المستســلم لعظمة الوجود، 
ولا يرى ولا يصطــدم بتعقيدات الحيــاة وجوانبها 
المخفية المبهجة حيناً والمرعبة دائماً عن ماذا سيكتب؟ 
أما الخسارات فمتعددة الأشــكال والألوان والسبل، 
فهي حالنا جميعاً وإن كان الإحساس بفداحتها يزيد 
عند كل من لا يملك وسائل للتواصل مع العالم إلا عن 
طريق الكتابة، فالشعر رغم ذاتيته إلا أنه موضوعي 
وعام دائماً، ولكن بوســائل تختلــف في وضوحها 

وخفوتها تبعاً للمذاهب الفنية، لهذا فمن ســيعبّر عن 
أفول نجم الســرديات الكبرى وانكشاف وهم الأفكار 
الطوباوية للحياة والعالم إلا الشــاعر المحلق خارج 

كل الأطر.
■ اعتمــدَت قصيدة النثر المصرية في الأســاس على 
المشهدية، لكنكَ تجاوزت ذلك، فما هو مفهومك لقصيدة 

النثر؟
□ أجمل ما في هذه السِــكة في الكتابة أو قل هذه 
الطريقــة في التعاطي مع العالم، هــي قصيدة النثر، 
اتســاعها ورحابتها وديناميتها واســتيعابها الدائم 
والدائب لكل محاولات وتجــارب وألعاب وهواجس 
الشــاعر، بقدرتها نفســها على التعبيــر عن قضايا 
إنســانية جمعية، وعن أفكار وفلســفات وتواريخ. 
إنها قصيدة نسبية تنتمي للأرض لا للسماء، لا تملك 
كتباً مقدسة، بل ديدنها المرونة التي تتسع لكل ما كان 
يُظَن أنه لا ينتِج الشــعر. قصيدة تنفتح على الفنون 
جميعاً لتنصهــر التجربة بتجلياتهــا في نص واحد 
قابــل للنقد وللنقــض، ولا يعتبر أبــداً نهاية القول. 
وبالنسبة للمشــهدية فهي لم تكن ســمةً غالبةً على 

الأداء والإنتاج المصري في قصيدة النثر فقط، ولكن 
في الأغلب الأعم من الشعريات العربية، ثم مع تراكم 
إنتاج كل شاعر يذهب إلى أنهار أخرى ليوسع دائرة 
بصره وبصيرته. لم تعد هذه القصيدة توســم بأنها 
قصيــدة تفاصيل فقط، أو قصيــدة اليومي والمعيش 
ونفي الأيديولوجيــا، بل صارت هنــاك قصائد نثر 
بعدد مَن يكتب هذه القصيدة – إذا استبعدنا بالطبع 
الأدعياء ومــن ينتج نصاً يحيا بالكامل على نصوص 
آخرين- إنهــا قصائد تقترح جمالياتهــا من داخلها 

وليس وفقاً لباترون أو لنموذج.
■ هنــاك إصرار منــك على إدخــال بعــض المفردات 
العامية في القصيدة، دون انفصام لغوي، فهل هي سمة 

فنية عندك، أم قصد لخلخلة القداسة المزعومة للغة؟
□ أنا لا أقصد شــيئاً لذاته قبل الكتابة، بل تقترح 
الكتابة ومنعرجاتهــا وتحولاتها، لغتها وماء الكتابة 
فيها، ولــم أجد أبداً أي فرق فــي الدرجة والإمكانات 
والأهمية بين اللغة العربية الرسمية الفخمة واللغات 
واللهجــات المحلية، بــل واللغات الأجنبيــة كذلك، 
كلها تجارب وإبداعات بشــرية للتعبيــر عن الذات 
وتحولاتهــا وللتعاطي مع أنمــاط ومناحي حياة كل 
جماعة بشــرية وثقافتهــا في مرحلة معينــة. كل ما 
يخدم بنيــان ومعمــار وبنية القصيــدة وتفترضه 
الحالة الشعرية أستخدمه فوراً، لا قداسة عندي لأي 
قيمة ولأي بِنية، والحقيقة أنه لم تعد هذه القداســة 
موجودة فــكل الثوابت يتم إعــادة النظر فيها طول 

الوقت.
■ هــل اســتطاعت قصيــدة النثــر المصريــة تجــاوز 
المــوروث، بمعنــى هــل أحدثت قطيعــة ضروريــة حتى 

تتحقق بالفعل؟
□ لم يخل أي وقت منذ بداية القرن العشــرين من 
أصــوات تغرد خارج الســرب، وتــرى القصيدة من 
منظور آخر يختلف عن التوجه العام، هذه الأصوات 
الرائدة نجحــت في إحداث الصدمة ولم تخلق تياراً، 
وهو الأمــر الذي بدأ يتحقق باطراد وببطء في الدول 
العربية وفــي القلب منها مصر منــذ منتصف القرن 
الماضــي، إلى أن وصلنا للســبعينيات والثمانينيات 
وبــدأت هــذه القصيــدة فــي الانتشــار والذيوع، 
واســتغرق الوصول لمرحلة التسيد والانتشار المهول 
الوقت منذ التســعينيات وحتى اليوم. ولكن مَن قال 
ـ  ـ أو غيرها ـ إن من شــرائط قصيدة النثر المصريــة ـ
إحداث قطيعة تامة وكاملة مع الموروث حتى تتحق؟ 
إن لها آليات مختلفة بالفعل عن ســابقاتها وتَنْتُج من 
وعــي مختلف ومتمايز عن التجــارب الماضية، لكنها 
دائمــاً وأبداً تســتفيد بحرية تامة مــن كل التجارب 

والشعريات الســابقة وتحترمها وتتفاعل معها، بلا 
ب اتجاهاً ومنحى فنياً  أي قواعد حاكمــة تفرض وتُغَلِّ
على الآخر، هذا هو ســرها، فإذا كانت تتلاقح شعرياً 
مع كل التجارب الشــعرية التي ينتجها العالم بلا أية 
شــوفينية فنية، ومع الأفكار والفلسفات ومع التراث 
الشــعبي والفنون كافة، ألا تلتفت وتحترم من دخل 

في تكوينها حتى إن تناقض مع قيمها وتوجهاتها؟  
■ هــل تحــول النص الشــعري إلى مقــروء أكثر منه 
مســموعاً كما كان مــن قبل؟ وبدوره كيــف يتصل الأمر 

بجماهيرية الشعر الآن؟
□ دائماً ما نقــول على القصيــد النثري إنه نص 
كتابــي وليــس شــفاهياً، وبالطبع ليــس المقصود 
القراءة والإلقاء، ولكــن المعنى أن الوعي الذي ينتج 
هذا النــص هو وعي مركــب، مديني معقــد ومكتنز 
يبتعد خطوات عن بســاطة وسذاجة القيم الشفاهية 
الأولية البســيطة، التي قد ترفع من قداسة الموسيقى 
مثــلًا وتأتي بأســباب وغايات عليا، رغــم أن مناط 
ل الحفــــــظ وتتيح  الأمر يكمن في أن الموسيقى تُسهِّ
الذيوع والانتشــار! يمكــن أن ينســحب الأمر على 
ـ رغم  الشعر كله حالياً، فلا مجال كبــــــيراً للسماع ـ
الموضات الشعرية التي تخلقها الميديا لأسباب ليست 
شــعرية ــ فالقراءة أصبحت عادة مألوفة، ســريعة 
ومتناســبة مع عصرها اللاهــث، الدواوين الورقية 
أقل من دواوين بي دي إف في الانتشــار، والقصائد 
المنتشــرة هــي قصائد وســائل التواصل وليســت 
الشعر  عاد  الورقية،  الدوريات  قصائد 
بقــوة كما عاد غيــره، لأن الفكرة التي 
تُغَلــب فنا على آخر هــي مجرد ألعاب 
مسؤولة عنها أســواق النشر وآلياتها 

الرأسمالية. 
الشــعري  المشــهد  تــرى  كيــف   ■

المصري؟
أنه  □ يزعــم كل جيل بالضــرورة 
ما جاء إلا اســتجابة لحاجــة جمالية 
الكثير من الشعريات  ة، قوامها أن  مُلِحَّ
السابقة عليه قد استنفدت طموحاتها، 
لهــذا فالوقت حان لهــدم القيم الفنية 
التي  ــــ  الجديدة  وإحــلال  القديمــة 
تمثلهــا قصيدتــه بالذات ــــ محلها، 
لكنــي لا أنتمي صراحةً لهذا التوجــه في التفكير فلم 
أســتطع أبداً أن أجمع بين ما تكتبه مجموعة شعراء، 
وأضعه في ســلة واحدة حتى لو انتموا إلى جماعات 
شــعرية زعمت أن لها توجهاً جماليــاً ومنحى خاصاً 
في فهم العملية الإبداعية وفي الكتابة. الشعر عندي 
منذ البداية مشــروع فردي والتمايزات بين مشروع 
وآخر هي مناط القوة وليس الضعف، وبهذا فالمشهد 
الشــعري المصري ثــري ومتعدد وزاخر بالمشــاريع 
الشــعرية الفارقة، ســواء كان يكتبها كبار أو يبشر 
بها شــباب متجاوز. ابتعد الأمر عن نقيصة )الوصفة 
المصرية فــي قصيدة النثــر( إلى الشــعر الناضج، 
الإنساني العام رغم خصوصية الحالة المصرية وهو 
أمر طبيعي، كل المدارس والاتجاهات موجودة وفاعلة 

وهو دليل صحة وتنوع. 
■ ومــاذا عــن الموقــف النقــدي وصراعــات النقــاد 

واعتقاداتهم، خاصة سدنة النقد في مصر؟
□ بعض كبار النقاد، خاصة الذين يملكون مناصبَ 
رســمية ورمزية تمنح وتمنع وتعطي صكوك شرعية 
وحياة أو تتغيــى الوأد وإخراج المختلف من الجنة ــ 

وخطوات  خطوات  ابتعــدت  التي  ذائقتهم  ون  يُحكمِّ
عن التفاعل مع صيرورة الحياة،  وصراعاتهم للأسف 
ليســت علمية، وإنما على الكعكة الملقاة من السلطة، 
لكن هنــاك أجيالًا من شــباب النقاد أكثر اســتيعاباً 
وتفاعلًا مع النظريات والفلسفات والأفكار الجديدة، 
وأكثر قربــاً من النص الجديد وله محاولاتٍ وتجاربَ 
في اقتــراح مداخل ومفاتيــح لقــراءة الأعمال أكثر 
والمثقفون  المبدعون  هناك  وكذلك  وفاعلية.  استيعاباً 
بصفة عامة، وهم باعتبــار أن فرصهم في التحصيل 
والتعاطــي تحاكــي فــرص الأكاديميــين، أصبحوا 
موجودين علــى الســاحة وكل هذا يثري المشــهد. 
هذا عــن النقاد أما النقد ذاته ومــدى نجاح نظرياته 
وعلومــه في ملاحقــة التيارات التي تظهــر كل يوم 
ومدى وحجم إســهامنا في النظرية النقدية العالمية، 

فهذا سؤال كبير ومتشظ.
■ وبالتبعيــة مــا دور الدعايــة لهذا الشــاعر أو ذاك، 

بمعنى فرضه على المشهد الشعري، والأمثلة كثيرة؟
ـ وأظنهــا كذلك في غيرها من  □ الأمــور في مصر ـ
الــدول العربية ــ شــخصية وليســت موضوعية، 
فيستطيع الناقد الذي له حسابات ليست شعرية في 
الأساس مع هذا الشاعر مثلًا أن يقترح ديوانه ليفوز 
بجائزة من جوائز الدولــة، أو يكتب عنه ويقدمه في 
الميديا، وتستطيع الميديا ذاتها عندما ترى في نموذج 
ما أنــه قد يلبي مطالب جماهيريــة معينة أن تفرضه 
وتصنع منه نجماً، كما الشــاعر القريب من المؤسسة 
لأنها ترى فيــه طموحاتها التي غالبــاً ما تتعالق مع 
الابتعــاد خطوات عــن التجريب وعــن كل ما يقلق 
الثبــات والأمان الــذي تلتحف به المؤسســة ــ في 
ظنها ــ لتستمر وتعيش، هذا الشاعر سيتم اقتراحه 
في المؤتمرات الدولية والجوائز وترشــيحه للدرس 
النقدي. فعندما تكون توجهات المؤسســة بعيدة عن 
الشــفافية فمن الطبيعي أن تتفرع الأمور إلى أشكال 
وآليــات للظلم والفســاد وعــدم الموضوعية، وفي 

حاً. النهاية كفى بالزمن فارزاً ومُرشِّ
■ كيف ترى انصراف العديد من الشــعراء إلى كتابة 

الرواية؟
□ لا أحكام مطلقة تصلح علــى الجميع، هناك من 
أدرك أن طاقــة الســرد التي كانت أحــد روافد عمله 
الشــعري هي الأســاس ومناط التميز عنده فواجه 
نفســه وقصد حقيقتــه، وهناك من حــاول أن ينظر 
للأمور مــن زاوية أخرى عله يجد إجابات لأســئلته 
الفنيــة في حقل آخر وتحت ســماء أخــرى، وهناك 
ثالث جرّب لأن هنــاك مناطــق أو رؤى في داخله لا 
يناســبها إلا قالب الرواية، وهناك مــن يجري وراء 
الموضــة الرائجة، حيــث الرواية هــي المتحققة على 
مضمــار الجوائز ذات الأموال الطائلــة. كلٌ له توجه 
وســبب وغاية، وأياً كان الأمــر فالتخصص الأدبي 
موجود عندنا فقــط، لأن غالبية الكتــاب في الغرب 
تكتب بأشكال متعددة، حتى لو اشتهرت بشكل معين 
لا يحصرونها فيه دائماً وإلــى الأبد مثلما نفعل نحن 
ذلك. وفي النهاية نحن دائماً في انتظار العمل الجيد، 
ســواء كتبه شــاعر أو روائي محتــرف، أو حتى من 

يجرب الكتابة للمرّة الأولى.
■  مــاذا عن تجربــة الكتابــة للمســرح؟ وكيف ترى 

النصوص المسرحية اليوم؟
□ كتبتُ للمســرح لأعود للكتابة في فترة اهتزت 
عندي الرغبة في أن أعبر عن نفســي ككاتب، وكفرتُ 
فيها بالكتابة ومغزاها وجدواها وفكرت في الانتحار. 
عندما عدتُ كنتُ أقاوم الشــعر وأهرب منه لأني كنت 
أدرك أنه شَركي وخطيئتي الأزلية. مسرحياتي كانت 
تجريبيــة وتعبر عــن قلق وجودي حــاد ورغبة في 
جمع كل أسئلة البشر في ســلة واحدة. الحال نفسه 
مع ما كتبته مــن القصص القصيــرة. أما النصوص 
المسرحية فهي حالياً في أزمة واضحة، حيث كنت أقرأ 
من سنوات مسرحيات من شتى المدارس والتوجهات 
في سلاسل كثيرة، خاصة بالمسرح في كافة الهيئات، 
وكانت المســرحيات تقدم فــي شــتى الأماكن، لكن 
حالياً تقلصت السلاســل والعروض، رغم المؤتمرات 
والورش التــي تلمس فيها جهوداً مخلصة، لكن يبدو 
أن التوجه العام لا يحتفي بالمسرح، مثلما لا يدعم إلا 
السينما التجارية والمسلسلات التي تقدم الواقع في 

صورته المخملية الناعمة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم:

منــذ ديوانه الأول »بورتريه أخـــــــير لكونشــيرتو العتمــة« عام 1998، وحتى ديـــــــوانه 
»بــــــلا خبز ولا نبيذ« الصادر منذ أسابيع، تبدو التجـــــــربة مختلفة للشــــــاعر المصـــري 
مؤمــن ســمير، في خضم التجــــارب الكثيــرة والمتباينة التــي تكتب قصيدة النثــر أو تدّعي 

كتابتها.
 هناك إصرار من الشاعر على التجـــــــديد ومحـــــــاولة تجــــــاوز المألوف في الكــــتابة، 
مـــــا يجعل تجربته من التجارب اللافتة في القصيدة المصرية. إضافة إلى ذلك كتب ســمير 
النقد وبعض القصص القصيرة والنصوص المســرحية، وكان لـ»القــدس العربي« معه هذا 

الحوار: 

سناء الشعلان

ير
سم

ن 
ؤم

م
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رواية »آخر الأراضي«
لأنطون الدويهي

بيروت ـ »القدس العربي«:

»كم أن عدم الفهم يقلقني ويقضّ مضاجعي، ويثير 
حة. فطالما اعتقــدتُ بأن حدثاً كبيراً  فيَّ عذابات مبرِّ
ينتاب الحياة الذاتيّة، ويتعذّر تماماً إدراك أســبابه 
ومعانيــه، يمكنه دفع الإنســان إلى الجنــون. إني 
أغبط الذين لا يتوقّفون عنــد عدم الفهم، ولا يعنيهم 
حقاً، فيســتمرّون معه في حياتهم العادية كأن شيئاً 
لم يكن، وهم، على ما أظنّ، غالبية البشر. أمّا أنا، فلا 
أستطيع. لكن على الرغم من الاضطراب العميق الذي 
يلفّ أيامي ولياليَّ منــذ اختفاء كلارا، وتوقّفِ الزمن 
والحياة عند ذلك النهار، أرانــي لم أصب بالجنون، 
أو هذا ما يتراءى لي«. هكــذا يرى الروائي »أنطوان 
الدويهي« في عمله الصــادر حديثاً »آخر الأراضي«. 
وهكذا تبدأ رحلة بحث شــاقة لا تنتهــي، حيث تبدأ 
مأســاة الراوي حين اختفت حبيبته كلارا، وهي في 
طريقها من »المعهد الملكي« إلى صالة الشاي في حديقة 
لوتيسيا، التي تبعد عنه مئات الأمتار فقط، حيث كان 
ينتظرها. كان اختفاؤها لغزاً محيّراً يستحيل فهمه، 
إذ لم يكن قسريّاً قطّ، كما أكّدت كلُ التحقيقات، بل هو 
اختفاء طوعي تعذّر تماماً إدراك أسبابه وظروفه. مذ 
ذاك، بات لحياته غاية واحــدة هي البحث عنها، بلا 

توقّف ولا هوادة. 
الرواية: آخر الأراضي، تأليف: أنطوان الدّويهي، 
عدد الصفحات: 192، الناشــر: الدار العربية للعلوم 

ناشرون/دار المراد.

»مش أنا«
للشاعر اللبناني ربيع حلاق

■ »يمكــن مش أنا اخترت ويــن بدّي كون، ومش 
أنا بإرادتي عِشِــت كل لحظــة بحياتي، بغض النظر 

أو  فــرح  فيهــا  فيهــا إذا 
مش  ولأنو  حــزن، 
كل  وحــدي  أنــا 
فيــه  هالحــالات، 
كلمة  ناطرين  كتار 
في  شــو  عن  تعبّر 
بداخلهــن، هيــدا 
الكتــاب مــش أنا 
هيدا  كتبته،  بسّ 
فينــا  واحــد  كل 
بدمعة  كلمة  كتب 
ومن  ضحكة،  أو 
حياتــي  رَحِــم 
تكــن  حيا و
ولد  اليوميّــة، 

كتاب اسمه .. »مش أنا«.
بهــذه العبــارات يقدم الشــاعر اللبنانــي ربيع 
حلاق كتابه الجديد »مش أنــا« لينكتب النص داخل 
كُنية تتواءم فيها الأنا الشــعرية )الخاصة( والذات 
الإنســانية )العامة( وتقيم لها مواقــع داخل البناء 
النصــي، ذلك في نســق لغوي مختلــف خارج عن 
النمط. لقد اهتم حلاق في منجزه الشــعري الجديد 
اللبناني، وأصلّ عوالِمه وأشــاع  اللغــوي  بالتراث 
نموذجه الخــاص ضمن معايير جمالية وفنية مرهفة 
وملائمة للذائقة المحليــة لتقصّ حكايةَ حُبٍ مفرداتها 
هي مفردات الحياة ذاتها .. الوطن والطبيعة والأهل 
والمرأة والصديــق. ومن أجواء الديــوان نقرأ نصاً 
بعنوان »بشــتقلك« حيث يقول: »بشتقلك/لأنك أكتر 
ك ..  من نصّــي التاني/لأنّــو كل ما كنت شــوفك إتلَبَّ
ضيع/لأنّي ما اخترت اســمي ولا شــكلي .. اخترتَك 
إنت/لأنّو أخَدِتْ معي ســنين حتى لقيتك/وخايف من 
السنين الجاية أنا وعم جرّب إنساك/بشتقتلك.. لأنّك 
ك أنــا .. كلني أنا«. الكتاب:  أكتر من نصّي التاني/لأنَّ
مش أنا، تأليف: ربيع حــلاق، عدد الصفحات: 208 ، 

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون.

»شطر من الروح«
للسعودية عبير الرشيد

■ »ديانا« فتاة نصف لندنية ونصف ســعودية، 
نتــاج زواج مختلط من أب ســعودي وأم بريطانية 
تعيش مــع جدتها »كاتريــن« فــي بريطانيا، تهوى 

ركوب الخيل مع ابن خالتها الإنكليزي، فركوب الخيل 
مــع »آرثر« يختصــر كل معاني طفولتها وشــبابها، 
ويشعرها بالمتعة والســعادة، يعيشان معاً تفاصيل 
صغيرة لها معان كبيرة، »المنزل، والجدة، والكوخ«. 
ولأن الحيــاة تأخذ أكثر مما تعطي، كان لا بدّ أن يأتي 
ذلك اليوم الذي يقرر فيه والــد ديانا العودة بابنته 
إلى السعودية، فحضر إلى لندن لاصطحابها، الشيء 
الذي جعل »آرثر« يعاني مرارة الفقد والغياب لرفيقة 
روحه، خاصةً بعد أن وافقــت ديانا أبيها في قرار 
العــودة إلى البلــد الأم، وهناك وعلــى الرغم من 
إحساســها بمرارة البعد عن حياتها الســابقة في 
لندن، تقرر البدء بفتــح صفحة جديدة في حياتها، 
حيث يكون لها مــع الحب موعــداً، الحب الحقيقي 
الذي يجمع بين امرأة ورجــل وينتهي بالزواج، هو 
سعود ابن عمها الشــاب المتحفظ والمثالي إلى درجة 
قاوم فيها رغبته في فضح مشــاعره تجاه ابنة عمه، 
ولكنه في النهاية اعترف لها بحبّه الذي أسعدها. أما 
»آرثــر« فكان نصيبه الحزن والأســى، بقي في لندن 
حيث يعيش ذكريات جمعته مع توأم روحه، وعندما 
رآها آخر مرة في زيارة لها مــع زوجها إلى لندن، لم 
يكن له ســوى طلبٌ واحد، وهو ألّا تنســاه »تذكري 
ديانا، تذكريني حتى نلتقي هناك، فأنتِ الرّوح، وإن 
لم أكن أنا روحــك فلا بأس بشــطرها«. فما كان من 
ديانا عند ســماعها عباراته إلّا أن: »دفنتُ وجهي بين 

كفّي وتفجّر قلبي بالبكاء المحموم«.
هكــذا تعالــج عبير الرشــيد ثيمة )الحــب(، في 

من  »شطر  روايتها 
لتأتــي  الــروح«، 
بقية  عن  مختلفــة 
التــي  الحــالات 
الرواية  عالجتهــا 
هيام  من  العربية، 
وغرام،  وعشــق 
فالموضــوع هنــا 
نقلــة  يُشــكل 
الحب  لتمثيلات 
دائــرة  مــن 
إلى  الغرائــزي 
مدار روحي أكثر 
رقياً، مع إحالاته 
على  الواقعيــة 
إنساني  محيط 
رقيــاً  عــرف 
علاقــات  فــي 

الألفة وتشــخيصها بين المرأة والرجل. 
والمحيــط الذي تدور في فلكــه الحكاية هو بين لندن 
والسعودية، حيث برزت قدرة الكاتبة السردية على 
إظهار التباين والتوازن بين ثقافة الشــرق والغرب. 
الرواية: شــطر من الرروح، تأليف: عبير الرشــيد، 
عدد الصفحات: 120، الناشــر: الدار العربية للعلوم 

ناشرون.
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ثقـافـة

»التوابيت عربات صدئة«
آخر النصوص التي ترجمت القيامة تقول :

لا سبيل للصراخ
فالله هيأ لنا جنائزً آمنة

إيها المخصي رعباً من قهقهة المدافع
جب بدمائك الطريق قبل أن تعض على عباءة

أمك
مرجحا أناملك مشيراً للموت

والتحف الكفن
يا صاحب الصرخة

إنزع جلدك الأملس والبس عتمة المقابر
فكل الأجنحة ستكشطها سكاكين الحرب

قبل أن تتسخ بالطعنات
أشحذ سكاكين القاتل

فهندسة الموت تتطلب الإتقان
بخار الدم الطازج رأسٌ غريبة يدحرجها

الأطفال
وبضع فوارغ نحاسية

لا بأس إن كان لك وطن متسخ
وحدنا نعانق الكتل الإسمنتية

تلك التي رسمتها لنا الانفجارات القريبة

إن شاءت رجمنا
إن شاءت دفننا

بعد أن كنا أهداباً لجدرانها
سأجوب بأضراسي المتقلقلة أصابيع البلاد

أقرط الطلقة العائدة من السماء ندماً
لعلها تترك ندبة في رأس أحمق آمن

عربة الحرب تدهس جيراننا
ترسم ثقباً صغيرا في مقدمة جماجمهم

وثقبا متسعا خلفها
هي الثقوب لن تبالي لتسريحة الشعر

تهرش أظافري شعر البندقية
تتفكر

فتزحف رصاصة أخرى
الموت لا يستخدم مساحيق التجميل

الشظية الأولى بأسنانها المدببة
تكوم بقعة داكنة تحت ظل

انكسر الظل وما أزال أرمم صورة الأمل في
مخيلتي

في العاصفة تعزف الطلقة انقطاع أوتار
الحياة

فلا تبخل على الجثث بالموسيقى
تحسس الكمادات العطشى

تحسس وجه الهواء المبلل بالغاز القاتل

تحسس الثقب الذي خلفته الرصاصة
تحسس عينيك وافقأهما بلطف

لعلك لا ترى المجزرة المقبلة
التوابيت عربات صدئة

تحفظ رفات القتلى
تتنقل بهم ريثما يمشط الآخرون خصلات

المقبرة
بحثاً عن سكن لا ينبح في وجه الأغرار

ساقه المبتورة ومخيلتي
لحظة هطول قدمك

لم تأت لتدعس وجعي
بل لتقتفي اللغم المدفون عند ناصية القدر

٭ شاعر سوري

 فــي كل شــهر، يتم نشــر عشــرات المقــالات النقدية 
الأجنبيــة  الصحافــة  فــي  الفوتوغرافيــة  والقــراءات 
المتخصصــة، وغيــر المتخصصــة، ســواء كان ذلــك في 
المنشــورات الورقيــة أو على الشــبكة العنكبوتية. تتميز 
جميعها ودون اســتثناء بالمنهجية البحثيــة؛ التي تتكئ 
علــى المفاهيم الجماليــة والفكرية الفلســفية، بالإضافة 
لتلــك المفاهيــم التي تتعلــق بشــكل مباشــر بالمعطيات 
البصريــة الفوتوغرافيــة للصــور التــي يتــم تناولهــا، 

وبالخلفيات التاريخية لنشأة الفوتوغراف ومدارسه.
لا أذكــر أنني قرأت مقالة واحدة عشــوائية، أو مقالة 
محشــوة باللَغو والادعاء المعرفي النقدي الفوتوغرافي. 
في كل مقالة، أســتطيع أن ألمس الفائــدة، وأن أجد فيها 
ما يمكــن أن تضيفه لي معرفيا وجماليا، فثمة منهجيات 
نقديــة فوتوغرافيــة مُؤثثــة بالمعرفــة والتجريــب. فــي 
كل مقالــة أوقــن أكثــر بأنــه لا أحــد يســتطيع أن يقدم 
نفســه كناقــد فوتوغرافــي، أو حتــى ككاتــب لقراءات 
فوتوغرافية، دون أن يكون مســلحا برؤية منهجية للذي 

يريد قوله، ولما يريد أن يوصله للقارئ .
ثمــة احترام ونقد للــذات، وثمة ثقافــة نقدية وذائقة 
بصريــة راســخة، لــدى النقــاد أو الذيــن يكتبــون فــي 
الفوتوغراف؛ وحتى لدى القارئ والمتلقي، وهو تحديدا 
ما يشــكل خط دفــاع متين ضــد مدعي الكتابــة النقدية 
الفوتوغرافيــة، أو مدعــي الكتابة الاســتقرائية للأعمال 
الفوتوغرافيــة. فذائقة القارئ والمتلقــي؛ اللذين يهتمان 
بالكتابات الفوتوغرافية وبفــن الفوتوغراف، هي ذائقة 
مُؤسســة على تاريخ من قراءة الكتابــات الفوتوغرافية 
الجــادة والرصينــة، ومؤسســة علــى ثقافــة بصريــة 
فوتوغرافيــة عفيــة لا تحتمــل التزييــف أو المجامــلات، 
ما شــكل لــدى المتلقــي والقارئ وعيــا فنيــا وجماليا لا 
يمكن المســاومة معه. بالإضافة لوعــي القارئ والمتلقي، 
لا تجد فــي الغرب مصــورا أو مصورة، يطربــان لقراءة 
كتابة هزيلة ومدعية عــن أعمالهما، حتى لو كانت مليئة 
بالمديح، فهــو أمر يعتبرانه إســاءة لهمــا وليس احتفاء 
بأعمالهمــا! فلا يتمكــن أي مدع للكتابــة النقدية أن يجد 
ســبيلا لنفســه من خلال الإطراء والمديــح. ثمة وضوح 
فــي التعامل مــع مثــل هــذه الكتابــات، ودون مجاملة، 
ودون إقامــة أي اعتبــارات للعلاقات العامــة و المصالح 

الشخصية الضيقة .

سنوات طويلة والوسط الفوتوغرافي الفني والنقدي 
في الغرب؛ يعمل على تأسيس ثقافة فوتوغرافية واعية، 
ســواء في الوســط المتخصص أو لدى المتلقي، ما جعله 
وســطا منيعا ومحصنا من مدعي الكتابة الفوتوغرافية 
الاســتقرائية، أو الكتابة النقدية الفوتوغرافية، وهو ما 

يعني بالضرورة، وكنتيجة حتمية، 
تحصين الوســط الفوتوغرافي من 

مدعي التصوير. 
فــي بلادنــا، ولســوء الحظ، لا 
نــزال نتخبط فــي العتمــة، نبحث 
فيهــا عــن ملامــح لمنهجيــة تلائم 
العربــي  الفوتوغــراف  واقــع 
ومنظومتــه الأخلاقيــة والفكرية. 
ليــس لدينــا بعــد ثقافــة نقديــة 
فوتوغرافية راسخة، ثمة قراءات 
صحافية فوتوغرافية ليس أكثر، 
وهــي قــراءات لهــا أهميتهــا في 
صفحات الثقافــة والفنون، وفي 
إطــار العمل الصحافــي وتغطية 
الأنشطة الفوتوغرافية، أما النقد 
الفوتوغرافــي بالمفهوم المنهجي 
النقدي الجمالي والفلسفي فهو 
غيــر موجــود، ناهيك عــن عدم 
وجود كتابات استقرائية حول 
التصوير الفوتوغرافي. لَم نقدم 
حتــى اللحظة ما يمكــن وصفه 
الفوتوغرافي  بالنقــد  أكاديميا 
العربــي، ولم نؤســس لقواعد 
فوتوغرافية،  نقديــة  نظريــات 

نابعة من واقع الفوتوغــراف العربي وحيثياته الثقافية 
والفنية والفكرية، وحتى الاجتماعية. 

فعلــى الرغم من وجــود كتابات حــول الفوتوغراف 
منذ ستينيات وســبعينيات القرن العشــرين، في مصر 
والعــراق والمغرب العربــي، إلا أنها لم تؤســس لمدارس 
نقدية فوتوغرافية عربية، ولكنها عملت فقط على توثيق 
خت كذلك لنشأة الفوتوغراف  الحراك الفوتوغرافي، وأرَّ
في الوطن العربي، دون القيام بتحليل وتقييم وتشريح 
الأعمال الفوتوغرافية العربيــة نقديا، حيث أن التركيبة 

الاجتماعيــة العربية، ونســيج العلاقــات وطبيعتها قد 
حالت دون وجود مثل هذا النقد.

 ثمــة عوائــق أخــرى كثيرة تمنع تأســيس مثــل هذا 
النقد الجــاد والراســخ فــي مجتمعاتنــا الفوتوغرافية 
العربية بشــكل عام، وفي الأردن بشــكل خاص، أهمها 
أن المجاملات والمديح الفني اللذين يتكئان على العلاقات 

 ، مــة لعا ا
والمصالــح الشــخصية، يســيطران علــى جانــب كبيــر 
مــن واقع ونســيج المجتمــع الفوتوغرافي بمؤسســاته 
الجمعيــات  هــذه  تقــوم  حيــث  وأفــراده،  وجمعياتــه 
والمؤسسات بتقديم بعض أفرادها كنقاد فوتوغرافيين 
فنيين، لأســباب تتعلــق بالتكتلات والشــللية وكســب 
الموالــين، ودون أن يكــون لديهــم أدنى خلفيــة أو منجز 
في هــذا المجال، ما يجعلهم يستســهلون الأمر وبالتالي 
يقدمــون كتابات تتســم باللَغــو الفوتوغرافي. يقومون 

بإعادة مضــغ عبارات ومصطلحات وقوانين، ووضعها 
في سياقات مرتبكة وفي غير مكانها. والأسوأ من ذلك، 
هــو إخفاء الكتابة النقدية الهزيلة بلغة شــاعرية مبتذلة 
وغيــر ضروريــة، لا تنصــف الصــورة أو المصــور، ولا 

تضيف أي قيمة تحليلية أو نقدية للمادة.
مــن العوائق الأخــرى التي تقف في طريق تأســيس 
وســط فوتوغرافــي عفي من الناحيتــين العملية 

 ، يــة لنقد ا و
هو أن ثمة مصوريــن ومصورات، الذيــن أصبحوا أكثر 
عددا في العصــر الرقمي، غير معنيين بإشــكالية غياب 
النقــد الجــاد فــي الصحافة، وغيــر معنيين  بإشــكالية 
الكتابــة الهزيلة في الفوتوغراف في المواقع الإلكترونية 
ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الكثير من الأحيان 
يكونون جزءا من الإشكالية، حيث أنه ليس لديهم أدنى 
مشــكلة فــي اســتمراء المديح، حتــى إن كانــت تتناول 

أعمالهم بشكل يفتقر لأبسط أســس النقد والاستقراء، 
فــي صفحــات إلكترونية، تمنــح الألقــاب والعضويات 
وكذلــك  الوهميــة،  الرقميــة  والــدروع  والشــهادات 

الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للصور.
على الرغم من أن مواقــع التواصل الاجتماعي قدمت 
الفرصــة للوصــول للتجــارب الفوتوغرافيــة الأخرى، 
التــي تتصف بالرصانة والاحترافيــة، ولكنها أصبحت 
كذلــك مصــدرا لتكريــس الممارســات الرديئــة 
فوتوغرافيــا ونقديا، حيث يتفاقــم فيها ترويج 
لــدى  الــرداءة الفوتوغرافيــة، وتضخــم الأنــا 
مصوريــن ومصــورات بلا منجــز حقيقي، حين 
تنهــال عبــارات المديــح والثنــاء علــى صورهم، 
التي أقل ما يمكن وصفها بالعادية والمســتهلكة. 
والحديث هنــا ليس فقط حــول مصورين هواة، 
بل بعــض أولئك المصورين والمصــورات يعملون 
في الســاحة الفوتوغرافيــة منذ ســنوات، ولكن 
دون تطوير للذات والرؤيــة الفنية الفوتوغرافية، 
إلا مــا منحتهم إياه التطــورات الرقمية للكاميرات 

وبرامج المعالجة.
لتأسيس بنية تحتية حقيقية، وتأسيس مجتمع 
فوتوغرافي عفي، يجب أن يتــم الكثير من عمليات 
الهدم والتجريف، فــلا أحد يقوم بالبناء فوق بناء 
متهالك ومهترئ، أو البناء فوق أساســات مختلة، 
فالفعــل الأول في البناء في هــذه الحالة هو الهدم. 
يقول الفيلســوف هيدغر، »الهدم أمــر إيجابي لأنه 
يكشــف الزيف«، لذلك وفي سبيل التغيير وتحريك 
الميــاه الراكــدة، لا بــد مــن فعــل واضح ومباشــر، 
الرديئــة والعاديــة،  فالمجامــلات ومديــح الصــور 
والتغاضــي عن الخلل في الممارســات المؤسســية، 
والتغاضــي عــن الســرقات الفنيــة والتزييــف في 
الســير الذاتية والمنجــزات الفوتوغرافية، لاعتبارات 
اجتماعيــة وشــخصية ومصلحية، هي مــن الأمور التي 
تجعل واقع الفوتوغراف أكثر سوءا، والتي تجعل واقع 
الفوتوغــراف على مــا هو عليه فــي الأردن، وفي الوطن 

العربي، وهو ما يمنع حتما محاولات التغيير والبناء.
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شــكلت الســيرة الذاتية، فــي الثقافــة العربية إشــكالية 
التحقــق الإبداعــي، كمــا اســتمرت موضوعــا  للجــدل في 
الوعي الاســتقبالي للكتابات التي انتصرت على الإشكالية، 

وتحررت منها، بحكي الذات إبداعا. 
ولعل إشكالية الموضوع، تعود إلى وضعية الفرد العربي 
فــي مجتمعــه، ووضعية الحريــة الاجتماعية والسياســية 
والثقافيــة، التي تحــول دون التعبيــر المفتوح علــى الذات. 
انتقلت الإشكالية إلى التعبير الروائي، فوجدنا مجموعة من 
الروائيين- خاصة في التجارب الأولى-  يُحذرون القارئ، 
من الخلط بين الشخصيات الُمتخيلة في الرواية، وشخصية 
النمــاذج  خضــوع  مــع  ذلــك،  تزامــن  الواقعيــة.  الكاتــب 
السيرذاتية إلى مظهرين اثنين: من جهة، تركيز المؤلف  على 
حكــي  ذاتــه – الإيجابية، تلك التي انتصــرت على إكراهات 
الحيــاة، ونجحــت في تدبيــر الــذات، فقدمت بذلــك حكمة 
للقراء، مثلما نجد في »الأيام« لطه حســين، ومن جهة ثانية، 
عندمــا يتحرر المؤلف فــي الحيــاة الاجتماعيــة والواقعية، 
وينجــح في الانتقال بهــذا التحرر من المجتمع إلــى الكتابة، 
فيحكــي تحــرره الاجتماعي، ويعــري تناقضــات المجتمع، 
ويقدم للقارئ سيرة ذاتٍ، خارج تعاليم المجتمع، وتعاقداته 
المألوفــة، مثلما حدث مــع »الخبز الحافي« لمحمد شــكري. 
مــع ذلك، بقيــت الســيرة الذاتية، تُــلازم التعبيــر الإبداعي، 
بــدون التصريــح، أو التلميــح، فتأتي ممتزجــة بوضعيات 
روائية، أو قصصية. وكلما انفتحت المجتمعات على الحرية 
والتعبيــر، تقدمــت الســيرة الذاتيــة بجــرأة، نحــو التعبير 
الإبداعــي. فجاءت تحــت مواصفــات عديدة مثــل: الرواية 
السيرذاتية، والســيرة الروائية والمحكيات والمحكي الذاتي 
والتخييل الذاتي. وقلما بدأنا نجد نصوصا ترد تحت تعيين 
» الســيرة الذاتيــة«. ولعل الأمــر، يعود إلى الوعــي النظري 
بمفهوم السيرة الذاتية، وصعوبة كتابة الذات، خارج منطق 
التخييل. يبقى أن الحديث عن السيرة الذاتية، يُرافقه الوعي 
بالتفكير فــي علاقة الفرد بالحريــة والتعبير في المجتمعات 
العربية. تأسيســا، على علاقة الســيرة بمناخ الحرية، يأتي 
كتاب الباحثة الســعودية أمــل التميمي »تحولات الســيرة 
الذاتية وممارساتها الجماهيرية بعد ثورات الربيع العربي« 
)2017(، مــن خــلال »الصفحــات الشــخصية علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ودورها في تحولات الأدب الذاتي«. لا 
تعود أهمية الكتاب، إلى معالجته لموضوع الســيرة الذاتية، 
ومواقــع التواصل الاجتماعي، وإنما الكتــاب يتميز، بكونه 
اشتغل على التحول الذي عرفه الحكي الذاتي، مع الوسائط 
التكنولوجية، بدعمٍ من مؤشــر تاريخي، ســاهم في تحويل 
الوســائط إلى مجالات مفتوحــة على التعبيــر المفتوح على 
الــذات، بكل جــرأة وحريــة. يتعلق الأمر بما ســمي بثورات 

الربيع العربي. 
وإذا كان هــذا المؤشــر مــا يــزال فــي مرحلــة التحليــل 
التاريخــي والسياســي، وما يــزال الموقف منــهُ مُتضاربا، 
والتســاؤل مســتمرا حول مدى تحققه – فعــلا- باعتباره 
ربيعا سياسيا وحقوقيا واجتماعيا واقتصاديا في التجربة 
العربية، فإن شيئا ما قد حدث، بفعل هذا الُمؤشر، أو بتعبير 
آخر، هناك تحــولٌ ما قد حدث، في علاقة الإنســان العربي 

بعلاقته بالحرية والتعبير عن ذاته.
تُلفــت الباحثة الســعودية أمل التميمي الانتبــاه إلى هذا 
التحــول، وتبحث فــي العلاقة الُمنتجة بــين مواقع التواصل 
الاجتماعي والســيرة الذاتية في التجربــة العربية الحديثة، 
وما نتــج عن هذه العلاقة مــن وعي جديد بالســيرة الذاتية 
فــي الاســتعمال الاجتماعــي العربــي، وأهميــة الوســيط 
التكنولوجــي في تحريــر »ذات« الفرد العربــي، من وصايا 
المجتمــع، والذاكــرة الجماعيــة، مــع جرأة اقتســام ســيرة 
الــذات مع الآخرين، وقبول تحويلها إلــى موضوع للتفاعل، 
والســماح لوجهــات نظــر مختلفــة، قــد تُعــارض الســيرة 
وتنتقدها، وقد تصدر حُكما ســلبيا، كما قد تســجل إعجابا 
ودهشــة بالســيرة.  وقد تأثر حكي الذات بطبيعة وســائط 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
يُناقــش الكتاب التحــولات التي تعرفها الســيرة الذاتية 
العربيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، باعتبارهــا 
فضــاءات جــذب وانبهار، ومســاحات افتراضيــة، لا تُلزم 
الُمســتعمل العربي قيدا أو شــرطا، باســتثناء احترام شرط 
حجم الكلمات في بعض الوسائط، وليس كلها. ولعل من أهم 
التحولات التي طرأت على السيرة الذاتية في علاقتها بالمواقع 
الاجتماعية، نلتقي  بهيمنة حكي الذات بكل جرأة، من خلال 

الصفحات والحسابات الشــخصية عبر الفيسبوك وتويتر 
وسناب شــات وانســتغرام،  ثم البوح والُمكاشفة والتوثيق 
عنــد عمــوم الجماهير. كمــا أن كتابة الذات لم تعــد مرتبطة 
بكُتــاب وأدبــاء ومؤلفــين لهــم وضــع اعتباري فــي ثقافة 
الكتابــة، إنمــا انفتحــت مواقــع التواصــل الاجتماعي على 
سير الناس العاديين، والذوات القادمة من المجتمع، بآلامها 
وأحلامهــا، بطموحاتهــا وانكســاراتها، وبمفهومها لحرية 
التعبير الذاتي، إضافة إلى ذلك، أصبحت  السيرة مرتبطة- 
أكثر- بتوثيق اليومي والجزئي والبســيط، واقتســامه مع 
الآخريــن، بل تحولت الســيرة إلى شــبه يوميــات مُتحركة 
بتحرك صاحبها )صور، فيديوهات، مباشــر( في سياقاته 

الاجتماعية واليومية، ومعه يتحرك المتفاعلون.    
يعتبــر كتــاب »تحــولات الســيرة الذاتيــة وممارســاتها 
الجماهيريــة بعد ثــورات الربيــع العربي« مُنطلقــا معرفيا، 
للتفكيــر بجدية، في دور الوســائط التكنولوجيــة، ومواقع 
التواصل الاجتماعي في حياة الأشــكال التعبيرية، ودورها 
في تطوير هذه الأشــكال من جهة، ثم أهمية هذه الوســائط 
في إتاحــة الفرصة، أمام الفرد العربي، لكي يُعيد مُشــاهدة 
ذاتــه، من خلال عرضها أمام الآخريــن- الُمتفاعلين، وإعادة  
كتابتها والتعبير عنها، أي إعادة اكتشــاف الذات من جديد، 
وبطريقة مختلفة وجديدة، ما يُساهم في الاقتراب -أكثر- 
من شكل تفكير الفرد العربي في ذاته، إنه اقتراب مفاهيمي، 

أكثر منه، اقترابا لمجرى حياة عادية. 
بالنظــر النقدي إلى مختلف الأشــكال الســردية، خاصة 
الروائيــة التي تصدر منذ العقد الأخير من القرن العشــرين، 
نلاحــظ دخــولا مُباشــرا ملحوظا للمؤلــف، باعتبــاره ذاتا 
ســاردة ومســرودة في النص الروائي، يتم ذلك، إما بإعلان 
الاســم الواقعي للمؤلف، وتحويله إلى مكون نصي، وجعله 
عنصــرا متخيلا، أو يرد مــن خلال إشــارات وعلامات ذات 
علاقة بالمؤلف في السياق الواقعي، مثلما نجد في نصوص 
الكاتب المغربي محمد برادة، في نصوصه »لعبة النســيان« 
و«امــرأة النســيان« وغيرهما، وفي أعمــال عربية كثيرة، ما 
جعلنــا أمام مجموعة من الأســئلة مثل: الهوية  الأجناســية 
لهذه الأعمال، وطبيعة حضور المؤلف، هل هو حضور لسيرة 
حياة أم أفكار. بمعنى، هل تتحول الرواية إلى معبر للســيرة 
الذاتيــة؟ وهــل يســتثمر المؤلف التخييــل الروائــي، لتمرير 
ســيرته الذاتيــة؟ تلك مجموعة من الأســئلة، التــي يطرحها 
نظــام هــذه الأعمال الســردية، مــع إضافة أســئلة جديدة: 
إلــى أي حد ســتطور المواقع الاجتماعيــة وعلاقتها بالحكي 
الذاتــي، هذا النــوع من الأعمــال الروائية؟ وهل ســاهمت/ 
تُســاهم الوســائط التكنولوجية، والمواقــع الاجتماعية في 
تحرير الســيرة الذاتيــة العربية، وتحرير الفــرد العربي من 
مراقبــة المجتمــع، ورعب السياســة والرقيــب الذاتي، الذي 
يحضــر عائقا أمام البوح وحكي الــذات؟ وهل يمكن  انتظار 

ازدهار السيرة الذاتية باعتبارها جنسا أدبيا مكتفيا بذاته؟
لكــن، عندما نتحــدث عن علاقة الســيرة الذاتيــة بمواقع 
التواصل الاجتماعي، لا يعني هذا أن كل ما يُنشــر من حكي 
الذات، ينتمي إلى المنطق الأدبــي وأن أصحابه ينطلقون من 
وعي الكتابة. قد نلتقي بنماذج تتحقق فيها نســبية الأدبية، 
خاصة مع الشــذرات النصيــة، التي قد تشــكل بداية لنص 
سيرذاتي، غير أن كتابة الذات، والتفاعل معها، من شأنه أن 
يُحرر التعبير فــي الحياة الواقعية، وهذا ما بتنا نلاحظه من 
حرية التعبير الاجتماعي والسياسي في كثير من السياقات 
العربيــة. لذلك، فــإن علاقة الوســائط بالتعبير عــن الذات، 
يعتبــر موضوعا جديــرا بالانتباه، وتحليــل عناصره، وإذا 
كانــت الباحثــة أمل التميمي قــد تناولت العلاقــة من خلال 
الصفحات الشــخصية علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
ووقفت عنــد التحولات التي طرأت علــى الأدب الذاتي، فإن 
مشــاريع بحثيــة أخــرى، تســتطيع أن تُطور النقــاش حول 
هذه العلاقــة، من خلال موضــوع »تحليل الخطــاب الذاتي 
فــي مواقــع التواصل الاجتماعــي«. لا شــك، أن مقاربة هذا 
الخطــاب، ســتمكننا مــن تصــورات جديــدة بواقــع الفرد 

العربي، ووعيه بذاته. 
       

٭ روائية وناقدة مغربية

 زهور كرام٭

محمد حنون٭

السيرة الذاتية والمواقع الاجتماعية
تحولات في الخطاب

حسين الضاهر٭
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها  
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل

ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد 
عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما 

تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلي 
بشهادتك

الثور

لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك 
فيها ولا جمل،  تتحسن الأوضاع مع 

الشريك على الصعد كافة

الجوزاء

تبحــث عن جديد في الحــب لتخرج من 
المــأزق العاطفي الــذي تمرّ بــه، انتبه إلى 

طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه

 السرطان

الظروف الحالية مناسبة لتقدم على 
خطوة كبيرة، لن تكون وحيداً ولن 

تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك 
الشعبي أو تحسين الانطباع عنك

الأسد

لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن 
حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه 
الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة 

كبيرة

العذراء

مــن المستحســن عــدم المراهنــة علــى 
أيّ نجــاح، لا تتــردد فــي طلب المســاعدة 
والنصيحة من الأصدقاء سارع إلى دعوة 
الأصدقاء للقيام بساعة من المشي كل يوم

الميزان

 يشــير هــذا اليوم إلى عمليــة ترويجية 
ناجحة، قــد توقع عقداً جديداً أو تباشــر 

عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير

العقرب

وتطلّعاتــك  أفــكارك  تدعــم  الحظــوظ 
وطموحاتــك، وقــد تجعلــك تثيــر بعــض 
النقاط وتتعرّض لانتقادات وتجد نفســك 
محرجاً يستحسن التقيد بمواعيد وجبات 

الطعام ثلاث مرات في اليوم

القوس

أنبّهك إلى بعــض المماطلــة أو التأخير 
فــي المعاملات، فــلا تراهن علــى الدّقة أو 
الخبــر اليقين التقلبات التــي قد تطرأ على 

الصعيد المهني والعاطفي

الجدي

التســوية المطروحة مع الشــريك، تبدو 
الخلافــات،  لتجــاوز  ومنطقيــة  واقعيــة 
احرص علــى أن تبقى علاقتك به واضحة 

جداً

الدلو

يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد 
حياتــك المهنية، فقــد تتخلــص من بعض 
المتاعب والخلافات البســيطة تتغلب على 

بعض الأسباب التي تجعلك محبطاً 

الحوت

تركّز هــذا اليوم على الشــؤون المالية، 
وحاول أن لا تكــون مزاجيًا ومتقلّباً إنتبه 
لصحتك ولســلامتك وكــن متأنيًا في كل 

شيء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»خاتون« إمرأة خبيثة تسعى للانتقام والثأر من أجل شقيقها

ورد الخال: المنافسة في الدراما على أشدّها وبعض الأعمال لا تأخذ حقّها
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

في زحمة الأعمال الرمضانية التي شــهدتها الشاشات 
اللبنانية والعربية كســب مسلســل »خاتون 2« الرهان 
وحجز موقعاً له تاركاً أصداء إيجابية لدى المشــاهدين، 
وعن هــذه الاصــداء وأحــدث أعمالها التقــت »القدس 
العربــي« الممثلــة اللبنانية ورد الخال التي تشــارك في 
هذا العمل الدرامي الســوري الشــامي، والتي جسّــدت 
فيه شــخصية ناهــد شــقيقة الضابط كــريم، الذي قتل 
والذي جسّــده في الجزء الأول شــقيقها يوسف الخال، 
وهي تســعى للانتقام من مقتله والأخذ بالثأر بمساعدة 
الفرنسيين الذين تستخدمهم كوسيلة لتحقيق مآربها في 
حين يستخدمونها هم كجاسوسة بين أهالي الحارة بحثاً 

عن الزئبق.
وأكّــدت ورد: »أن »خاتون« أخذ صدى جيــداً عربياً، 
واصفــةً إيّــاه بأنه »من أجمــل الأعمــال الدرامية، التي 
تحكي عن البيئة الشــامية وهذا بــرأي العديد من الّنقاد 
والإعلاميين الذين يكتبون عنه، والمسلسل إخراجه جميل 
جداً ونصّه أيضاً، وممثلوه رائعون، وإيقاعه لا يملّ أبداً لما 

فيه من أحداث كثيرة وتطورات دائمة«.
ورد التي شــاركت في العمل في جزئه الثاني لا يظهر 
دورها في بداية الحلقات وإنما تتطوّر الشخصية وتتبيّن 
أكثر فأكثر. إنها شــخصية ليست طيبة كما تظهر بل تلعب 
على الحبلين، وهي أتت في الجزء الثاني للأخذ بالثأر من 
أجل شــقيقها الذي قتله الزئبق في الجزء الأول، مشيرة 

الى أنّ لديها قصصاً تحاول أن تنفذها وتنجح بها .
وأشــارت الى »أن دورها ليس بالحجم المطلوب وهو 
أقّل من الشخصيات الأساســية وفقاً لسير القصة، وإنما 
هي فخورة بمشــاركتها به لأنّه عمل مشّــرف وهي تحبّ 
أن يكون اســمها من ضمن هؤلاء الأشخاص الذين عملوا 

فيه لأنه عمل 
مميّز«.

وأضافت »أن مشاركتي أتت في الحقيقة بشكل تلقائي 
كون )يوســف شــقيقي( لعب الجزء الأول، وهم أرادوا 
شــقيقته فتواصلوا معي وقلت لنعمل تركيبة لذيذة، وأنا 
ضيفة على العمل ودوري ثانوي وليس أساســياً، وإنما 

أحبّبت المشاركة لكلّ المقومات التي ذكرتها«.
أمّا عن مشــاهدتها للأعمــال الرمضانية التي خوضت 

السباق هذا العام فأكدت أنّه »لم يتسن لها المتابعة بشكل 
منتظم لأنها تصّور مسلســل ثورة الفلاحين المؤلف من 60 
حلقة والذي ســيعرض في موســم الخريف على شاشة 
المؤسسة اللبنانية للإرسال  »أل بي سي،  ولهذا السبب أنا 
منهمكة ومشغولة، ولا يزال أمامي حوالي الشهر للانتهاء 
من أعمال التصوير التي اســتغرقت سبعة أشهر وهذا هو 
الشــهر الثامن«، ولهــذا الأمر رأت أنــه لا يمكنها المتابعة 
عملياً، وإنما لديهــا فكرة على أغلبية الأعمال المحلية التي 
تعرض والكل اجتهــد وأعطى أفضل ما يكون، وإنما طبعاً 
تتفاوت النتيجــة بين كلّ عمل مختلف عــن الآخر، ولكل 
مشاهد ذوقه ومزاجه في متابعة أي عمل أكثر من أي عمل 

آخر«.
أما بالنســبة لقصــص الأعمال الرمضانيــة فاعتبرت 
»أن القصص التــي تعالج هي مواضيــع نعاني منها في 
مجتمعاتنا، وقدر المســتطاع نضيء عليهــا«، ولفتت الى 
»أنها تّحب شــخصياً أن تكون الأعمال فــي رمضان فيها 
التراث أو ما شــابه وأنّ يكون الجوّ بعيداً عن »الحداثة« 
لأنّه خلال السنة نشاهد مثل هذه الأعمال »المودرن«. وفي 
الاجمال لقيت الأعمال استحســاناً عند الناس، وكل عمل 

أخذ حصته، على الرغم من وجود العديد من الأعمال«.
ولاحظت »أن المنافســة في رمضان تكون على أشّدها 
حتى أنها تتّســبب بحروب، و«ما بدا هلقد« ولا سيما وأن 
هناك أعمالًا مهمّــة، والناس لا تنتبه لهــا وتعود وتأخذ 
حقّها بعد رمضان، فرمضان يكون مكتظاً بالأعمال بحيث 

يتعذّر على الناس أن تتابع وتغيب عنها الأعمال«.
وحول الأعمال اللبنانية المحليــة رأت »أن كلّ الأعمال 
التي نتابعها محلياً فيها جهد انتاجي كبير وجهد تمثيلي، 
وهناك أناس تبرز أكثر من غيرها بسســب أدائها، وهناك 
أناسّ لا توفّق، وإنما في النتيجة الموسم كان غنيّاً وجيّداً 
للدراما اللبنانية التي أخذت هذا العام مجدها، والمحطات 
كلّها تعــرض اللبناني على أمل أن تســتمر هذه العدوى 

خلال العام كله وليس في رمضان فقط«.

عدد قياسي من الدول العربية والإسلامية ومن النساء والملونين

أكاديمية الأوسكار تدعو أعضاء من 57 دولة للانضمام اليها
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

المتحركة  أكاديمية فنــون وعلــوم الصــور  أعلنــت 
الأمريكيــة صباح أمس عن دعــوة 744 عضوا جديدا من 
57 دولــة للانضمام اليهــا، وهو أكبر عــدد من مدعوي 
العام الماضــي الـ 683 الذي كان رقما قياســيا في تاريخ 

الأكاديمية وكان ما يقارب ضعف عدد مدعوي عام 2015.
وللمرة الثانية علــى التوالي، تضــم قائمة الأعضاء 
الجدد نســبا عالية من النســاء والملونين وهي 39% و 

30% على التوالي. 
وحسب إعلان الأكاديمية فان نسبة أعضائها الملونين 
ارتفع 331% منــذ 2015.  تضخم عدد الدعوات للملونين 
من الانتقاد الحاد، الذي تعرضت له الأكاديمية قبل عامين، 
وحملة الأســكار بيضــاء للغاية عــام 2016 عندما غاب 
الملونون عن ترشيحات الأســكار في الفئات الرئيسية، 
مما دفع الأكاديمية للاعتراف بأن الســبب وراء ذلك كان 
يكمن في ضآلة نســبة المصوتين الملونــين، التي كانت 8 
%  من أصل 6000 عضو، معظمهــم من الرجال البيض، 
وتعهدت بتعزيز التعددية من خلال دعوة أعضاء ملونين 

للانضمام لها.  
وفعلا ارتفعت نســبة الأعضــاء من الأقليــات العام 
الماضي من 8 % الى  11% ونسبة النساء من 25 % الى  
27 %، وكان تأثيرهم ملموسا في ترشيحات أوسكار هذا 
العام، إذ أن نسبة عالية من المرشحين كانت من الملونين. 
وبلا شــك أن تــرؤس امرأة ســمراء وهي بــون أيزيك 

للأكاديمية ساهم أيضا في تحقيق ذلك.
ومرة أخرى ضمت قائمة الأعضاء الجدد عددا قياسيا 
من العرب والمســلمين في فروع عدة ومن ضمن الأعضاء 

الجدد العرب: 
الممثل الامريكــي المصري رامي مالك، بطل المسلســل 

التلفزيوني »السيد روبوت« والحائز على جائزة الايمي 
لأفضل مسلسل تلفزيوني العام الماضي.

المخرج المصري محمد دياب، الذي مثل فلماه »اشتباك« 
و»القاهرة 678 » مصر في منافســة الأوسكار عامي 2016 
و 2011 على التوالي. المخرج المغربي نبيل عيوش، الذي 
مثل فيلمه »خيال الله« المغرب في منافسة الأوسكار عام 

.2012
المخرج الجزائري محمد لخضــر حامينا، وهو المخرج 
الوحيد الذي فاز بجائزة الســعفة الذهبية في مهرجان 
كانّ السينمائي عام 1975 عن فيلمه »وقائع سنين الجمر«.

المخرجــة الوثائقية المصريــة جيهان النهــري، التي 
اخرجت فيلــم »ناصر«عن الرئيس الراحــل جمال عبد 
الناصــر. المخرجــان والمنتجان الوثائقيان الســوريان 

الزوج :عروة نايربية وديانا الجيرودي.
المنتجة المغربية خديجة علمــي المتخصصة في انتاج 
أفلام مستقلة. المخرج الجزائري الفرنسي سليم عزازي، 
الذي رشــح فيلمه القصير »اعداء في الداخل« للأوسكار 

هذا العام. تقني المؤثرات الخاصة نافز بن زافار.
كما تضم قائمة الأعضاء الجدد عدداً كبيراً من المسلمين 
وخاصــة من إيــران. يذكــر أن المخــرج الايراني أصغر 
فارهادي فاز بأوســكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام بعد 
أن أعلن الرئيس الأمريكي عن ســن قانون يمنع مواطني 
سبع دول مســلمة ومن ضمنها ايران من دخول الولايات 

المتحدة.
يذكر أن الأكاديمية منحت ممثلا مسلما أوسكار أفضل 
ممثل مساعد وهو علي ماهرشالله لأول مرة في تاريخها 

هذا العام.
ارتفاع نســبة عدد الأعضاء العرب والمســلمين سوف 
يرفع بلا شــك امكانيات حصول فنانين عرب ومســلمين 
على ترشيحات جوائز أوســكار في المستقبل ويرفع من 
قيمة أفلامهم وبالتالــي يفتح لهم أبواب هوليوود ويعزز 

جانب من امام اكاديمية الاوسكارمن حضورهم فيها وفي أفلامها.

تيم حسن يعد جمهوره بجزء جديد من مسلسل »الهيبة«

يستعيد طيف ملحم بركات في »قلبي الجهلان«

ملحم زين يطرح ألبومه »الجرح اللي بعده«

لمن قالت نوال الزغبي »بحبّو كثير«؟
بيروت – »القدس العربي«: 

أهدت النجمة الذهبية نوال الذهبي أغنيتها الجديدة 
المنفــردة »بحبو كتير«، التي طرحتهــا مؤخراً على قناة 
شركة »لايف ستايلز ستوديوز« الشركة المنتجة للعمل 
عبر موقع »اليوتيوب« الى جمهورها الواسع في لبنان 

والوطني العربي لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. 
وتتميّــز الأغنيــة، التي هي من كلمات ميشــال جحا 
وألحان جوزيف جحا، بالايقاع الســريع، الذي يتلاءم 
وأجــواء الســهر والرقــص، وقــد انتهــت الزغبي من 

تصوير هــذه اأاغنية علــى طريقة الفيديــو كليب تحت 
اشــراف المخرج اللبناني جاد شــويري تمهيداً لطرحه 
قريبــاً. ويعّد هــذا التعاون هــو الثاني مــن نوعه بينها 
وشــركة  »لايف ســتايلز ســتوديوز«، التي ســبق لها 
وانتجت فــي العام الماضــي أغنية وكليــب »عم بحكي 
مــع حالــي« اللذين لاقيا نجاحــاً لافتاً. تجدر الاشــارة 
الى أنّ نوال الزغبي وضعت صوتها على أغنية شــارة 
المسلســل الرمضاني »كاراميل« من انتاج شركة »إيغل 
فيلمز« وأغنية شــارة المسلسل المصري »لأعلى سعر«، 

من بطولة نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي. 

بيروت – »القدس العربي«: 

»الجرح اللي بعده«، عنوان الألبوم الغنائي الجديد لريّس 
الأغنية اللبنانية الفنان ملحم زيــن، الذي طرحه بعد غياب 
طويل عن الاصدارات الفنية دام حوالي الخمس سنوات.  وقد 
تعاون في هذا الألبوم وهو من انتاج وتوزيع  شركة »بلاتينوم 
ركوردز«مع مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين في 
لبنان والعالم العربي وهم  كاظم الســاهر، بلال الزين، منير 
بو عساف، علي حسون، وسام الأمير، عادل رفول، الموسيقار 
الراحل ملحم بركات، أســعد الغريري، وســام الأمير، فادي 
مرجان، علي حســون، مازن ضاهر، فضل ســليمان روجي 
فغالي، روجيه خــوري، عمر صباغ، ميشــال فاضل. ويضم 
الألبوم الغنائي الجديد 12 أغنيــة معظمها باللهجة اللبنانية 
باســتثناء أغنية بعنــوان »العدل يا حبيبتــي« التي وضع 
لحنها قيصر الغناء كاظم الســاهر وهي باللغة الفصحى، أما 
سائر الأغاني فهي منّوعة بين الرومانسية والإيقاعية واللون 
الشعبي، الذي اشتهر به زين، أما سائر الأغاني فهي »الجرح 

اللــي بعده« وهي عنــوان الألبوم وقد صوّرهــا على طريقة 
الفيديو كليب تحت إشــراف المخرج ســعيد الماروق  تمهيداً 
لطرحها، و»أنتِ امريني«، و»وراق الخريف« و»كل شــي إلو 
نهاية« و»قلبي الجهلان« و»طيري« و»الفين مرة« و«بعشقك 
كلك« و»هي الي« و»ضليّ اضحكــي« و »دلعونا » وهي أغنية 
تحاكي الفلكلور ايقاعاً ولحنــاً وقد وضع كلماتها الفنان زين 

والتي جاء مطلعها على الكل التالي:
»نحنا منوالف وانتوا بتجافوا

قلبي لبيحب حرقتوا سلّافوا
خافوا من الله، من الله خافوا

مش رح ننساكم يللي نسيتونا
دلعونا«.

تجدر الاشــارة الى أنّ زين لم يدرج فــي ألبومه الجديد، 
الذي بدأ يحظى بالاصداء الإيجابية، أغنية »أحلى مرا« التي 
تعاون في لحنها مع الموسيقار الراحل ملحم بركات بل اكتفى 
بوضع أغنية »قلبي الجهلان« وهي من ألحان بركات وكلمات 

عادل رفول وتوزيع عمر صبّاغ.

مايكل مور 
يتبرع بعشرة آلاف دولار 

لمسرح تطرق الى اغتيال ترامب 
■ نيويورك - أ ف ب: أعلن المخــرج الأمريكي مايكل مور 
أنه تبرع بعشــرة آلاف دولار الى مســرح في نيويورك أعد 
عرضا أثار جدلا لمسرحية »يوليوس قيصر« لشكسبير يشبه 

فيها الأمبراطور الروماني كثيرا الرئيس دونالد ترامب.
وغرد المخرج الملتزم سياسيا »أتبرع بكامل الدفعة المسبقة 
التي حصلت عليها لعرضي في برودواي الى »شكســبير إن 
ذي بــارك« بعدما دفعت وســائل الاعلام المحافظة شــركتين 
راعيتين الى الانســحاب«. وفي تغريدة أخرى عرض المخرج 
الستيني، الذي يتابعه نحو خمســة ملايين مشترك، صورة 
شيك بقيمة عشرة آلاف دولار يحمل توقيعه لحساب »بابليك 
ثياتر« المســرح الذي قدم العرض، داعيــا جمهوره الى دعم 
هذه المؤسســة. وقد تعرضت المسرحية، التي يؤدي فيها دور 
يوليوس قيصر رجل أعمال أشقر يغرد من حمامه وهو متزوج 
من امــرأة لها لكنة ســلافية مثل ميلانيا ترامــب، لانتقادات 
قاســية من بعض وســائل الاعلام المؤيدة للجمهوريين التي 

اعتبرت أن مشهد الاغتيال هي نداء لقتل الرئيس الأمريكي.
وكان الجــدل اندلع مــع العرض الافتتاحي، الذي ســبق 
عرض المســرحية في اطار مهرجان ســنترال بارك للمسرح 
»شكســبير إن ذي بارك«. وقد نفــدت كل بطاقات العروض 
القليلة للمســرحية. وبعد هذه الانتقادات أعلنت شركة »دلتا 
ايرلاينز« للطيران ومصرف »بنك أوف أمريكا« انســحابهما 
من رعاية المســرحية. في المقابل قال مخرج العمل أوســكار 
أوســتيس إن المســرحية هي »تحذيــر مجازي لــكل الذين 
يحاولــون محاربة الديمقراطية«، نافيــا أن تكون تدعو الى 
العنف. وأعرب الكثير من الأشــخاص عن دعمهم للمســرح 
معلنين نيتهم التبرع لحســابه. يعمل المخرج الأمريكي مايكل 
مور على فيلــم وثائقي يتنــاول الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب بعنوان »فارنهايت 9/11« في إشــارة تجمع بين عمله 
الســابق »فارنهايت 11/9« وتاريخ اعلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وفي نهاية تموز/ يوليو المقبل، ســيعتلي المخرج البالغ 63 
عاما خشــبة المســرح للمرة الأولى مع عرض منفرد يتناول 
صعود دونالد ترامب الى حين وصوله الى البيت الأبيض، في 

»بيلاسكو ثياتر« في برودواي في نيويورك.

دمشق – »القدس العربي«: 

أعلن الفنان الســوري تيم حســن، الذي اشــتهر في 
مسلسله الأخير بدور »جبل« عن جزء جديد من »الهيبة«، 

الذي عُرضَ في شهر رمضان الماضي.
وقال حســن عبر فيديو نشــره عبر صفحته الخاصة 
على »فيســبوك« »أعدكم بعودة شــخصية جبل شــيخ 
الجبل، التي لاقت نجاحاً وتأثيــراً وتفاعلًا واضحاً ظهر 

في لقائنا بالناس في الشــارع، وعلــى مواقع التواصل 
وعبر تداول الفيديوهات والصــور المرفقة بالمصطلحات 

والكلمات«.
وقدّم حســن التهاني بعيد الفطــر، وخاطب متابعيه 
باللهجة العامية الســورية قائلًا: »انشالله بينعاد عليكم 
بالصحــة والعافية والتوفيق وكل شــيء بتتمنوه. أكيد 
العيد مو حلو بلا سلام، ان شاء الله يا رب بيرجع السلام 

لبلدي سوريا ولسائر البلدان يا رب«. 

تيم حسن 

نوال الزغبي
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منوعــات

فضائيات

 سر كره ترامب للإعلاميين
وحبه المفرط للإعلاميات

استهداف »سي أن أن« و»الجزيرة« 

من يراقــب الإعلام فــي الولايات المتحــدة، وخاصــة التلفزيونات 
والقنوات الفضائية، يستطيع أن يفهم الى حد كبير حقيقة ما يجري فيها 
وفي العالم أيضا. فلم يعد خافيا أن هذا الإعلام هو من يصنع الرؤســاء 
ويسقطهم، ويتعدى ذلك الى اسقاط قادة ودول في أنحاء العالم قاطبة، 

بمساعدة كبيرة من هوليوود وأفلامها ونجومها.
البلاد الآن تدخل حالة حرب، غير باردة، بين مؤسسة الرئاسة، ممثلة 

td الرئيس ترامب والإعلام ونجوم هوليوود.
فقد شــن الرئيس حملة مستمرة هذا الأسبوع على الإعلام، متهما إياه 
بالمتربص بإدارته بعد ســحب مقال من على موقع محطة »ســي أن أن« 

واستقالة ثلاثة من كبار صحافييها احتجاجا.
الرجل يعتبر الآن الإعلام الأمريكي عدوه اللدود، ما دفعه خلال يومين 
فقط لإطلاق ست تغريدات على »تويتر« حمل فيها على ما سماه »الأخبار 
الكاذبة« أو »وسائل الإعلام الكاذبة«، مستغلا فرصة سحب المقال المتعلق 
بالعلاقة المزعومة بين فريقه وروســيا، والذي قالت المحطة إن المعلومات 

الواردة فيه ليست بالضرورة خاطئة، لكن الإسناد لم يكن كافيا.
ولــم يكتف بالهجــوم على »ســي أن أن«، التي لقبها بـــ »أف أن أن« 
اختصارا لاسم »شــبكة الأخبار الكاذبةFake News Network  فقد 
كال ترامب الشتائم على أهدافه المفضلة المتمثلة في كبرى وسائل الاعلام 
الأمريكية مثل »أن بي سي« و«سي بي أس« و»أي بي سي« إلى »نيويورك 

تايمز« و»واشنطن بوست«.
تصرفــات رجل الأعمــال الذي صــار رئيســا غالبا ما توفــر »مادة 
دســمة« للتغطية الإعلاميــة، التي »تنعكس ســلبا علــى الإدارة، لكن 
مؤسسة الرئاســة والحكومة الأمريكية وقراراتها الاستفزازية الداخلية 
والخارجية تنذر بكارثــة وهي التي تتحمل مســؤولية أكبر في وصول 
الوضع إلى ما هو عليه حالياً وليس الصحافة. ولن ينســى الإعلام كيف 
يحتقر ترامب مراســلي التلفزيون والقنوات الفضائية ويتصرف معهم 
بجلافة والشواهد على ذلك باتت كثيرة وباتت مسلسلا مثيرا لم يسبقه 

إليه أي زعيم في العالم.

يصرعن ذا اللب!

وفي الوقت الذي شــاهدنا الرجل يطرد مراســل تلفزيون »ســي أن 
أن« في السابق ويســتدعي الحرس لرميه خارجا طالبا منه العودة الى 
تلفزيونه، تصرعه مراســلة صحافية وتدفعه ليقطــع مكالمته مع رئيس 

الوزراء الإيرلندي ليطري على ابتسامتها. 
اللقطة التلفزيونيــة المضحكة تناقلتها وســائط التواصل ومحطات 
أمريكية وأوروبيــة عديدة تظهر الرئيس وهو يشــير إلــى الصحافية 
الإيرلندية كايترونيا بيري، لتقترب منه، من أجل الإطراء على ابتسامتها 
الجميلة، أثناء إجرائه محادثة هاتفية مع تاويسيتش ليو فارادكار، أول 

رئيس وزراء إيرلندي مثلي، لتهنئته بفوزه في الانتخابات الأخيرة.
وقال ترامب لنظيره الإيرلندي »أراهن أنها تعاملك بشكل جيد«، ونقل 
ترامب رســالة من فاردكار يقول فيها: »شــكراً على جهودك الإعلامية يا 

كايترونيا«، مما أدى إلى المزيد من الضحك في الغرفة.
الرئيس تلقى العديد من الانتقادات عقب نشــر بيري فيديو مقابلتها 
على »تويتر«، واصفةً إياها بالغريبة، فقد نعَته البعض بـ»الفظ«، وغرّد 
أحد المواطنين قائلًا: »نعتذر لأن رئيســنا كائن غريب غير مهذب«. وعلق 
الممثل كيفن تشــامبرلين: »دعاها الرئيس لتقترب منه ليتمعّن فيها أكثر، 
إن هذا لمقرفٌ حقاً«، ملحقاً تغريدته بالوســم التالي »أشعر بالحرج لأجل 

وطني«.
كما ذكّر المنتقدون باتهامات التحرش الجنســي، التي وجهتها العديد 

من النساء إلى ترامب قبل الانتخابات.
ويبدو أن اللقاء كان له أثر طيب على بيري، حيث تقرر بقاؤها مراسلة 

لقناة وإذاعة »أر تي إي«، في الولايات المتحدة، حتى عام 2018. 
هذا الرجــل ولد الحاجة لعناوين رئيســية جاذبــة وقصص تحظى 
بالمشــاركة داخليا وعالمياغيــرت من النظرة لرئيــس الولايات المتحدة 
التقليدي الوقور. ألم تصفه صحيفة »واشنطن تايمز« بأنه شخص معيب 

وأقرت بأنه »فظ وسوقي!«
ترامب ببساطة شديدة أكثر تســلية وإثارة للإعلام. وفي وجود بيئة 
أخبار في عالم جديد من النقرات وتوصيات الأصدقاء وخدمة فيســبوك 
الإخبارية، فهو يفــوز بالتغطية الصفراء المثيرة، هذا الإعلام نفســه قد 

يكون من يسقطه، كما ساهم في صعوده الى سدة الحكم.

تهديد خطير لحرية الإعلام عربيا

لكن ما الذي يجمع مثلا بين كره ترامب للإعلام واســتهدافه »ســي أن 
أن« وكره بعض الدول العربية لقناة »الجزيرة«، وما سر الهجمة الغريبة 

المريبة المتزامنة على حرية الإعلام في العالم؟
أليــس عجيبا مثلا أن إعلام الدول العربية كلها، دون اســتثناء يعمل 
لصالح دولــه الداعمة له، ولا يســمح أبدا أبدا بــرأي مخالف، حتى لو 
كان كحــلا للعين؟ ويحق لهذه الدول توجيه إعلامها كيفما شــاءت وفي 
أي اتجاه تريد، بينما ترى أن هذا الحق يجب ألا يشــمل قناة »الجزيرة« 

العربية؟! 
يرى كثيرون أن ما أحدثته قناة »سي أن أن« أمريكيا فعلته »الجزيرة« 
عربيا، وهذا باعتراف مؤسسات الإعلام الدولي العريقة، التي رأت وترى 
فيها ثــورة في الإعلام العربي نحو الأفضل وتكســير القوالب التقليدية 
الجامدة. وهذا مــا يؤكده حذو معظــم الدول العربيــة الكبرى حذوها 
باطلاق فضائيات تعمل تماما مثلها وتتبنى نوعية البرامج نفســها، لكن 

بهامش حرية أوطى بكثير، فلماذا إذا هي المستهدفة؟!

 
الأمم المتحدة تدافع عن »الجزيرة«

أخيرا سمعنا صوت الأمم المتحدة حول ما يدور حول قناة »الجزيرة«، 
فــي الوقت الذي صمتت فيه كل الدول الكبرى عــن انتقاد أو حتى مجرد 
الإشــارة الى ما تتعرض له من محاولة تكميم. وهذه الدول الكبرى كلها 

دون استثناء تمتلك قنوات صنوة لـ»الجزيرة«.
فها هي مع ومنظمة »مراســون بلا حدود«، تنتقد 4 دول عربية؛ لطلبها 

إغلاق قناة »الجزيرة« القطرية، في خلافها مع الدوحة.
وتجرأ مقرر الأمم المتحــدة الخاص لحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، 
بوصف هذه الاجــراءات بالضربة ضد التعددية الإعلامية في الشــرق 

الأوسط.
ويــرى البيان الجــريء: »أن هذا الطلب يمثل تهديــداً خطيراً لحرية 
الإعلام؛ إذ اتخذت الدول، تحت ذريعة أزمة سياســية، إجراءات لفرض 

إغلاق الجزيرة«.
بــل ذهب أبعد مــن ذلك الــى دعوة المجتمــع الدولي إلــى حث هذه 
الحكومات على التخلي عن هذا المطلب ضد قطر ومقاومة اتخاذ خطوات 
لفرض رقابة على الإعلام في أراضيها وعبر المنطقة وتشجيع دعم الإعلام 

المستقل في الشرق الأوسط«.
بينما قالت منظمة »مراســلون بلا حدود« إنهــا منزعجة من المطلب، 

ووصفته بأنه »ابتزاز غير مقبول«.
وكانــت »الجزيرة« قالــت الأســبوع الماضي، إن من حقها ممارســة 

الصحافة بحرفية دون الخضوع لضغوط من أي حكومة.
بعد الأمم المتحدة نحن في انتظار مواقف واشنطن ولندن والعواصم 

الأوروبية مما يحاك لـ»الجزيرة«.

كاتب من أسرة »القدس العربي«

وأرضيات
متحف »التراث« في القدس: صندوق أسرار التاريخ الفلسطيني 

القدس - من صابرين صيام: 

مقتنيات أثرية، وحُلي، وأزياء فلســطينية قديمة، 
أصحابها قتلــوا في مذبحة دير ياســين عام 1948م، 
وقطع أثاث قــديم، وغيرها، ضمتها جــدران متحف 

التراث الفلسطيني في مدينة القدس.
ثلاثــة آلاف قطعة أثريــة، هي مــا تحتويه غرف 
المتحــف المكوّن مــن ثلاثــة طوابق، كل غرفــة منها 
سميّت نسبة لما تحويه من مقتنيات، كان يستخدمها 
والحصيد  الطعــام،  كأدوات  قديماً،  الفلســطينيون 

وغيرها.
ويهدف المتحف، حســب القائمــين عليه، للحفاظ 
على المــوروث الفلســطيني، من مقتنيــات حياتية 
متنوعة، »في ظل التضييقات التي تُفرض على أهالي 
القــدس ومحاولات الاحتلال الإســرائيلي، ســرقة 

التراث الفلسطيني«.
يقول مدير المتحف خالــد الخطيب: »الحفاظ على 
هذا المكان وما يحتويه فــي مدينة القدس، أمر معقد، 
نتيجة التضييقات المفروضة علينا من قبل الاحتلال، 
ولكــن لكي تبقى أبــواب المتحف مفتوحــة علينا أن 
نواجه الصعوبات جميعهــا ونتغلب عليها بجهودنا 

الشخصية«.
ويشير في حديثه، إلى أن »التحدي والصمود في 

مدينة القدس، تشكّل على هيئة هذا المتحف«.
وقال: »الاحتلال يســيطر على كل ما يمس التاريخ 
الفلســطيني، والمقدسي تحديداً، ويعمل على تهويده 

ونسبه إليه«.
وتعود حكايــة المتحف، لعــام 1962 عندما بدأت 
الســيدة المقدسية هند الحســيني بتجميع المقتنيات 
الأثرية من المتبرعين المقدســين بهدف إنشــاء متحف 

فلسطيني.
وفي عام 1978، افتتحت المتحف بشكل رسمي، في 
أحد مباني مدرســتها »دار الطفل العربي« بمقتنياته 
»المتواضعة«، كمســاهمة منها للحفــاظ على التراث 
المهجّــر، بعد النكبــة التي حلّت بالفلســطينيين عام 

 .1948
واحتضنت الحسيني في زوايا بيت عائلتها الكبير 
في قلب مدينة القدس، عدداً من المقتنيات الأثرية، كما 
احتضنــت الأطفال الناجين من مجزرة دير ياســين، 
عندما آوتهم في منزلها، وافتتحت مدرسة »دار الطفل 

العربي« لرعايتهم عام 1948. 
وبعد وفاتها بسنوات، أُغلق المتحف، ليعاد ترميمه 
وافتتاح أبوابه عــام 2012، كثانــي أكبر متحف في 
مدينة القــدس، بعد المتحف الإســلامي الموجود في 
المســجد الأقصى المبارك، ليضم في زواياه مقتنيات 

أثرية كل منها يحمل قصصاً وتاريخاً.
وعندما تطأ قدماك المتحف، تســتقبلك غرفة »دير 
ياسين«، وفيها مقتنيات تخص ذكريات المذبحة التي 
تعرضت لها قرية »دير ياســين« علــى يد العصابات 
الصهيونية عام 1948، والتي راح ضحيتها نحو 250 

فلسطينيًا.
وفي الغرفة مفاتيــح لمنازل فلســطينية قديمة لما 

قبل النكبة، وثوب ســيدة من »دير ياسين« وملابس 
زوجهــا، في حين تعرض شاشــة فيلمــاً ينقل الزائر 

لتاريخ النكبة وما قبلها.
مدير المتحف خالــد الخطيب، أشــار إلى أن هذه 
الغرفة هي »أصل حكاية مدرســة دار الطفل والسيدة 

هند الحسيني«.
وقال: »جمعنا تلك المقتنيات لتكون شاهدة على ما 
قامت به السيدة الحســيني، وشاهدة على ما حصل 

في دير ياسين«.
كمــا جمع القائمون على المعــرض أثاثاً ومقتنيات 
السيدة الحسيني، ووضعت في إحدى غرف المتحف.

وفي الطابــق العلوي، غرف عديدة تكدســت بها 
المقتنيات التــي تحكي قصصاً تاريخيــة، منها غرفة 
لماكينات الخياطة وأدوات الغزل التي كانت تستخدم 
أثاثا لغرفة  قديما، و«غرفة القــدس« التي تحتــوي 
ضيافة مقدسية التي كانت في إحدى بيوت العائلات 

المرموقة.
ويلفــت الخطيب إلى أن العديد مــن المقتنيات في 
المعرض، هي تبرع من فلســطينيين، منهم يعيشــون 
بالخــارج، كمســاهمة منهــم للحفاظ علــى التراث 

المقدسي.
وفي زاوية أخــرى، تتجاور ثلاث غــرف تزينت 
جدرانها بالملبوســات الفلســطينية، إحداها لأثواب 
كانت تلبســها الســيدات المقدســيات فــي الأفراح 

والأعياد، وأخــرى لأثواب الحيــاة اليومية، وغرفة 
خصصــت من أجل الحلي الفلســطينية القديمة التي 
يتجلــى فيها جمــال الــذوق الفلســطيني العتيق، 

والحرفية والمهارة في صنع الحلي اليدوية.
ويســتعد المتحف لإطلاق معرض »فنون الطباعة 
فــي فلســطين« في غرفــة المعــرض، والــذي يضم 
العديد من أدوات الطباعــة والأختام والأوراق التي 

استخدمت في الماضي.
وحســب الخطيــب، فــإن معظــم تلــك الأدوات 

والماكنات هي من التبرعات.
وقال:« كل شــخص في المدينة يترجم فخره بهذا 
المتحف بطريقتــه الخاصة، فطالبة المدرســة تتبرع 
بمصروفهــا الشــخصي، والمســتثمر القــادر يتبرع 
بمبلغ أكبر، ومنهم من يقــدم مقتنياته الخاصة هدية 

للمتحف«.
وتقول منســقة المشاريع في المتحف، تالا صندوقة 

إن المتحف يفتح أبوابه خمسة أيام في الأسبوع.
وتضيــف: »نســتقبل مجموعات لا بــأس بها من 
الــزوار، لكن الزيــارات الفردية شــحيحة، وأتمنى 
أن ترتفع نســبة الوعي المتحفي لدى المقدســيين وألا 

تقتصر الزيارات على المجموعات المدرسية«.
وحسب القائمين عليه، يعد المتحف سلاحا للحفاظ 
على الهوية الثقافية العربية الفلسطينية، ولا يقتصر 
عمله على عرض القطع الأثرية، بل يحتضن مشاريع 

عديدة، ومنها مشــروع إنتاج أفلام قصيرة لطالبات 
المدرسة، بالشراكة مع متحف عربي أمريكي، من أجل 
تطوير قــدرات الفتيات المقدســيات وزيادة وعيهن 

بالمتاحف وأهميتها. 
ويعاني ســكان مدينة القدس، من مشــاكل عدة، 
تبدأ بظروف الحياة القاسية، ولا تنتهي بالإشكاليات 
التي يتســبب بها المســتوطنون اليهود والشــرطة 

الإسرائيلية.
ويقول السكان إن البلدية الإسرائيلية في المدينة، 
يعانون  حيــث  تجاههم،  عنصرية  سياســة  تمارس 
من مشــاكل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف 
صحي، ناهيك عن إهمال متعمــد للمرافق الخدماتية 

المختلفة.
كما تواجه القدس، أخطر مشــاريع الاســتيطان 
الإسرائيلية، فمنذ احتلال المدينة عام 1967، عانت من 
قيود مشددة على تطورها العمراني، وتمت مصادرة 

بيوت وأراضٍ فيها.
وترفض البلدية الإســرائيلية فــي المدينة، غالبا، 
منح الفلسطينيين رخصا للبناء، في حين تتوسع في 

منح المستوطنين تراخيص لبناء وحدات سكنية.
كمــا يقــول الفلســطينيون، إن إســرائيل تريد 
الســيطرة على المســجد الأقصى، وتقســيمه زمانيا 

ومكانيا، بين المسلمين واليهود. 
)الأناضول(

أنور القاسم *

مهرجان »الجم« الدولي للموسيقى 
في تونس يستقطب عروضا كبيرة

بيروت تحلق في »رحلة عبر الزمن« 
بأكبر شاشة في العالم

»ماكالا« صورة شقاء افريقي من لحم ودم وتحدي

»متروبوليس« تستعيد اسبوع النقاد بأفلام قصيرة وطويلة 

■ تونس - من مروى الساحلي: يمزج مهرجان 
»الجم« الدولي للموســيقى الســيمفونية، الذي 
ينطلــق في تونس الشــهر المقبل، بــين مجموعة 
التونســية والعالمية، بينها  متنوعة من الحفلات 
الفالز والبولــكا القادمين من »فيينا«، ومقطوعات 

لمشاهير الملحنين المعاصرين.
جاء ذلك، وفق برنامج الدورة الـ32 للمهرجان، 
التي تقام خلال الفتــرة من 8 يوليو/ تموز وحتى 
12 أغســطس/ آب المقبلين، حســب ما أعلنه مدير 

المهرجان رمزي جنيح. 
وتنطلق الــدورة الحاليّة بعرض لأوركســترا 
الأوبرا الإيطالية، وذلك تكريماُ لأشهر مغني أوبرا 
في العالم لوتشــيانو بافاروتي، بمشاركة الفنان 

التونسي حسان الدوس.
ومهرجان »الجم« دولي مختص في الموســيقى 
الســيمفونية كانت بداياته العام 1985 في مدينة 
الجم في محافظة المهدية، شــرقي البلاد، كما تقام 
فعالياته بمســرح »الجــم الأثري« وهو مســرح 

روماني.
تحييه  تونســي  بعرض  فعالياتــه  وتختتــم 
الأوركســترا الســيمفوني التونســي، بقيــادة 
المايســترو حافــظ مقنــي رفقة، عــازف الغيتار 
كريســتوف دونوت، والمغني جياني بروشي من 

إيطاليا.
وقــال »جنيــح« إن الــدورة الـ32 ســتكون 

غنية بالألوان الموســيقية، ولفت إلى أنّ ميزانية 
مقارنة  الــدورة  هــذه  خلال  تطــورت  المهرجان 
بالدورات الســابقة، إلا أنها بقيت ضئيلة للغاية، 
وتطمح إدارة المهرجان إلى تطويرها في الدورات 

المقبلة.
وحسب مدير المهرجان فقد قدرت ميزانية هذه 
الدورة بـــ500 ألف دينار )نحو 204 آلاف دولار(، 
في حين بلغت ميزانية الــدورة الماضية نحو 250 

ألف دينار )102 آلف دولار(.
وأشــار إلى أن الفنانة التشــكيلية التونسية 
فاتن الرويسي ستقدم معرضاً للفن المعاصر حول 
شــخصية »الخطيب المحتج«، وذلك لأول مرة في 

تاريخ المسرح الأثري في الجم.
حفــل  كذلــك،  المهرجــان  برنامــج  ويضــم 
للأوركسترا الســيمفوني للإذاعة الأوكرانية يوم 
15 يوليو/ تموز، فيما ســتكون ســهرة من الشهر 

نفسه مع أوركسترا الحجرة »فيلا دي مدريد«.
وفي ســهرة 24 يوليو/ تموز يستقبل المهرجان 
الفنانــة »ماريا دال بوني«، وذلــك للانفتاح على 

أنماط موسيقية أخرى.
وســيكون جمهور المهرجان على موعد مع حفل 
لأوركسترا الســيمفونية المدنية لتايبيه، يوم 29 
يوليو/ تموز، فيما ســيقدم أوركسترا »بال أوبرا 
فيان« عرضاً للمرة التاســعة عشــر في المهرجان 

يوم 12 أغسطس/ آب. )الأناضول(

■ بيروت – الأناضول: انطلقت، مســاء الأربعاء، 
فعاليــات »مهرجانات بيروت الثقافيــة« في دورتها 
الثانيــة والتي تســتمر حتى 5 يوليو/ تمــوز المقبل، 
برعاية لمى تمام سلام، عقيلة رئيس الحكومة اللبناني 

الأسبق.
حضــر الافتتــاح شــخصيات سياســية ودينية 
وثقافيــة متعــددة، أبرزها وزيــر الثقافــة اللبناني 
غطاس خوري، وأقيم الحفل في ميدان ســباق الخيل 

في العاصمة بيروت، وسط حراسة أمنية مشددة.
وتشــهد الفعاليــة الثقافية، التــي تنظمها »لجنة 
مهرجانــات بيــروت«، بالتعاون مع بلديــة بيروت،  
عرضين ضخمين مــن تصميم وتنفيذ فنانين لبنانيين، 
يتنــاولان تاريخ بيروت بأحــدث التقنيات البصرية 

والسمعية، على أكبر شاشة عملاقة في العالم.
العرض الأول بعنــوان »بيروت رحلة عبر الزمن« 

يرافقه عزف أوركسترالي ولوحات راقصة.
أما العــرض الثاني فهــو رســوم متحركة موجه 
للأطفــال والعائــلات، وهــو أكبر عرض بالرســوم 
المتحركة، ســيحلق بالحضــور في جولــة في المدن 
اللبنانية لإستكشــاف جمال البــلاد، ويحمل عنوان 
»ألــوان بيــروت«. ويقــام علــى هامــش العرضين 
أنشــطة ترفيهية مصاحبة. وقالت لمى تمام سلام، إنّ 
»مهرجانات بيروت الثقافية ســتكون بمثابة انطلاق 
المئويــة الثانية من عمر هذا الصرح البيروتي العريق 
العــام الماضي  الــذي أطفأ  )ميدان ســباق الخيل(، 

شمعته المئة«.
وأضافت أن الموقع »يرمز إلى إرادة الحياة والفرح، 

إنــه جزء من روايــة بيروت، وروايــة بيروت كانت 
جزءاً أساسياً من مهرجاناتنا عام 2016«. 

ويعود تأسيس ميدان سباق الخيل في بيروت إلى 
العام 1916 حين منحت بلدية بيروت موســى سرسق 
امتيازاً لاســتثمار مســاحة من حــرج الصنوبر في 
بيروت لتكون متنزهاً عاماً ولاســتثمار نواد للسينما 

وأمكنة لألعاب الرياضة ولسباقات الخيول وحدائق.
وأوضحت لمى ســلام »أن برنامج مهرجانات هذه 
الســنة، يركــز على اســتكمال ما بدأتــه مهرجانات 
بيروت الثقافية العام الماضي«. وأشارت إلى أن »هذا 
المهرجــان هو كتابة تاريخ بيــروت وقصتها الجميلة 
بالتقنيات الحديثة لا سيّما وجود أكبر شاشة عملاقة 

في العالم والتي دخلت موسوعة جينيس مؤخراً«.
البرنامج  التركيز في  وتابعت »أردنا هذه الســنة 
على عملين لبنانيــين بامتياز، صممــا ونفذا بجهود 
مواهب لبنانية من مختلف الاختصاصات، ويســاهم 
في إعدادهمــا وتنفيذهما عدد كبير مــن اللبنانيين«. 
تجدر الإشــارة إلى أنّ شاشــة »مهرجانــات بيروت 
الثقافية وبلدية بيروت« قد دخلت رســمياً في كتاب 
موسوعة »غينيس« كأكبر شاشة عرض مجسّم ثلاثيّ 

الأبعاد في العالم.
وأعلن خبير »غينيس« أحمد جبــر، قبل أيام، إنه 
بالكشف على الشاشــة وتطبيق كل المعايير الخاصة 
بـ»غينيس«، وجد أن قياســاتها تشــكّل رقماً قياسياً 
جديــداً، فالرقم الحالي هــو 1580.9 متــراً مربّعاً في 
الصين، والشاشــة الحالية 2446 متراً مربّعاً وتحمله 

مهرجانات بيروت الدوليّة وبلدية بيروت.

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تستعد بيروت بدءاً من 30 الشهر الجاري وحتى 10 تموز/يوليو المقبل 
لاستقبال أفلام أسبوع النقاد الذي شــهده مهرجان كان في دورته لسنة 
2017.  ســينما متروبوليس، التي تنظم هذه الفعالية الثقافية المميزة كل 
عام بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنســي قدمــت فيلم »Makala« في 
عرض صحافــي، والذي ســيعرض للجمهور بحضــور كاتبه ومخرجه 
ايمانوييل غــراس. وهو الفيلم الذي حصد جائزة أســبوع النقاد الـ56.  
يُعرض  الفيلم في 9 تموز/يوليو ويمتد لـ136 دقيقة. شريط يرصد المشاعر 
عبر الصورة مع القليل من الكلام أو الحوار. هو اســم لرب عائلة أفريقي 
يعمل فــي صناعة الفحم ومن ثــم نقله إلى المدينة لبيعه. شــريط يترك 
المتلقي على تماس مباشــر مع شــقاء الحياة التي يختبرها في كل لحظة 
هذا الرجل، والذي نادراً ما فتح ثغره لابتسامة. أسرته المؤلفة من زوجته 
وأطفاله والتي تعيش في ظروف تفتقد لأبســط المتطلبات، يعاني بعض 
افرادها المرض والحاجة حتى للطعام. عمل المخرج الفرنســي إيمانوييل 
غراس على تظهير الشــقاء الأفريقي وفق نظريــة التراكم التدريجي. بدأ 
مع بطل فيلمه مجســداً رحلته من منزله إلى الغابة لقطع الأشــجار، نقله 
وتحويله إلى فحم. ومن ثم نقله إلى المنزل. أما الرحلة الأكثر شقاء فتتمثل 
بالطريق الذي ســلكه ماكالا مسيراً بقوة عضله وتصميمه دراجة هوائية 
متهالكة تئن كلما سائقها من ثقل الحمل. نجحت كاميرا غراس في تذويب 
مشاعر المتلقي مع متاعب ماكالا، التي لا تُحصى في قيادته للدراجة بيديه 
على طرقات هي الشقاء بعينه. لا شــك بأن المتلقي يخشى بحذر وخوف 
من أن يصيب مكروه جنى ماكالا، فالطريق تغص بالمحطات الصعبة التي 
يفترض ســلوكها بحمل ثقيل ودراجة متهالكة. فمــاكالا يحمل على هذه 

الدراجة كافة الأحلام التي يرغب بتحقيقها لعائلته، علاج طفلته المريضة، 
بناء منزل وغيرها من الحاجات الأساســية. مع توالي مشاهد ماكالا الذي 
نقله لنا بغزارة مشــاعر وأحاســيس مانوييل غراس يتبــادر رغماً عنا 
الســؤال عن ملايين البشر الذين يعيشــون الظروف عينها. هو يستجير 
بربــه ويلجأ إليه في الكثير من المحطات، طالباً الحماية والمســاعدة وأن 
يكــون إلى جانبه مع عائلته. وفي مقابل الاقتصــاد في الحوارات، برزت 
الموســيقى في فيلم غراس وكذلك أصوات من الطبيعة كالريح، انكســار 
الشجرة، النار والطيور وشكلت شــخصية داعمة لحضور البطل. وفيما 
تبقى تتواصل حياة مــاكالا البدائية بالكامل والتي يعتمد فيها على لحمه 
ودمه وإيمانه. فحتــى صلاته ورجائه تشــبه ذاك الحطب الذي حولته 
النار لفحم.   في الدورة الإســتعادية لأسبوع النقاد تُعرض أفلام قصيرة 

وأخرى طويلة، وهي:
- الجمعة 30 حزيران/يونيو: Telsa من 8 دقائق للكندي ماتو رانكين. 

Petit Paysan للفرنسي هوبير شالويير 1,30 دقيقة.
- السبت 1 تموز/ يوليو فيلم Selva de Sofía من كوستاريكا، يليه 

فيلم Los Perros فرنسي ـ تشيلي 1,34دقيقة.
- الأحــد Cabriel A Montanha 2  فرنســي - برازيلي من 2,7 

دقائق.
 Oh Lucy .كنــدي - أمريكي من 15 دقيقة   Moebius  3 الإثنين -

ياباني - أمريكي من 1,35 دقيقة.
 - فرنســي   - إيطالــي   Sicilian Ghost Story  4 الثلاثــاء   -
سويسري من 2س,2 دقيقة، يعرض بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي 

في بيروت.
دقيقــة.   20  Real Gods Require Blood فيلــم     5 الاربعــاء 

Brigsby Bear أميركي من 1,37 دقيقة.
-الخميس 6 فيلم  Les enfants partent à l’aube فرنســي من 

 2 3
La Familia فنزويللي،  دقيقة. ثم فيلم 

نرويجي تشيلي من 1,22 دقيقة.
 Une من 13 دقيقة. و  Jodilerks Dela Cruz الجمعــة 7 فيلــم -

Vie Violente فرنسي من 1,47 دقيقة.
- السبت 8 ثلاثة أفلام قصيرة من فرنسا، بولونيا وألمانيا.

- الأحد Makala 9 يُعرض بحضور مخرجه.
 After الإثنــين 10 تموز يعــرض المركــز الثقافي الفرنســي فيلم -

School Knife Fight من 21 دقيقة، وفيلم AVA من 1,45 دقيقة.
كافة العروض تبدأ في الساعة 8,30 مساء.

جانب من متحف التراث في القدس 
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اقتصاد ومـال

قطر تنوي إثارة قضية الخلاف 
مع دول خليجية اليوم في منظمة التجارة العالمية

■  جنيف - رويترز: أظهرت مسودة جدول أعمال أن قطر تنوي إثارة قضية خلافها مع أربع 
دول عربية في »منظمة التجارة العالمية« اليوم الجمعة، في الوقت الذي ســتعرض فيه روسيا 

مخاوفها بشأن رسوم أمريكية محتملة على الصلب والألومنيوم.
ومن المنتظر مناقشة القضيتين في مجلس تجارة السلع في »منظمة التجارة العالمية«، حيث 
يمكن لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا اســتعراض ومناقشة الآراء فيما يتعلق بنقاط 
الخلاف التجاري الرئيســية. واســتعراض مثل تلك المخاوف لا يعد في حد ذاته شكوى، لكنه 
يعطي إشــارة على أن نزاعا قانونيا في الطريق. ولم تذكر مســودة جدول الأعمال أي تفاصيل 
بشأن ما ســيقال. ولم يحدث أن أثير النزاع بين قطر وجيرانها في المنظمة. وفي جدول أعمالها 

كتبت قطر فقط أنها »تريد مناقشة إجراءات مقيدة للتجارة من قبل أعضاء محددين«.
لكن البند الروســي كان أكثر تحديدا وجاء تحت عنوان »تحقيقات الفصل 232 بشأن تأثير 

واردات الصلب والألومنيوم على الأمن القومي الأمريكي«.
ويسمح الفصل 232 من اتفاقية توســيع التجارة الأمريكية لعام 1962 للرئيس بفرض قيود 

على الواردات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. واستخدام هذا الفصل أمر نادر الحدوث. 

أسعار النفط تواصل ارتفاعها
بدعم انخفاض الإنتاج الأمريكي

■  لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط إلى أعلى مســتوى في أسبوعين أمس الخميس، 
لتواصل صعودها للجلســة السادســة على التوالي، بعــد أن أظهرت البيانات الأســبوعية 

انخفاض الإنتاج الأمريكي، مما قلص المخاوف بشأن زيادة فائض المعروض.
وانخفضت أســعار الخام إلى أدنى مســتوى لها في عشــرة أشهر الأســبوع الماضي، لكنها 

ارتفعت منذ ذلك الحين أكثر من سبعة في المئة لتواصل أطول موجة ارتفاع منذ أبريل/نيسان.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 ســنتا إلى 47.64 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 0832 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين عند 47.83 

دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أســعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 ســنتا إلى 45.06 دولار للبرميل. 
وســجل الخام أعلى مســتوى خلال التعاملات عند 45.24 دولار وهو أيضا أعلى مســتوى في 

أسبوعين.
وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس الأول أن إنتاج الخام المحلي انخفض 100 ألف برميل 

يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي في أكبر هبوط منذ يوليو/تموز 2016.
ويقول بعض المحللين والمتعاملين ان الانخفاض يرتبط بعوامل مؤقتة، مثل المخاطر المرتبطة 

بالعاصفة المدارية سيندي في خليج المكسيك، وأعمال صيانة في ألاسكا.
وتجاهل المستثمرون أنباء سلبية تتمثل في ارتفاع مفاجئ يبلغ 118 ألف برميل في مخزونات 

الخام الأمريكية وفقا لما أظهرته البيانات الأسبوعية.
ولا تــزال إمدادات النفط العالميــة وفيرة رغم تخفيضات الإنتاج التــي تعكف عليها منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبــك« ومنتجون آخرون بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/

كانون الثاني.

مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% لخفض تكلفة دعم الطاقة
■ القاهرة - رويترز: رفعت الحكومة المصرية 
أمس الخميس أســعار الوقود في البلاد بنســب 
تصل إلى 100 فــي المئة في بعــض المنتجات في 

إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة 
أســعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها 
الثانــي الماضي بنســب  فــي نوفمبر/تشــرين 
تراوحــت بــين 30 و47 في المئة، فــي إطار خطة 
لبرنامج  وفقا   ،2019-2018 بحلول  الدعم  لإلغاء 
متفــق عليه مع صنــدوق النقــد الدولي تحصل 
بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 

مليار دولار.
لكن وزير البترول طــارق الملا قال في مارس/

آذار الماضــي ان مصــر لا تســتهدف إلغاء دعم 
الوقود بشكل كاملـ وإنما خفضه فقط خلال ثلاث 

سنوات.
وقــال الوزير في اتصال هاتفــي أمس »رفعنا 
أســعار الوقود بدءا من الســاعة الثامنة صباحا 

)0600 بتوقيت غرينتش(«.
وأضاف أن الحكومة رفعت ســعر البنزين 92 
أوكتين إلى 5 جنيهات )حوالي 0.28 دولار( للتر، 
من 3.5 جنيــه بزيادة نحو 43 في المئة. كما رفعت 
سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه، من 2.35 

جنيه بزيادة نحو 55 في المئة.
وزاد ســعر بنزين 95، الذي يباع بالأســعار 
العالمية بالفعل، بشــكل طفيف إلــى 6.60 جنيه 

للتر. من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المئة.
ورفعت مصر سعر الســولار نحو 55 في المئة 

ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.
وزاد ســعر غاز الســيارات 25 فــي المئة إلى 

جنيهين للمتر المكعب، من 1.60 جنيه.
وكانــت أكبر زيادة في ســعر اســطوانة غاز 
الطهي )البوتاغاز(، الذي قفز 100 في المئة إلى 30 

جنيها من 15 جنيها.
كما رفعت الحكومة سعر اسطوانة غاز الطهي 
التجارية 100 في المئة إلى 60 جنيها من 30 جنيها.

وأوضح المــلا أن رفع أســعار الوقــود يأتي 
في إطار تعزيز خطة ترشــيد الدعــم، وقال إنه 
»ســيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 

مليار جنيه في موازنة 2018-2017«.
وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية 
في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في 
الأول من يوليو/تموز ســيصل إلى 110 مليارات 
جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مســتهدفة 
في السابق. لكنه قال »حجم الوفر في دعم الطاقة 

قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية«.

رفع سعر المازوت لمصانع الأسمنت 

أســعار  رفع  الجديدة  القــرارات  وتضمنــت 
المــازوت لمصانــع الأســمنت 40 في المئــة لتبلغ 
3500 جنيــه )192.6 دولار( للطــن، لكنها أبقت 

على أســعار الغاز الطبيعــي دون تغيير للقطاع 
الصناعــي. وقال الملا »لا زيادة في أســعار الغاز 
للقطــاع الصناعي. تمــت زيادة ســعر المازوت 
لمصانع الأســمنت فقط إلى 3500 جنيه للطن من 

2500 جنيه«.
لـ«شــركة  المنتدب  العضو  الضو،  رفيق  وقال 
الســويس للصلــب« ووكيل غرفــة الصناعات 
المعدنيــة في اتحــاد الصناعات »زيادة أســعار 
الوقود بشــكل عام ســتؤثر على زيادة أســعار 

النقل، وبالتالي قد ترتفع أسعار الحديد«.
وشهدت أســعار حديد التسليح في مصر قفزة 
في الشهر الجاري بعدما فرضت الحكومة رسوم 

إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول.
وأضاف الضــو »في قطاع الحديــد والصلب 
ندفع أعلى سعر فى العالم مقابل الغاز وكنا ننتظر 

تخفيض السعر«.
وتدفع مصانع الحديد والصلب في مصر سبعة 
دولارات مقابــل كل مليــون وحــدة حرارية من 

الغاز.
وقــال أشــرف الجزايرلــي رئيــس غرفــة 

الصناعــات الغذائيــة فــي اتحــاد الصناعات 
»الصناعات الغذائية تمر بمرحلة كساد وانكماش 
في الطلب وسيحاول المصنعون تقليل أثر الزيادة 
في أســعار الطاقة على المنتج النهائي بنقل جزء 

من التكلفة فقط لتشجيع الطلب«.
وأضاف »تكلفة زيادة الأســعار ستظهر بشكل 
مباشر على أســعار النقل بســبب تعدد حلقات 

التداول حتى لو لم ترفع المصانع أسعارها«.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية 
»ندعم توجه الحكومة نحــو إعادة توزيع الدعم 
وتحويــل الدعــم العيني إلى نقــدي حتى يصل 

لمستحقيه.
»ســتحدث زيادة عشــوائية فى الأسعار لكن 
آليات السوق ســتضبطها. تعدد حلقات التداول 

هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار البيع«.
ويشــكو المصريون مــن عدم وجــود أجهزة 
رقابية قوية تســتطيع حمايتهم من أي استغلال 

من جانب التجار.
وتوقــع هانــي بــرزي، الرئيــس التنفيذي 
لـ»شــركة إيديتا« الغذائية ارتفاع تكلفة الانتاج 

بمــا يتراوح بين ثلاثة وخمســة فــي المئة، وقال 
»ســيكون علينا امتصاص الزيادة. ليســت لدي 
نية لزيادة الأسعار. الســوق لا يمكن أن تتحمل 
ذلــك. أعتقد أنهم )الحكومة( يتحركون بســرعة 
كبيرة جــدا... أعتقد أنه كان بوســعهم الإبطاء 

بعض الشيء«.
منزعجة...نحتاج  »النــاس  قائــلا  ومضــى 
لإصلاح الأمــور ولكن ليــس بهــذه الطريقة... 
الناس غير قادرة أيضا.. ولا تحتمل أكثر.. الغلاء 
عالي جدا على النــاس.. نحن محتاجون لبعض 

الاستقرار.«

مشاعر صدمة وسخط 

»حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة كلها!«.. 
»احنا كده بنموت بالبطيء«.. »نعيش إزاي؟« .. 
»أنا بقيت ماشــية باكلم نفســي حتى الأكل مش 

هنعرف نشتريه عشان كل حاجة هتغلى«.
كانت هــذه تعليقات بعض المصريين وســط 
مشاعر صدمة وســخط عارم بعدما علموا بقرار 

الحكومة رفع الحكومة أسعار الوقود.
وقال خالد عبد الرحيــم مدير إحدى محطات 
الوقود في الفيوم »توقيت إصدار القرار ســيثير 
موجة مــن الغضب بــين المواطنين فــي الفيوم، 
خاصة أنهم كانوا في حالة من الفرح بعد تطبيق 
عــلاوة الغلاء وزيــادة الدعــم التمويني.. لكن 
ارتفاع أسعار الوقود ســيحول حالة الفرحة إلي 

حزن«.
وبنبرة غضب قال مواطن فــي محطة الوقود 
الوكيل!«،  الله ونعم  القاهرة »حســبي  بشــرق 
مضيفــا ان مــا يحدث يجعــل النــاس يريدون 

الهجرة.
وزاد ســعر غاز الســيارات 25 فــي المئة إلى 

جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.
وقال أحد أصحاب الســيارات في محطة وقود 
بالقاهرة »فوجئت بالزيــادة اليوم.. كنت عارف 
ان هناك زيــادة لكنها كانت كبيرة أكثر من اللازم 

ومفاجئة.
وعادة ما تشــهد شــوارع مصر مشادات بين 
الســائقين والركاب بعــد كل زيادة في أســعار 

الوقود.
وقال محمد عبد الله ســائق سيارة أجرة من 
الاســكندرية انه كلما شــعر الناس بالأمل في أن 
الأحوال يمكن ان تتحســن، يصــدر قرار يصيهم 

بالإحباط
ورغم تأكيد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، 
أن الزيــادة فــي أجــرة الرحــلات الداخليــة 
والخارجية بين المحافظات لن تتجاوز عشرة في 
المئة، وردت تقارير عن قفزات كبيرة في أســعار 

وسائل النقل.
في محافظة كفر الشيخ بفي شمال مصر نشبت 
مشــادات كلامية بين بعض المواطنين والسائقين 
الذين رفعوا أســعارهم بين 25 و50 في المئة عقب 

إعلان زيادة أسعار الوقود مباشرة.
ورفــع ســائقو الميكروبــاص، وهو وســيلة 
ومحدودي  لمتوســطي  الرئيســية  المواصــلات 
الدخل، ســعر التذكرة إلــى 1.5 جنيه من جنيه 
واحد. كما رفع سائقو سيارات الأجرة )التاكسي( 

السعر نحو 25 في المئة.
وفي أحد مواقــف الميكروباص فــي محافظة 
القليوبية شمالي القاهرة اشتعلت الخلافات بين 
الركاب والسائق حول الأجرة. وانتهت المشادات 
بانصياع الركاب بدفع زيــادة في الأجرة، ولكن 

ليس كما طلبها السائق.
وتساءل هاني شعلان الموظف بمكتب لتوزيع 
الصحف في دمياط عما يمكــن عمله خاصة وأن 

ارباب العمل لن يرفعوا أجور مستخدَميهم.
وداخــل محطة وقود في مدينــة الفيوم وقف 
إبراهيم جمعة سائق ســيارة نقل جماعي ليزود 
ســيارته بالســولار وهو في حالة مــن الغضب 

وصاح قائلا انه مضطر لرفع أجور الركوب.
الاقتصاد  محللــة  الدســوقي  ريهــام  وقالت 

المصــري في »أرقــام كابيتال« ان زيادة أســعار 
الوقود »ســتؤثر بشــكل مباشــر على الطبقات 
الوســطى والأقل دخلا. سنشــهد موجــة ثانية 
مــن ارتفاع التضخم، وقد نصل إلى مســتوى 35 
في المئة في الصيف بســبب تزامــن الزيادات في 

الأسعار مع بعضها البعض«.
وقــال عبــد الله رضــوان، من كبــار منتجي 
العنــب والخضروات فــي الفيــوم »تكلفة النقل 
ســتزيد بشــكل كبير. قد تصل لضعف الأسعار 
الحالية وهو ما سيؤدي ألى ارتفاع أسعار الفاكهة 
والخضــروات مــن المزرعــة أو الأرض الزراعية 

وسيتبعها ارتفاع آخر عند تجار التجزئة«.
ويشــكو المصريون مــن عدم وجــود أجهزة 
رقابية قوية تســتطيع حمايتهم من أي استغلال 

من جانب التجار.
في المنيا قالت مــريم كامل، وهي موظفة تعول 
ثلاثة أبنــاء »لن يكفينــا مع الزيــادة الجديدة 
للوقود 60 جنيها يوميا أجرة المواصلات، عدا عن 

زيادة أسعار السلع«.
وتســاءلت »هل علاوة الغلاء التي لم تتجاوز 
70 جنيهــا مبــرر لزيــادة الأعباء علي الأســرة 

المصرية بهذا الشكل القاسي؟.«
تقول نادية الســيد )55 سنة(،وهي أرملة وأم 
لأربع 4 بنات ثــلاث منهن متزوجــات والرابعة 
مخطوبة وتواجه صعوبة فــي تجهيزها، أنها لا 

تعرف كيف ستتدبر أمورها.
ويضرب عــادل إســماعيل موظــف حكومي 
بالمعاش )61 ســنة( كفا بكف وهــو يقول انه لم 
يقبض بعد الزيادة التي اعلنتها الحكومة لمواجهة 
الغلاء، وان زيادة أسعار الوقود ستجعل الغلاء 

يزيد.
وشــهدت مصر التي تعتمد على الاستيراد في 
في  كبيرة  ارتفاعــات  احتياجاتها  أغلــب  توفير 
أسعار الســلع والخدمات خلال العامين الماضيين 
بســبب شــح العملة الصعبة ونشــاط السوق 

السوداء.
الماضي  الثاني  نوفمبر/تشــرين  قرارات  ومع 
التي شملت تحرير ســعر الصرف، ورفع أسعار 
الفائدة، وزيادة أسعار الطاقة، ومن قبلها تطبيق 
قانون ضريبة القيمة المضافة، تضاعفت أســعار 
الســلع والخدمــات مــن جديد مما أثار ســخط 

المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
ووعد السيســي المصريين في ديسمبر/كانون 
الأول الماضــي بتحســن الظــروف الاقتصادية 
الصعبة خلال ســتة أشــهر، ودعا رجال الأعمال 
والمســتثمرين إلى مســاعدة الحكومة على كبح 
جماح الأســعار. الشــهور الســتة مــرت ولكن 

الأسعار ارتفعت أكثر ولم تنخفض.
وفي دميــاط قال أحمد عنتــر موظف بإحدى 
الشــركات الخاصة ساخطا »حســبي الله ونعم 

الوكيل في الحكومة كلها«.
)الدولار يساوي 18.17 جنيه مصري(.

السعودية تبدأ خلال أيام إنشاء جسر يربطها بمصر مرورا بجزيرتي تيران وصنافير
■  الريــاض - د ب أ: يضع العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز حجر الأســاس لبناء 
جســر يحمــل اســمه ليربط بــن المملكــة ومصر، 
مــرورا بجزيرتــي تيــران وصنافير خــال أيام ، 

حسبما قالت مصادر سعودية مطلعة. 
وقالت المصادر ان الملك ســلمان ســيغادر جدة 
علــى ســاحل البحــر الأحمــر متوجهاً إلــى مدينة 
تبــوك ) شــمال غــرب ( غــدا الســبت فــي زيارة 
تفقديــة للمنطقــة تــدوم 12 يومــا يضــع خالهــا 
حجر الأســاس لجســر الملك ســلمان، ورفع العلم 
الســعودي على جزيرتــي تيــران وصنافير، بعد 
أن أعلــن الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 
تصديقه على اتفاقية تعيــن الحدود البحرية بن 
مصر والســعودية الســبت الماضي، بعــد موافقة 
مجلس النواب المصــري عليها وبموجب الاتفاقية 
تعود الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى 

السعودية.
ولم تســتبعد المصادر حضور الرئيس المصري 

هذه المناسبة.
وكان ولــي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان أكد في مطلع مايو/أيار الماضي أن جسر 
الملك سلمان بن السعودية ومصر سينطلق العمل 
فيــه قبــل 2020، ليكون جــزءا من خطــط التنمية 
الاقتصاديــة وتحويــل قــدر معقــول مــن تجــارة 
المنطقــة مــع أوروبا عبر الســعودية ثــم ميناء في 

شمال سيناء بمصر.
وكان مشروع الجسر الواصل بن البلدين طرح 
قبل عام ضمن حزمة مشــروعات استثمارية، في 

إطار التعاون الاقتصادي المصري السعودي.
وأوضــح ولــي العهــد الســعودي فــي مقابلة 
تلفزيونية أهمية الجسر في خطط التنمية و«رؤية 
المملكة 2030«، ليس فقط من قبيل توفير الوظائف 

والإســهام في النشــاط الاقتصادي الكلي، ولكن 
أيضــا لأهميــة المشــروعات المصاحبــة لــه من مد 
خطوط أنابيب الطاقة وشبكات الكهرباء والطرق.
وأضــاف بــن ســلمان أن »40 فــي المئــة مــن 
صــادرات الســعودية ودول الخليج إلــى أوروبا 
تمر من الخليج العربــي إلى مضيق هرمز إلى بحر 
العرب إلى باب المنــدب إلى البحر الأحمر إلى قناة 
السويس ومنها إلى أوروبا وهذا يأخذ وقتا كبيرا 

وتكلفة عالية«.
ويؤمــل أن يوفر جســر الملك ســلمان شــريانا 
لزيــادة التجارة بن دول الخليــج وأوروبا بتقليل 

المسافة البحرية للتجارة.
ولا تقتصر المشــروعات المحيطة بالجســر على 
الجانب السعودي فقط، بل سيكون للمشروع إثر 

تنموي أيضا على شبة جزيرة سيناء في مصر.
وتفيــد المعلومات بأن مشــروع الجســر البري 

يســمح بمــرور الســيارات مــع ســكة قطــار لنقل 
البضائــع والــركاب، ويربــط بــن شــمال غــرب 
الســعودية في منطقة تبــوك الواقعة علــى البحر 
الأحمر بمحافظة جنوب ســيناء في شــمال شرق 

مصر ويمر بمدينة شرم الشيخ المصرية.
ومــن المتوقــع أن يســتغرق بناء الجســر الذي 
ســتموله السعودية من خمســة إلى سبعة أعوام، 
بتكلفــة متوقعــة تتــراوح بــن أربعة إلى خمســة 

مليارات دولار 
)18.7 مليــار ريــال تقريباً(. ويتوقــع أن يصل 
طول الجسر بن ســبعة إلى 10 كيلومترات. وألى 
جانب المسارات الخاصة بالسيارات والشاحنات 

سيحمل الجسر سكة قطار شحن.
ولا يعــد الجســر رابطــا بــن المملكــة ومصــر 
وحســب، بــل إنه يربــط كذلك بــن قارتي آســيا 
وأفريقيا. ويمثل الجســر فائدة اقتصادية للبلدين 

إذ ســيبلغ حجــم التجارة الســنوية التي ســتعبر 
الجسر 200 مليار دولار سنويا.

وتعود فكرة المشــروع إلى عــام 1988، غير أنها 
نبــذت لاحقًا.ثم طفت على الســطح من جديد بعد 
غرق »عبّارة الســام« المصرية في فبراير/شــباط 
20. غيــر أن الرئيــس المصــري الأســبق حســني 
مبــارك رفضها خشــية من نتائجها الســلبية على 
الســياحة في شــرم الشــيخ، وقوبل هذا الرفض 
حينها من قبل »خبراء ومراقبن المصرين بدهشة 
واســتغراب« لمــا ذُكر أنه ســيعود بنفــع وجدوى 

اقتصادية مفترضة لكل من مصر والسعودية.
وأعلن العاهل الســعودي الملك ســلمان اتفاقه 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بناء 
الجســر الذي يربط بن البلدين عبر البحر الأحمر، 
وذلك خال القمة المصرية الســعودية في القاهرة 
في أبريل/نيســان 2016، وأعلن الرئيس المصري 

أن الجسر ســيحمل اسم »جســر الملك سلمان بن 
عبد العزيز«.

ولفــت الدكتــور إبراهيــم الدميرى وزيــر النقل 
المصري الأســبق إلــى أنــه وفقا لمخططه ســيمتد 
الجســر البرى بطــول حوالي 36 كــم منها حوالي 
ســبعة كم معلقة فوق المسطح المائي بارتفاع فوق 
ســطح المياه 75 مترًا في مســافة المجــرى الماحي 
الدولي الحالــي في الجانب المصــري، إلى جانب 
جــزء من الميــاه الضحلــة في الجانب الســعودي 

بطول 7 كم .
وقــال حســام فــودة، مستشــار وزارة النقــل 
المصرية الأسبق ان مشروع الجسر البرى سيحقق 
التكامــل بــن البلديــن وســينعكس علــى حركــة 
التجــارة ونقــل البضائع بــن مصر والســعودية 
وبــن مصــر ودول الخليج وســيزيد الترابط بن 

مصر والدول العربية.

شركة لبنانية ناشئة توصل المسافرين بمتسوقين يرغبون في شراء منتجات من الخارج
 ■  بيــروت - رويترز: تجذب شــركة لبنانية 
ناشئة متســوقين يقيمون في لبنان ويرغبون في 
شراء منتجات من الخارج ومسافرين يرغبون في 

كسب القليل من المال الإضافي أثناء سفرهم.
هذه الشــركة التي تحمل اسم »أون يور واي« 
)في طريقك( لديها موقع إلكتروني يتيح للمقيمين 
أن يصفــوا المنتج المطلوب والجهــة الراغبين في 
تُدفع للمسافر  التي  المالية  شــرائه منها والمكافأة 

مقابل إحضاره.
وتُحَول  الإلكتروني  للموقع  المتسوقون  ويدفع 
المكافأة للمســافر في حالة إتمام الصفقة ووصول 
المنتج لمن يطلبــه. وقال علي عُبيد، وهو شــريك 
مؤســس للشــركة »كنا دائماً نطلب مــن رفاقنا، 
وأقاربنا، إن كانوا يعرفون  شــخصا مسافرا إلى 

الولايات المتحــدة أو أوروبا، كــي نطاب منه ان 
يحضر شــيئا ما لنا من هناك. وكنــا نلجأ احيانا 
إلى الوسائط الاجتماعية الحديثة مثل الفيسبوك 
وغيــره. ولكن قلمــا كنا ننجــح لأن الناس معها 
حقائب ثقيلة، ويريدون ان يحضروا معم أشــياء 

لهم أو لأقاربهم«.
وأضــاف ان فكــرة الشــركة الجديــدة هــي 
لفتــرات قصيرة ولا  الاســتفادة من مســافرين 
يحملون أشــياء كثيرة وثقيلة في حقائبهم لجلب 
الأشياء التي يريدها المقيمون مقابل مبلغ من المال.

ويجري موقع شــركة »أون يــور واي«، التي 
تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نحو 50 

صفقة في المتوسط شهريا.
اللبناني  السوق  الإلكتروني  الموقع  ويستهدف 

حتى الآن حيث يطلب كثيــرون منتجات إما غير 
موجودة في البلاد أو تُشــترى من الخارج بسعر 
أرخص كثيرا. وأوضح عبيد أن المســتخدمين من 
اللبنانيــين في الغالب، مشــيرا إلى وجود بعض 

الأجانب المقيمين في لبنان بينهم أيضا.
وأضاف ان لــدى الموقع الإلكتروني للشــركة 
أكثر مــن 3000 مســتخدِم، وأن 40% من هؤلاء  
أصبح لديهــم خبرة بالموقع وثقة بــه، بعد ان تم 
عبره إحضار أشياء طلبوها، وأنهم يطلبون المزيد 
من الأشــياء. وأضاف ان 60% من مســتخدمي 
الموقعمــن الرجال. وقال مذيــع ومنتج تلفزيوني 
يستخدم موقع الشــركة ويدعى علي شحادة أنه 
دفــع نصف قيمــة تذكرته للولايــات المتحدة في 
رحلته الأخيرة وســدد الباقي من ما تقاضاه من 

مــال من موقــع »أون يور واي« مقابــل إحضاره 
الأشياء المطلوبة.

وقال مُســتخدِم آخر للموقع يدعى جاد شُكًر ، 
ويســتخدم بانتظام مواقع الشــحن الدولي، أنه 

مان يدفع في العادة مبالغ طائلة في الشحن.
وأوضح أنه اكتشــف في الآونة الأخيرة الموقع 
وتلقــى أول طلب منه وينتظــر حاليا إتمام طلبه 
الثاني. وأضاف أنهــا كانت تجربة لطيفة بالفعل، 
وأن الفرق في تكلفة إحضار الأشــياء من الخارج 
عبر شــركات الشــحن وإحضارها عبر »أون يور 

واي« كبير للغاية ولا يُمكن مقارنته. 
وتبلغ الرســوم التي تتلقاها الشركة الناشئة 
ســتة دولارات على كل صفقة ناجحة، إضافة إلى 

سبعة في المئة من قيمة الطلب.

سيارات تتزرد بالوقود من محطة في وسط القاهرة  

■  إســطنبول - الأناضــول: أعــرب جمــال 
الدين كريم، رئيــس جمعية رجال الأعمال العرب 
والأتراك، عن توقعاته في ان يبلغ عدد الســياح 
العــرب الوافدين إلى تركيا خــلال العام الحالي 

نحو 3.5 مليون سائح.
وأوضح في مقابلة ان متوسط إنفاق كل عائلة 
عربية، خلال فترة زيارتها إلى تركيا، يصل إلى 3 
آلاف دولار، بينما تنفق العائلة الغربية نحو 700 

دولار.
وأضاف أنّ عدد الســياح العــرب الذين زاروا 
تركيا خلال الأعــوام الثلاثة الأخيرة وصل إلى 7 
ملايين سائح، الأمر الذي يشير إلى مدى اهتمامهم 

وإعجابهم بالأماكن السياحية المتنوعة فيها.
وتابع »خــلال الفترة الأخيــرة أصبح العرب 
يولــون اهتماماً كبيــراً بتركيا، وذلــك من خلال 
التعــرف علــى الأماكن الســياحية عــن طريق 
التي تقوم بها  التعريفية  المسلســلات، والبرامج 
الجهات التركية الرســمية في البلــدان العربية، 
وعبر لقائهم مع الأتراك الذيــن يزورون البلدان 
العربيــة بغرض الحج والعمرة وزيارة المســجد 

الأقصى«.
وأردف قائــلًا »الحكومة التركيــة أقدمت على 
ملحقياتها  شــبكة  وسّــعت  حيث  رائعة،  خطوة 
التجاريــة وقنصلياتها في الدول العربية. فخلال 
الســنوات العشــر الأخيرة، زاد عدد القنصليات 

والملحقيــات التجارية التركية فــي تلك البلدان، 
بنسبة 100 في المئة، وقامت بكل ما يجب لتشجيع 

الإخوة العرب على التوجه إلى تركيا«.
وقال كــريم ان المعارض الضخمة التي تُقام في 
تركيا، وزيادة شــركة الخطــوط الجوية التركية 
رحلاتهــا من وإلــى الــدول العربية، ســاهمت 
بشكل كبير في جلب الســياح العرب إلى الأماكن 

السياحية في تركيا.
وأشار إلى ان إعفاء المســتثمرين الأجانب من 
الضرائب، وتســهيل منحهم الجنســية التركية، 
شــجّعا الكثيرين مــن العرب علــى التوجه إلى 
تركيا، وشراء آلاف المنازل والعقارات، كما شجعا 

على زيادة حالات الزواج بين العرب والأتراك.
وحول حجم الاســتثمارات العربية في تركيا، 
قال كريم ان أموالًا عربية كبيــرة موجودة حالياً 
فــي الأســواق التركيــة، وأن الكثير مــن رجال 
الأعمال العرب  قرروا الاســتقرار في تركيا ونقل 

قيود سكنهم إليها.
وأضاف ان إحصائيات عام 2015 تشير إلى أنّ 
حجم الاستثمارات العربية المباشرة حول العالم، 
وصل إلى 1.4 تريليون دولار، وأنّه من المتوقع أن 
يصل هذا الرقم إلــى 1.7 تريليون دولار مع نهاية 

العام الحالي.
وفي هذا الخصوص قال كريم »المملكة العربية 
أكبر دولة منتجــة للنفط الخام  الســعودية هي 

في العالم، بـ 12 مليون برميــل يومياً، والكويت 
تنتــج 3.5 مليون برميل يومياً من المادة نفســها، 
والامــارات قرابة 3.5 مليون برميــل، والعراق 5 

مليون برميل«.
وأضاف »الدول العربية تنتج قرابة 25 مليون 
برميل يوميا من النفط الخام، ولا ننســى أنّ قطر 

تتصدر بلدان العالم في إنتاج الغاز المســال«، ما 
يعني وجود دخول كبيرة ســيتم استثمار بعضها 

في تركيا.
وأشار إلى أنّ الاســتثمارات العربية في تركيا 
بــدأت من قطــاع العقارات، وتوســعت فيما بعد 

لتشمل العديد من القطاعات والمجالات الأخرى.

 تركيا تنتظر قدوم 3.5 مليون سائح عربي في هذا العام

اسرة عربية في قارب نزهة في انطاليا
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اقتصاد ومـال

الجزائر تريد إصلاح نظام الدعم الاجتماعي السخي لمواجهة تراجع عائدات تصدير النفط والغاز
■ الجزائــر - أ ف ب: إزاء الانهيار المتســارع 
لأســعار النفط، تســعى الحكومة الجزائرية الى 
إصلاح نظام الدعم الســخي الذي يســتفيد منه 
جميع المواطنين. وفيما يعتبر البعض ان هذا الامر 
أصبــح حتميا، يرى آخرون انه قد يشــكل خطرا 

على السلم الاجتماعي.
ويعتمــد هذا النطام الذي ورثتــه الجزائر من 
عهد الاقتصــاد الموجه منذ اســتقلالها في 1962، 
على ركيزتين اساســيتين: من جهــة »التحويلات 
ميزانية  في  مالية  مخصصات  وهي  الاجتماعية«، 
الدولــة لتمويل الصحة والتعليــم المجانيين لكل 
الجزائريــين مهما كان دخلهم، اضافة الى ســكن 
بأســعار منخفضة. ومن جهة ثانية، تم تعويض 
سياســة مراقبة الاســعار المعتمدة الى ســنوات 
الغذائية الاساســية )الخبز  المــواد  1990، بدعم 
والزيت والسكر والطحين والحليب(، اضافة الى 

دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.
ويســتفيد من هذا الدعم كل الجزائريين سواء 

كانوا أغنياء أو فقراء.
وفــي »مخطــط عمــل الحكومة« الــذي قدمه 
رئيــس الوزراء الجديــد عبد المجيد تبــون امام 
مجلس النواب فــي 20 حزيران/يونيو، اعلن عن 
اعادة النظر في سياســة دعم الســلع والخدمات 
»من خلال إحصاء دقيــق للاحتياجات الحقيقية 
الى مســتحقيها«، اي مواءمة  الاعانات  وتوجيه 
دعم الســلع والخدمات مع مدخول كل فرد او فئة 

اجتماعية.
وفي وقت تشهد أســعار النفظ تراجعا كبيرا، 
علما ان تصديــر النفط يشــكل 60% من موارد 
ميزانيــة الدولــة، يشــل النظام الحالــي المالية 

العمومية. وفي ميزانيــة 2017، خصصت الدولة 
13,3 مليار يورو للدعم والتحويلات الاجتماعية، 

اي ما يعادل 23,7% من الميزانية.
وفي بداية 2016، اضطــرت الحكومة الى رفع 
أســعار الوقود وبعــض منتجــات الطاقة للمرة 

الاولى منذ 2005.
ويرى مصطفى مقيــدش، نائب رئيس المجلس 
الوطني الاجتماعي والاقتصادي )هيئة حكومية(، 
لمستحقيه«،  الموجه  »الدعم  نحو  التوجه  ضرورة 
مذكــرا ان الإعانات التي تقدمها الدولة كل ســنة 

تمثل 15% من الناتج الداخلي الخام. 

وبالاضافة الى ان نظام الدعم سخي جدا، فهو 
في الوقت نفسه غير عادل بما انه مفيد اكثر للذين 

يستهلكون اكثر، اي الاغنياء.
ويقول الخبيــر الاقتصادي لدى صندوق النقد 
الدولي انــدرو جويل ان »العشــرين في المئة من 
الجزائريين الاكثر ثراء يســتهلكون ســت مرات 
أكثر من الوقود من العشرين في المئة الاكثر فقرا«، 
و«الدعــم الموجه للكهرباء مفيــد أكثر بصفة غير 
متســاوية« لاصحاب البيــوت الكبيرة والمجهزة 
عبد  الاقتصــادي  الخبيــر  وحســب  بالتكييف. 
الرحمان مبتول الذي ســبق ان عمل مستشــارا 

لدى رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فان 
»توجيه الدعم لمســتحقيه إجراء جيد. لأنه باسم 
العدالة الاجتماعية، لا يمكن ان يســتفيد الاغنياء 

والفقراء من الاعانات بالمستوى نفسه«.
ويشــير خبراء كذلك الــى ان للدعم تداعيات 
ســلبية أخرى مثل التبذير والتهريب نحو الدول 
المجاورة. وترددت الســلطات كثيرا قبل ان تقرر 
وضع حد لهذا النظام الذي سمح لها بشراء السلم 
الاجتماعي باستخدام الاموال الطائلة التي وفرها 

ارتفاع اسعار النفط قبل 2014.
ففي 2011 وفي خضم »الربيع العربي«، اندلعت 

تظاهــرات كثيفة بســبب ارتفاع أســعار بعض 
المــواد الغذائية، وتمكنت الحكومة من إســكاتها 
باجراءات اجتماعية ســخية بفضل أســعار نفط 

بلغت 120 دولارا للبرميل مقابل 47 دولارا أمس.
وســبق للحكومة الماضية أن أشارت في نهاية 
الى ضرورة توجيه الاعانات لمســتحقيها،   2015
لكن مشــروعها الذي لاقى معارضة شرسة، بقي 

دون تطبيق.
نور  الاجتماعية  القضايــا  فــي  الخبير  ويرى 
الدين بوضربة ان »الفضل في بقاء جزء كبير من 
الجزائريين خارج دائرة الفقر يعود الى السياسة 

الاجتماعية » الحالية، مناديا في المقابل الى عقلنة 
مصاريف الدولة.

واوضــح هذا المســؤول النقابي الســابق ان 
لا شــيء يدل »على أن الدولة في أزمــة« بما انها 
»حافظت على مشاريع غير ذات أولوية مثل جامع 
الجزائــر الاعظم بينمــا جمدت مشــاريع خمس 

مستشفيات«.
وشــكك الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح 
في امكانية »اســتهداف« الاعانــات لعدم وجود 
معطيات احصائية دقيقة حــول المداخيل«. ودعا 
الى مراجعــة »النظام الضريبي الكــريم جدا مع 
الاثريــاء«، ما يــؤدي الى »نقص« فــي مداخيل 

الدولة.
وفشلت كل مشاريع فرض ضريبة على الاثرياء 
في الجزائر. وأثار رئيــس الوزراء أخيرا احتمال 
التفكيــر فيها بالموازاة مع اعفــاء الفقراء من دفع 

الضريبة على الدخل.
الاقتصاديون  الخبراء  يطرحه  الذي  والسؤال 
هو ما هو الســقف؟ من يعد غنيا ومن هو فقير في 

الجزائر؟
وفي حال تم تقليص الاعانات، يجب ان يترافق 
ذلــك مع زيادة فــي الاجور، بحســب رباح الذي 
يضيــف »اذا كنا نريــد ان نذهب نحو الاســعار 
الحقيقية )بــلا دعم( فيجب ايضا ان ندفع الاجور 

الحقيقة« التي تعد منخفضة جدا في الجزائر..
ويرى الخبيــر في هــذا الاصــلاح »ليبرالية 

صادمة«.
وكان رئيس الوزراء طمأن خلال تقديم مشروع 
حكومته الى ان »الجزائر كانت وستبقى جمهورية 

اجتماعية«.

افتتاح اكبر مُجَمَع للتكنولوجيا في اوروبا قرب باريس

باريس - ف ب: إتخذت باريس أامس الخميس 
بها من تحقيــق طموحها فى ان تصبح  خطوة تُقَرِّ
افتتح  عندما  أوروبــا،  في  التكنولوجيــا  عاصمة 
الرئيــس إيمانويــل ماكرون »المحطــة إف«، أكبر 
حاضنة للشــركات الناشئة في العالم على ضفاف 

نهر السين في باريس.
ويقــوم الُمجَمَــع البالغة مســاحته 34 ألف متر 
مربع في مستودع قديم للســكك الحديد. وقد بُني 
بتمويل مــن الملياردير كزافييه نيــل، الذي حقق 
ثورة فــي خدمات الإنترنت الفرنســية وســوق 
الكلفة. وهو يبذل حاليا  الهاتف المحمول منخفض 
جهودا ضخمة لوضع التكنولوجيا الفرنسية على 

الخريطة العالمية.
وقــال نيــل فــي مقابلــة ان المركــز المبني من 
الخرســانة والزجاج يهدف الى استقبال ما يصل 
الى ألف شركة ناشئة، وسيكون »مرئيا بشكل كبير 

ويخلق انطباعا جيدا عن باريس«.
واضــاف »ان الفكرة هــي ايجاد مــكان يعمل 

كحاضنة ويساعد الآخرين«.

يقــع مُجَمَع »المحطة اف« فــي الدائرة 13، التي 
تشــهد تغييرات ســريعة حيث يتم تشــييد مبان 
مرتفعة وأماكن عصرية ومتاجر ودور سينما، كما 
انها تســتضيف المكتبة الوطنيــة. وقد تم تصميم 
الُمجَمَع في محاكاة لحرم جامعة أمريكية. وسيكون 
الأكبر في العاصمة الفرنســية التــي تتنافس مع 
لندن وبرلين لتكون معقل التكنولوجيا الأوروبية.

وتعهــد ماكــرون )39 عامــا(، إثر فــوزه في 
الرئاســية على رأس حركة شــعبية  الانتخابات 
النواحي لشــركة  ليبرالية مشــابهة في كثير من 
ناشــئة، تعزيز روح المبــادرة لمنــع المفاهيم التي 

تصور فرنسا بانها »غير ودية« للأعمال.
وقد قال فــي وقت ســابق من هذا الشــهر في 
مؤتمــر للتكنولوجيا في باريس »أريــد أن تكون 
فرنسا دولة ناشئة، دولة تفكر وتتحرك مثل شركة 
ناشــئة«، معلنا في الوقت ذاتــه تخصيص مبلغ 
عشــرة مليارات يورو لصندوق للابتكار. وأضاف 

»هذا هو المكان المناسب«.
و«مايكروســوفت«  و«أمازون«  و«فيســبوك« 

موجودة فــي »المحطــة إف« لتوجيه الشــركات 
الناشئة. كما سيُقيم رواد الأعمال في الموقع شراكة 
مع أفضل الجامعات الفرنســية وصناديق رؤوس 

الأموال الاستثمارية.
واستثمر نيل، الذي أطلق مدرسة بدون رسوم 
لمبرمجي الكمبيوتر في باريس عام 2013، مبلغ 250 

مليون يورو من ماله الخاص في »المحطة إف«.
وينتظر اليوم الذي »ســيأتي فيــه الناس من 
جميع أنحاء العالم لتاسيس شركاتهم الناشئة في 

باريس« حسبما يقول.
وحاليا، تمســك لنــدن بزمام المبــادرة لجذب 
المواهــب الدوليــة. لكــن الفرنســيين يأملون أن 
تتغير المعادلة عندما تخــرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وتحتل بريطانيا مكانة بارزة في تمويل 
الشــركات الناشــئة )34 في المئة(، بينما تشــغل 

فرنسا المركز الثاني بنسبة 16 في المئة.
وبين الشركات التي تلقت رؤوس أموال ضخمة 
من مستثمرين أمريكيين »بلابلاكار« المقدرة قيمتها 
بحوالى مليار يورو، وشركة »كريتيو«  للإعلانات 

»ويفالدي«  الروســيه  والشــركة  الإنترنت،  على 
التي تساعد المســتهلكين على التحكم في استهلاك 
الكهربــاء. والأخيــرة هي إحدى الشــركات التي 

ستشغل مكانا في »المحطة إف«.
وقال ريمي روســيه البالغ من العمــر 29 عاما 
ان »المحادثة التي يمكن ان تتم على طاولة عشــاء 
انتقلت من الجعجعة الفرنســية الى التكنولوجيا 
الفرنسية«. وأضاف »من الجيد ان نكون جزءا من 
النظام الايكولوجي، حيــث الجميع بذات العقلية 

ويريد ان ينمو بقوة وسرعة«.
وتابع روســيه، وهو مهندس، أن المناخ لرواد 
الأعمال في فرنسا تغير »بشكل هائل« منذ تخرجه 
عام 2009، بفضل شــبكة متناميــة من الحاضنات 

التكنولوجية.
وختــم قائلا »آنــذاك، كان عديــدون يحلمون 
بشــيء واحد: الذهاب إلى الخارج والعمل لصالح 
مجموعة كبيرة. اما الآن، عندما تتحدث مع الطلاب 
فانهم يريــدون البقاء في فرنســا والانضمام إلى 

شركة ناشئة، إنه العصر الذهبي«.

تباين بورصات الخليج وسط أداء ضعيف
 لأسهم بنوك الإمارات والكويت

■ دبــي - رويتــرز: تباينــت أســواق الأســهم 
الخليجية أمــس الخميس مع ضعف أســهم البنوك 
في الإمــارات العربية المتحدة والكويت بشــكل عام 
رغم الأداء القــوي الذي حققته أســهم المصارف في 

البورصات العالمية.
الليلــة الماضيــة دعما  البنــوك  ووجدت أســهم 
فــي توقعات بقيام بنــوك مركزية عالميــة، من بينها 
البريطاني والكنــدي، برفع أســعار الفائدة وهو ما 
ســاعد مؤشر ســتاندرد آند بورز 500 الأمريكي على 
تسجيل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية خلال نحو 
شهرين أمس الأربعاء. وحققت أسهم البنوك في آسيا 
أيضا أداء قويــا أمس الخميس. وفــي أبوظبي، كان 
ســهم بنك أبوظبي التجاري هو الوحيد الذي ارتفع 
بين أسهم البنوك بصعوده 0.1 في المئة. وتراجع سهم 
بنك الاتحاد الوطني 1.7 في المئة وســهم بنك أبوظبي 
الأول 1.4 في المئة وهو ما دفع المؤشــر العام للسوق 

لأن يغلق منخفضا 0.6 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة وكانت الأسهم 

المرتبطــة بالقطاع العقــاري الأكثر نشــاطا. وهبط 
سهم دريك آند ســكل انترناشونال للمقاولات 1.1 في 
المئة وكان الأكثر تداولا في الســوق لكن سهم أرابتك 
للبناء قفز 4.4 فــي المئة بعدما هوى 8.5 في المئة أمس 
الأربعاء. وارتفع حجم التداول أمسي في دبي 60 في 

المئة من مستواه المنخفض في الجلسة السابقة.
وتراجع مؤشــر ســوق الكويت 0.1 فــي المئة مع 
هبوط ســهم بنك الكويت الوطني 3.3 في المئة وسهم 
بنــك بوبيان 1.2 في المئة. والأســواق فــي الرياض 
والدوحة مغلقة فــي عطلة عيد الفطر وستســتأنف 
العمل في الثاني من يوليو تموز. والبورصة المصرية 

مغلقة أيضا أمس الخميس في عطلة عامة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 
الشــرق الأوسط: دبي.. زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
3392 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 
4425 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 

6763 نقطة.
البحرين.. استقر المؤشر عند 1310 نقاط. 

توقع وصول قيمة سوق تطبيقات الكمبيوتر في العالم إلى 6.3 تريليون دولار  في 2021
■ واشــنطن - د ب أ: توقع تقرير اقتصادي نشر  أمس الأول وصول 
قيمة ســوق تطبيقــات الكمبيوتر فــي العالم إلــى 6.3 تريليون دولار 
عام 2021 مقابــل 1.3 تريليون دولار فقط عام 2016. وحســب التقرير 
الصادر عن شركة »آب آني« للتحليل الاقتصادي، فإن هذا النمو لسوق 
التطبيقــات العالمية يعكس الزيادة الكبيرة فــي عدد أصحاب الهواتف 

الذكية واستخدامهم لتطبيقات الأجهزة المحمولة.
ويتوقع واضعو التقرير التقريــر ان تكون التجارة الإلكترونية عبر 
تطبيقــات الهواتف الذكيــة أكبر محرك لنمو ســوق التطبيقات، حيث 
ســتصل قيمة المشــتريات إلى 946 دولارا لكل مســتخدم بحلول 2021 
مقابل 344 دولارا لكل مســتخدم عام 2016. وســيكون النمو الأســرع 
لحجم سوق التطبيقات من نصيب منطقة آسيا ليصل إلى 3.2 تريليون 

دولار عام 2021، في حين سيصل الحجم في الأمريكتين إلى 1.7 تريليون 
دولار، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى تريليون دولار.

وأضاف التقريــر أن احتمال شــراء المســتهلكين الصينيين للطعام 
والبقالة عبر الأجهزة المحمولة يبلغ 3 أمثال احتمال شــراء المســتهلكين 
الأمريكيين. كما أن احتمال قيام الصينيين بتحويل الأموال عبر تطبيقات 
الهواتف الذكيــة يبلغ ضعف الاحتمــال بالنســبة للأمريكيين. ويبلغ 
احتمال إنفاق المستهلكين الصينيين أغلب نفقاتهم عبر الأجهزة المحمولة 

أربعة أمثال الاحتمال بالنسبة للأمريكيين.
ووفقا للبيانات المتاحة فإن 3.4 مليار مستخدم للتطبيقات أنفقوا في 
المتوسط 379 دولارا لكل مستخدم عام 2016، ومن المتوقع وصول المعدل 

إلى ألف وثمانية دولارات لكل مستخدم عام 2021.

وأضاف التقرير أن إنفاق المستخدمين عبر متاجر التطبيقات سيزيد 
بنسبة 18% إلى 139 مليار دولار عام 2021. وسيظل متجر »آب ستور« 
الذي تديره شــركة »أبل« الأمريكية، أكبر متجر تطبيقات منفرد، حيث 
ســتصل قيمة مبيعاته إلــى أكثر من 60 مليار دولار. في الوقت نفســه، 
فإن متجر »غوغل بــلاي« وغيره من متاجر تطبيقات نظام التشــغيل 
»أندرويد« الذي تطوره »غوغل« ســيتفوق على »آب ســتور« في نهاية 

العام الحالي بفضل الأداء القوي في الصين بشكل أساسي.
وحســب التقرير، ســتواصل الألعاب قيادة نمو الإيرادات بالنسبة 
لمتاجر التطبيقــات لتصل إلى 105 مليارات دولار عــام 2021، مقابل 50 
مليار دولار عام 2016. وســتزيد مبيعات التطبيقات من غير الألعاب من 

11.5 مليار دولار عام 2016 إلى 34 مليار دولار عام 2016. 

معهد التمويل الدولي: ارتفاع إجمالي
الدَين العالمي إلى 217 تريليون دولار

■ لنــدن - رويترز: قال معهــد التمويل الدولي ان إجمالي الدَيــن العالمي قفز  إلى 
مســتوى قياســي يبلغ 217 تريليــون دولار، مدفوعــا بفورة اقتــراض بقيمة ثلاثة 
تريليونــات دولار في العالم النامي، وحذر من مخاطر تتهدد الأســواق الناشــئة من 

سداد الديون القصيرة الأجل.
وأضــاف المعهد، وهو أحد المصــادر الأكثر مصداقية في تتبــع تدفقات الأموال، في 
مذكــرة أن الدَين العالمي ارتفع إلــى 327 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الســنوي 
للعالم في الربع الأول من 2017. وجاءت الزيادة بشــكل رئيسي من اقتراض الأسواق 

الناشئة.
وبينما واصلت الاقتصادات المتقدمة تقليل الاســتدانة بخفض إجمالي الدين العام 
والخاص بأكثر من تريليوني دولار في العام المنقضي، وجد التقرير أن إجمالي الديون 

في الدول النامية ارتفع بنحو ثلاثة تريليونات دولار إلى 56 تريليون دولار.
ع، بزيادة قدرها خمس  وهذا يعادل 218 في المئة من ناتجها المحلــي الإجمالي الُمجَمَّ

نقاط مئوية عن الربع الأول من 2016
وقال المعهد أن الصين شكلت تريليوني دولار من الزيادة حيث يبلغ دينها الآن نحو 

33 تريليون دولار بقيادة اقتراض الأسر وأيضا اقتراض الشركات.
وقــال التقرير »قد يوجِد ارتفاع الدَين أوضاعا غير مواتية للنمو في الأجل الطويل، 

ويشكل مخاطر على الاستقرار المالي في نهاية المطاف«.
ووجد واضعو التقرير أن الأسواق الناشــئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها عن 
1.9 تريليون دولار وتســتحق الســداد مع نهاية 2018، وأن 15 فــي المئة منها مقومة 
بالدولار.  وتوجد أكبر الديون مســتحقة السداد في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية 

وتركيا.
وحسب التقرير  فإن ديون الاقتصادات الناشــئة المقومة بالعملة الصعبة ارتفعت 
بمقدار 200 مليار دولار على مدى الإثني عشــر شــهرا الماضية مع نموها بأسرع وتيرة 

منذ 2014، وأن 70 في المئة المئة منها مُقَوَمة بالدولار الأمريكي.

علماء يحذرون: أمام العالم 3 سنوات فقط 
لخفض الانبعاثات الكربونية قبل فوات الأوان

 
والعلمــاء  المنــاخ  خبــراء  مــن  مجموعــة  قالــت  أ:  ب  د   - ســيدني   ■ 
أمس  الخميس)بالتوقيت المحلى لاســتراليا(، قبل أســبوع من اجتماع مجموعة 
العشــرين لقادة العالم فى هامبورغ، إنه لم يتبق أمام العالم سوى ثلاث سنوات 

لخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون »قبل فوات الأوان«.
وأوضح العلماء فى مقال نشــرته دورية )نيتشر( أنه إذا استمرت الانبعاثات 
الســنوية في الارتفاع إلــى ما بعد عام 2020، او حتى ظلت مســتقرة، فإن  ضبط 
درجة حرارة الأرض عند المســتوى الذي حدده »اتفاق بايس« بشأن المناخ سوف 

يصبح غير قابل للتحقيق تقريبا.
وحدد العلماء الكيفية التي سيكون عليها العالم في عام 2020 في ستة قطاعات 
وهي: الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، واستخدام الأراضي، والصناعة، والمالية، 

التي يمكن تحقيق تقدم هام فها فيما يتعلق بتخفيض الانبعاثات.
ودعا العلماء القادة المشــاركين فى القمة، التى ستعقد يومى 7 و 8 يوليو/تموز 
المقبل، الى إدراك أن 2020 هو عام حاسم لوضع اهداف طموحة بشأن تغير المناخ 

ومناقشة كيفية ضمان وجود اقتصاد عالمي مرن ومزدهر وشامل ومترابط
وقالوا »إن ذلك سيمهد الطريق لطموح في عام 2018 عندما تحرز الدول التقدم 

وتنقح الالتزامات الوطنية بموجب اتفاق باريس«.
ووقع على التقرير 60 من العلماء ورجــال الاقتصاد والقادة في مجال الأعمال 
والسياسة. وقد وضع التقرير ستة من خبراء المناخ، منهم كريستيانا فيغيريس، 
الرئيسة الســابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ والمسؤولة 
عن »مهمة عام 2020« التي تأسســت حديثا، وهى عبارة عن حملة واسعة النطاق 

لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الانبعاثات الكربونية.
وقال الخبــراء ان الإنبعاثات العالمية من غاز ثاني أوكســيد الكربون الناتجة 
عن حرق الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( قد اســتقرت خلال السنوات 
الثلاث الماضية بعد إرتفاعها لعقود، وهو مؤشر جيد على أن سياسات المناخ تؤتي 

أكلها.

غانا توقع مذكرة تفاهم مع الصين 
لمشروع بوكسيت بقيمة 10 مليارات دولار

 
■  لنــدن - رويتــرز: قال الوزيــر الغاني ياو اوســافو مافو أمــس الأول ان 
بلاده وقعت مذكــرة تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار مــع الصين لتطوير صناعتها 

للبوكسيت )خام الألومنيوم(.
وتباطأ النمو بشــكل حاد في البلد الواقع في غرب أفريقيا في 2014 بسبب أزمة 
مالية وانهيار أسعار السلع الأولية في أعقاب توسع اقتصادي سابق بلغ حوالي 8 

في المئة دعمته صادرات الذهب والكاكاو والنفط.
وعند توليه منصبه في يناير /كانون الثانــي أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو 

أدو عن برنامج لخلق الوظائف من خلال القطاع الخاص والتنمية الريفية.
وأبلغ اوســافو مافو الصحافيــين في مؤتمر في لندن بعــد وصوله من الصين 
»لتطوير مشروع البوكسيت مع شبكته للسكك الحديدية وتحويل البوكسيت الى 

ألومنيوم سنحتاج إلى حوالي 10 مليارات دولار... وقعنا مذكرة تفاهم«.
وأضــاف قائلا »الأموال ســتأتي من بنــك التنمية الصيني وتنفيذ المشــروع 
ســتقوم به وكالات أخــرى، وكالات للبنية التحتية في الصين، مثل هيئة ســكك 
حديد الصين«. وستســاهم الأموال التي ستأتي من الصين في بناء 1400 كيلومتر 
من شــبكة مزمعة للســكك الحديدية طولها الإجمالي أربعة آلاف كيلومتر ستقوم 
بربط مناجم البوكسيت بمواقع إنتاج اللأومنيوم،وأيضا انشاء خط حديدي إلى 

بوركينا فاسو المجاورة.
وقال أيضــا ان مذكرة تفاهم أخــرى وقعت أثناء تواجه فــي بكين بين الصين 
واتحاد الصناعات في غانا قد تؤدي إلى اســتثمار حوالي مليار دولار في مشاريع 

زراعية وصناعية.

... والحكومة تنوي استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية لتفادي الاستدانة الخارجية
■  الجزائر - الأناضول: قــال رئيس الوزراء الجزائري، عبد 
المجيــد تبون، أمــس الأول ان حكومته تنوي اســتقطاب الكتلة 
النقدية المتداولة في السوق الموازية، وضخها في اقتصاد البلاد، 

لتفادي اللجوء للاستدانة الخارجية.
وأكد  خلال عرض مخطط عمل الحكومــة للفترة المقبلة، أمام 
أعضاء مجلــس الأمة )الغرفــة الثانية للبرلمــان(، أن الحكومة 
ســتقوم بذلك »من خلال رزمة تحفيــزات، لتعبئة هذه الكتلة في 

الاقتصاد الوطني«.
وحســب تقديرات خبراء ومختصين جزائريين، تتراوح قيمة 
الكتلة النقدية المتداولة في الســوق الموازية بــين 40 - 60 مليار 

دولار.
وأضاف »سيتم ذلك عن طريق إعطاء ضمانات كافية لأصحاب 
الأموال والحــوار معهم.. من أجــل تفادي التوجه للاســتدانة 

الخارجية أو غيرها«. 

وتتألــف أموال الســوق الموازية مــن النقــود الموجودة بين 
أيــدي المواطنين فــي البــلاد، والتي يتــم ادخارها بعيــداً عن 

البنوك  والقنوات الرسمية لأسباب دينية في المقام الأول.
يذكر انه في منتصف الشــهر الجاري منع الرئس الجزائري، 
عبد العزيــز بوتفليقــة، حكومته مــن اللجوء إلى الاســتدانة 
الخارجيــة، لمواجهــة تبعات الأزمــة الاقتصاديــة الناتجة عن 

انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية.
وأطلقــت الحكومــة الجزائرية عــدة مبادرات فــي محاولة 
لاستقطاب الكتل المالية النائمة، لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة، 
وتفاداها أغلب الجزائريين بسبب الفوائد البنكية، التي يعتبرها 

كثيرون أنها ربا محرم دينيا.
وتضمنــت الموازنة الجزائرية للعام الجاري إيرادات بنحو 51 
مليار دولار، في حين بلغت النفقات 62 ملياراً، بعجز مالي يبلغ 11 

مليار دولار أمريكي.

ولم يفصــل رئيس الــوزراء الجزائري طرق جــذب الودائع 
النائمة خارج القنوات الرسمية في البلاد.

وحســب تصريحات رئيــس الــوزراء يهــدف مخطط عمل 
الحكومة  إلــى تنويع الاقتصــاد والتحرر من التبعيــة المفرطة 
للنفط، وتجاوز الصدمة النفطية التــي عصفت باقتصاد البلاد، 

منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ولخص مخطط عمل حكومته في  محاور أساســية هي: تعزيز 
دولة القانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشــد، 
وتنشيط الحياة العامة سياســياً واقتصادياً، وحماية المكاسب 
الاجتماعية، ومواصلة الاســتثمار في التنمية البشرية، و تدعيم 
المجالــين الاقتصــادي والمالي والسياســة الخارجيــة والدفاع 
الوطني. ويســتهدف المخطط تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام 
خارج قطاع المحروقات بنسبة 6.5 في المئة، ورفع  الدخل الفردي 

بنسبة 2.3 في المئة. 

قبرص »ستمضي قدما«  
في خطط الطاقة رغم التحديات

■  أثينــا - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقة 
القبرصي أمــس الخميس ان بلاده ســتمضي 
قدما في خطط تطوير النفط والغاز، على الرغم 
من انتكاســات محتملــة بما في ذلــك الصراع 

القبرصي المستمر منذ عقود.
وتحرص قبرص على تطويــر قطاع الطاقة 
من أجــل تعزيز اقتصادها الذي يعتمد بشــكل 
كبير على الســياحة وخدمات قطــاع الأعمال، 
لكن انقســام الجزيرة بين القبارصــة الأتراك 

والقبارصة اليونانيين قد يعقد جهودها.
وتقول تركيا، التي تؤيد دولة قبرصية تركية 
منفصلة في شــمال الجزيرة، ان الحكومة التي 
يقودها القبارصة اليونانيون ليس لها الحق في 
التنقيب عن النفط والغاز. وبدأ زعماء قبارصة 
يونانيون وأتراك أمس الأول مباحثات جديدة 
لإعادة توحيد الجزيرة يقول وسطاء من الأمم 
المتحدة أنها تمثل الفرصة الأفضل للســلام في 
عقود. وقال وزير الطاقــة القبرصي يورغوس 

لاكوتريبيس خلال مؤتمر في أثينا »لا شك على 
الإطلاق في أن القدرة على حل مثل هذه المشكلة 
القائمــة منذ وقــت طويل، إلى جانب مشــاكل 
أخرى عالقــة في منطقتنا، ســتذهب إلى مدى 
بعيد في التخفيف من  المخاطر السياسية«. لكنه 
أضاف أنه سيكون على قبرص أن تعمل بطريقة 

مبتكرة للتغلب على التحديات.
وقال »في شــرق المتوسط، مع كل التحديات 
الموجودة بين الدول، فإننــا إذا انتظرنا إلى أن 
تحل كلها قبل أن نتحرك... لما كنا فعلنا شيئا إلى 
الآن. نحن بحاجة للعمل سويا في هذه المنطقة 
من أجل إماطة المخاطر عن جميع المشــروعات 
المطروحة علــى الطاولة«. ووافقت قبرص على 
عقود مع »توتال« الفرنسية و«إيني« الإيطالية 
و«إكسون موبيل« الأمريكية، و«قطر للبترول«، 
للتنقيــب عن النفط والغاز فــي مناطق بحرية 
جنوبــي الجزيــرة، وحققت أول كشــف للغاز 

الطبيعي في عام 2011.

إحدى صالات »المحطة إف« حاضنة شركات التكنولوجيا الناشئة 
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مدرب البرتغال: أنا المسؤول
■ كازان )روســيا( - د ب أ: أعرب الأرجنتيني  عن اختيار من يسدد الركلات!

خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب تشيلي عن 
شــعوره بالفخر بلاعبيه بعد التأهــل إلى نهائي 

كأس القارات.
وقال بيتزي: "اللاعبون يحملون قلوبا أكبر مما 
يمكن للمرء أن يراها في لاعبين آخرين". وأضاف: 
"في الحقيقة أظهرنا أننا نحمــل قلبا كبيرا للغاية 
وأننــا ملتزمون بما يتناســب ورغبتنا في الدفاع 
عن حلمنــا، هذا بالإضافــة إلى التفــوق البدني 
الواضح". وتابع: "ببســاطة أنا فخور بتمثيل هذا 
النهائية  المبــاراة  إلى  بيتزي  ووصــل  المنتخب". 
الثانية له مع تشيلي بعدما فاز العام الماضي بكوبا 

أمريكا المئوية بالولايات المتحدة. ويســعى الجيل 
الحالي لمنتخب تشيلي والملقب بـ"الجيل الذهبي" 
إلى التتويج بلقبــه الثالث على التوالي بعدما فاز 
بالنسختين الأخيرتين لكوبا أمريكا. وأشاد بيتزي 
بالثبــات الإنفعالي الكبير للاعبيــه عند تنفيذهم 
ركلات الترجيح، التي تألق فيها حارسه كلاوديو 
برافو بعــد أن تصدى لثلاث ركلات. واســتطرد 
قائلا: "يجب أن تعرف كيــف تتحكم في مخاوفك 
عندما تواجه موقفــا عصيبا، هناك أفضلية كبيرة 
للحارس وكنا حاســمين وأقوياء للغاية، لا أنفي 
دور الحظ ولكــن هناك دائما شــيئا مميزا يقدمه 

اللاعب عند تنفيذ ركلة الترجيح".

»برافو« بطل ركلات الترجيح يقود تشيلي إلى تخطي البرتغال والتأهل إلى المباراة النهائية 

■ كازان )روسيا( - رويترز: تصدى حارس 
المرمــى كلاوديو برافــو لثــلاث ركلات ترجيح 
متتاليــة ليقــود تشــيلي للفــوز 3-صفر على 
البرتغال بركلات الترجيــح بعد تعادلهما بدون 
أهداف في الوقتين الاصلي والاضافي بالدور قبل 

النهائي لكأس القارات.
ترجيح  ركلات  ثــلاث  لأول  برافــو  وتصدى 
التي سددها ريكاردو كواريزما وجواو موتينيو 
وناني بينما ســجلت تشــيلي أول ثلاث ركلات 
لتفــوز بالمواجهة بــين بطلي امريــكا الجنوبية 
واوروبــا. وهذا يعني أن كريســتيانو رونالدو 
قائد البرتغال، الذي عادة يسدد الركلة الأخيرة، 
لم يســدد أي ركلة كمــا حدث عندما خســرت 
البرتغــال أمام اســبانيا بــركلات الترجيح في 
الدور قبل النهائي ببطولة اوروبا 2012. وكانت 
النتيجة عادلة لتشــيلي التي ســددت في اطار 
المرمــى مرتــين متتاليتين في الثوانــي الأخيرة 
من الوقت الاضافي. وســدد ارتورو فيدال كرة 
في القائم وارتدت الكــرة لمارتن رودريغز الذي 
ســدد في عارضة المرمى الخالي. وثار جدل قبل 
فترة وجيزة عندما ســقط اليكســيس سانشيز 
جناح تشيلي إثر تدخل من جوزيه فونتي ولكن 
الحكم لم يستشر حكم الفيديو المساعد رغم أنه 
بدا أن هناك مخالفــة. وتعرض برافو لانتقادات 
من جماهير ناديه مانشســتر سيتي هذا الموسم 
ولكنــه كان بطل تشــيلي إلى جانــب ارتورو 
برافو يتألق في صد ركلة من الركلات الثلاث الترجيحية والتي قادت تشيلي إلى الفوزفيدال الذي قدم أداء آخر قويا في وسط الملعب. 

■ كازان )روســيا( - د ب أ: أكد فيرناندو ســانتوس 
مدرب المنتخب البرتغالي أنه المسؤول عن اختيار اللاعبين 
الذيــن ســددوا ركلات الترجيــح أمام تشــيلي وانتهت 
بخسارة البرتغال بعدما أهدر لاعبوه ثلاث ركلات ترجيح.
وقال سانتوس: "إنها مســؤوليتي لأنني أنا من اختار 
اللاعبين"، مشــيرا إلى أن اللاعبين الذيــن أهدروا ركلات 
الترجيــح هم نفســهم من توجــوا أبطالا لأوروبــا العام 
الماضي. وأضاف: "هؤلاء اللاعبون الثلاثة سجلوا أهدافا 
في بولندا وكانوا أبطالا"، في إشــارة إلى المباراة التي فاز 

بها فــي دور الثمانية من كأس أمم أوروبا 2016 بفرنســا. 
وفي تلك المباراة ســجل موتينيو ونانــي وكواريزما على 
الترتيــب الركلات الترجيحية الثــلاث الأخيرة للمنتخب 
البرتغالــي ليعبــروا بفريقهم إلــى الدور قبــل النهائي. 
وأوضح سانتوس أن مباراة تشــيلي كانت على مستوى 
عــال وتميزت بالندية بين فريقين "رائعــين". وختم قائلا: 
"فوز تشــيلي كان عادلا ولهذا أهنئهــم، لو تمكنا من الفوز 
لكان ذلك أمرا عادلا أيضا، لكن تشيلي هي من فازت وعلينا 

أن نهنئها".

مدرب تشيلي: نحمل قلباً كبيراً للغاية!

أبــدى  أ:  ب  د   - )روســيا(  كازان   ■
آرتــورو فيــدال، نجــم منتخــب تشــيلي، 
ســعادته البالغــة بتأهــل منتخــب بلاده 
للمبــاراة النهائيــة لكأس القــارات، عقب 
فــوزه 3/صفــر بــركلات الترجيــح على 

نظيره البرتغالي. 
وقــال فيــدال: "حققنا الحلــم وتأهلنا 
للمبــاراة النهائية، لقــد صارعنا كثيرا من 
أجل التأهل للمبــاراة النهائية". وأوضح: 

"اجتهدنــا كثيرا منــذ ســنوات للوصول 
بتشــيلي إلــى مصــاف الكبار وهــا نحن 
الآن وصلنا لنهائــي كأس القارات بعدما 
لــكأس  الأخيرتــن  بالنســختن  توجنــا 
أمريــكا الجنوبيــة". وأضــاف نجم فريق 
بايــرن ميونيخ: "منتخــب البرتغال فريق 
عتيــد ويملك لاعبــن أقوياء، ولكــن لدينا 
قتاليــة".  روح  بــكل  ولعبنــا  خصالنــا 
وتحــدث فيدال عن المبــاراة النهائية التي 

ســيواجه الفائــز مــن ألمانيا والمكســيك، 
حيــث قال: "اللعــب أمــام أي منهما يبدو 
صعبــا للغايــة ولكننــا ســنحاول الفــوز 
بالمبــاراة والتتويج بالــكأس حتى نهديها 
إلــى جماهيرنــا". وختــم حديثــه قائــلا: 
"ســنحاول البقــاء علــى نفس المســتوى 
العالــي مــن أجــل التأهــل للمونديال في 
روســيا العام المقبل، وأتمنى أن أمثل هذا 

القميص أفضل تمثيل".

فيدال: حققنا الحلم بالتأهل إلى النهائي

■ كازان )روســيا( - د ب أ: تأهل الجيل الذهبي 
للمنتخب التشــيلي لثالث نهائــى كبير خلال ثلاث 
البرتغالي، أبطال  سنوات، بعد تغلبه على المنتخب 

أوروبا، في الدور قبل النهائي لكأس القارات.
وبعد التتويج بلقبــي كأس أمم أمريكا الجنوبية 

)كوبــا أمريكا( فــي 2015 و2016 يســعى المنتخب 
التشــيلي لانتزاع كأس القارات في المباراة النهائية 
الأحــد المقبل، حيث ســيكون حينها مرشــحا بقوة 
للفوز بمونديال روســيا الذي ســيقام العام المقبل. 
وأثبــت القائــد كلاوديــو برافو حــارس المنتخب 

التشيلي إنه رجل الســاعة بعدما أنقذ ثلاث ركلات 
ترجيح متتالية في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب 
انتهى  بعدما  الترجيــح  بركلات  3/صفر  التشــيلي 
الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ويمكن 
لتشــيلي أن توجه الشــكر لبرافو للمرة الثالثة في 

■ كازان )روســيا( - د ب أ: أعــرب 
كلاوديو برافو، حارس منتخب تشيلي، 
عن سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده 
للمبــاراة النهائيــة لــكأس القــارات بعد 

تألقه بصد ثلاث ركلات ترجيح.
وقــال برافو: "أشــكر زملائــي ولكن ما 
يهمنــا هو أننــا فزنا بهذا التحدي، أشــعر 
بالفخــر لما قــام به زملائي ونحن ســعداء 
للغاية بالتأهل ووقوف الحظ بجوارنا في 

ركلات الترجيــح". وأوضــح: "لقد واجهنا 
منتخبــا صعبــا ولاعبن هــم الأفضل في 
العالــم حاليا، لكننــا لعبنا بــكل ذكاء ولم 
نتراجع وقدمنا أفضل ما لدينا". وكشــف 
برافــو، الــذي حصــل علــى جائــزة رجل 
المبــاراة، عن حديثه للاعبــن خلال ركلات 
الترجيح، حيث قــال: "كنت أقول لهم ثقوا 
بأنفسكم ولدينا خبرة في التعامل مع مثل 

هذه المناسبات الكبرى".

■ برلــين - د ب أ: يــرى يورغــن كلينســمان، المــدرب 
الســابق للمنتخب الألماني، أن الكــرة الألمانية تتمتع بقوة لا 
تقارن بفضل اللاعبين الشــباب الذين يشاركون مع منتخب 
"الماكينات" في بطولتــي كأس القارات وبطولة أوروبا تحت 

21 عاما.
وقال كلينســمان: "من الـ44 لاعبا الذين يشــاركون في 
هاتــين البطولتين يوجد هنــاك لاعبان فقط فــوق 27 عاما، 
أو بطريقة أخرى هنــاك 42 لاعبا تقل أعمارهــم عن 27 عاما 
و40 منهم لم يصلــوا إلى 26 عاما، لا توجــد دولة في العالم 
تتمتــع بقوة مماثلة بفضل أعمار اللاعبــين التي تتراوح بين 
21 و26 عاما". وأشــار اللاعب الألماني الســابق الفائز بلقب 
مونديــال 1990 وبطولة أوروبــا 1996، إلى أنــه بالإضافة 
إلى هؤلاء اللاعبين الشــباب الصاعدين تتمتــع ألمانيا أيضا 
بعنصر الخبــرة بين صفوف منتخبها الأول، والتي تتمثل في 
المخضرمين الذين لا يشــاركون في النسخة الحالية من كأس 
القــارات لحاجتهم للراحة. وأضــاف: "بجانب هؤلاء يوجد 
المخضرمون مثــل هومليز وبواتينغ ومولــر وأوزيل ونوير 
وغندوغان وغوتــزه وهوفيديس وكروس وخضيرة وفيغل 
ورويس وساني، يواخيم لوف لديه أكثر من 50 لاعبا لتجهيز 
الفريق من أجل المونديال". وأشــاد كلينسمان بالعمل الذي 
تقوم به أندية الدوري الألماني فــي ما يخص إعداد اللاعبين 
الصغار، كما أثنى أيضا علــى طريقة تفكير لوف، الذي خلفه 
في تولي المهمة الفنية للمنتخب الألماني. وتابع قائلا: "يوغي 
)لوف( يمنح ثقة للاعبين ويســمح لهــم بارتكاب الأخطاء". 
ويخوض المنتخب الألماني منافسات كأس القارات، ولعب في 
وقت متأخر أمس مع نظيره المكسيكي في الدور قبل النهائي، 
وفى الوقت ذاته يخــوض منتخب الشــباب الألماني نهائي 

بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما أمام أسبانيا اليوم .

برافو سعيد وفخور بإنجاز فريقه

المســؤولين  أحــد  صــرح  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
التنفيذيين في ريال مدريد بأن إدارة النادي ستعقد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو  اللاعب  اجتماعا مع 

الأسبوع المقبل لحسم موقفه مع الفريق مبكرا.
"مستقبل  الأســباني:  بالنادي  المســؤول  وقال 
كريستيانو سيرســم الخطط الرياضية للنادي في 
الموســم المقبل وهو أمر يجب علينا الانتهاء منه في 
أقرب وقت ممكــن". ولم تتحــدث إدارة الريال مع 
رونالدو حتى الآن منذ أن أشــاعت بعض الصحف 
أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الملكي بعد 
اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف 
دولار  للضرائب. وأضاف المسؤول الذي طالب عدم 
الكشــف عن هويته: "لم يكشف لنا بشكل شخصي 
ومباشــر عن نيته الحقيقية، نحن نتمسك به ولكن 
يجب أن نعرف مــا يريده هو". وخــاض رونالدو 
)32 عامــا( منافســات كأس القارات مــع المنتخب 
البرتغالي في روســيا قبــل أن يخرج مــن الدور 
قبل النهائي أمام تشــيلي بركلات الترجيح. ورغم 
أن المنتخب البرتغالي ســيخوض مبــاراة تحديد 
المركــز الثالث فــي كأس القارات، ســمح الاتحاد 
البرتغالي لنجم الفريق وقائده بالرحيل كي تسنح 

له فرصة التعــرف على توأمه الجديــد، الذي ولد 
خلال مشــاركته في البطولة. ويأمل الريال في أن 
يســتمتع رونالدو بتوأمه الجديد هــذه الأيام وأن 
يخلد للراحة قبل أن يتخذ قرارا بشــأن مســتقبله 
مــع النــادي، والذي مــن المنتظر أن يتم الكشــف 
عنه الاثنين أو الثلاثاء من الأســبوع المقبل، عندما 
يتحدث مع رئيس النــادي فلورنتينو بيريز ليقف 
على رغبتــه الحقيقية. وأوقف الريــال في الوقت 
الحالي جميع عمليات شراء وبيع اللاعبين وجميع 
الصفقات التي كان يخطــط لإبرامها انتظارا لقرار 

النجم الأول للفريق. 
وقضــى رونالدو في الأشــهر الـــ 12 الأخيرة أفضل 
مواســمه على الإطلاق مــع الريال، بعدما قــاده للفوز 
ببطولتــي الدوري الأســباني ودوري أبطــال أوروبا. 
وبعد أيام من التتويج باللقب الأوروبي، واجه رونالدو 
اتهامات من النيابة العامة في أسبانيا بالتهرب من سداد 
14 مليون و700 ألف يورو لصالــح الضرائب في الفترة 
بــين 2011 و2014. وبعد ذلك بثلاثة أيام ادعت وســائل 
الإعلام البرتغالية أن رونالدو يشعر بأنه بات مستهدفا 
من مصلحة الضرائب في أســبانيا وأنه قرر الرحيل عن 

ريال مدريد والكرة الأسبانية.

■ سانتياغو - د ب أ: انطلقت الألاف من الجماهير 
التشــيلية إلى ميدان إيطاليا بوسط مدينة سانتياغو 
عاصمة تشــيلي للاحتفال بتأهــل منتخب بلادها إلى 

نهائي كأس القارات.
ووصلت الجماهير إلى الميدان الشهير حاملين أعلام 
تشــيلي للاحتفال بفوز الفريق على منافســه منتخب 
البرتغال فــي الدور قبل النهائي والتأهل للمرة الثالثة 
على التوالــي للمبــاراة النهائية لإحــدى البطولات 
الكبــرى بعدما توج في العاميــين الماضيين بلقب كوبا 

أمريــكا. "فيلبارك الــرب ركلات الترجيــح"، كان هذا 
هو العنوان الذي تصدر الصفحة الرئيســية لجريدة 
"ميركوريو" التشيلية، التي قالت: "بعد التعادل بدون 
أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي منتخب تشــيلي 
لا يزال يصنع التاريخ ويسعى خلف لقب جديد". فيما 
قالــت صحيفة "ايبكو" التشــيلية أيضا فــي عنوانها 
الرئيســي: "الثالثة"، في إشــارة إلى النهائي الثالث 
الذي يصل إليه منتخب تشــيلي في السنوات الثلاث 
الأخيرة. وأضافت: "تشــيلي تأهلت بركلات الترجيح 

أمام بطل أوروبا بقيادة كريستيانو رونالدو وكافحت 
ضد الحكــم". وأضافت: "الحكم الإيراني لم يحتســب 
خطأ واضحا ضد فرانشيســكو ســيلفا خلال الوقت 
الإضافي ولم يتكبد حتى عناء اللجوء إلى تكنولوجيا 
الفيديو". ومن جانبها، هنأت رئيســة تشيلي، ميشيل 
باشليت لاعبي منتخب بلادها بالتأهل إلى نهائي كأس 
القارات. وقالت: "يا له مــن منتخب كبير، لقد وصلوا 
إلى نهائي كأس القارات، لا يزالون يســعدون تشيلي 

ويصنعون التاريخ، إلى الأمام يا تشيلي".

كريستيانو 
يرزق بتوأمين

جماهير تشيلي تنطلق إلى الشوارع للاحتفال 

كلينسمان: قوة ألمانيا 
الكروية لا تقارن!

الجيل الذهبي لمنتخب تشيلي يتطلع إلى حصد اللقب العالمي الثالث

■ لشــبونة - د ب أ: أكــد الهــداف البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو نجــم ريال مدريــد أنه رزق 
بتوأمــن خــلال مشــاركته مــع بلاده فــي كأس 

القارات.
وتزامنت مشــاعر الحــزن التي ســيطرت على 
رونالدو بعد خســارة البرتعــال في نصف نهائي 
كأس القــارات، مــع إعلانه عن أنــه رزق بتوأمن، 
مــا يعني غيابــه عن مبــاراة تحديد المركــز الثالث 
يــوم الأحد المقبــل. وكتــب رونالدو عبر حســابه 
الشــخصي علــى "فيســبوك": "كنــت فــي خدمة 
المنتخب الوطني دائما بعقلي وجســدي، وتزامن 
ذلــك مع ولادة طفلي". وأضاف: "لســوء الحظ لم 
نتمكن من تحقيق هدفنا الرئيسي الذي كنا نتطلع 
إليه، لكنني واثق من أننا سنواصل إسعاد الشعب 
البرتغالي". وأضاف: "ســعيد للغاية للتواجد مع 
أطفالي للمرة الأولى". يذكــر أن رونالدو لديه ابن 
آخر اسمه كريستيانو جونيور وبلغ عامه السابع 

في وقت سابق من الشهر الجاري.

إدارة ريال مدريد تجتمع 
مع رونالدو لتحديد مستقبله مع النادي

لاعبو الجيل الذهبي لمنتخب تشيلي يتعانقون عقب الفوز على البرتغال

كأس القارات
تشــيلي:  مدرب  بيتزي  انطونيو  خــوان  وقال 
"كان كلاوديــو رائعا وســدد اللاعبون ركلات 
الترجيح بصــورة رائعة وأعتقد أننا نســتحق 
التأهل للنهائــي. درس كلاوديو ومدرب حراس 
المرمى طريقة تســديد لاعبــي البرتغال لركلات 
الترجيح". وستواجه تشيلي في النهائي، الذي 
يقام يوم الأحد المقبل في سان بطرسبرغ، الفائز 
من مواجهة ألمانيا أو المكســيك فــي قبل النهائي 

الآخر .
وكانــت المباراة مثيرة على فترات. وبشــرت 
أول ست دقائق بمهرجان كروي، إذ أهدر المهاجم 
ادواردو فارغــاس فرصة ممتــازة أبعدها روي 
باتريســيو وبعدها تصدى برافو لتســديدة من 
مسافة قريبة من اندريه ســيلفا بعد تمريرة من 
رونالدو. وكانت تسديدة قوية من فارغاس أبرز 
لقطات الشوط الثاني ولكن الحارس باتريسيو 
تصدى لها. وسنحت لرونالدو العديد من الفرص 
في الشــوط الثاني. وتصدى برافو لإحداها قبل 
أن يســدد رونالدو كرة ثابتة من مســافة بعيدة 
أخطأت طريقهــا ثم لعب كرة ثابتة من مســافة 
بعيدة ذهبت أعلــى من المرمى وبعدها اصطدمت 
تســديدته وغيرت اتجاهها قبل أن يلعب ضربة 
رأس بعيدا عن المرمى مســتغلا عرضية سيدريك 
سواريز. ولم تظهر خطورة سانشيز إذ لم تسنح 
لهداف تشيلي فرصة للتسجيل حتى بداية الوقت 
الاضافي عندما لعب ضربة رأس مستغلا عرضية 
ماوريسيو ايســلا لكنها أخطأت طريقها للمرمى. 
وأشار فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إلى أن 
اللاعبين الثلاثة الذين أهــدروا ركلات الترجيح 
ســددوا الركلات بنجاح في الفــوز على بولندا 
في دور الثمانية ببطولة أوروبا. وقال: "في تلك 

المناسبة كانوا أبطالا". 

رونالدو أخفق مع البرتغال في كأس القارات لكنه يتطلع للقاء توأميه

المباريات الحاسمة بعدما تصدى حارس مانشستر 
ســيتي لركلات ترجيح في نهائي كوبا أمريكا أمام 
الأرجنتين. ولم يحظ برافــو )34 عاما( دائما بوقت 
جيد في موسمه الأول في الدوري الإنكليزي بعدما 
انتقل للســيتي من برشلونة الصيف الماضي. وكان 
برافو تغيب عن المنتخب التشيلي في أول مباراتين 
بالبطولة بســبب الإصابة، لكنــه أكمل واجبه أمام 
وموتينيو  كواريزمــا  لركلات  ليتصــدى  البرتغال 
ونانــي، قائلا إنه لم يكــن حظا ولكــن الأمر عائد 
لدراســة المنافس مســبقا. وقال برافــو: "مع نهاية 
المباراة كنــا متعبين ولكننا كنا متحمســين ولعبنا 
بعقلنا وقلبنــا". في الحقيقة، لم ينــل الإرهاق من 
منتخب تشــيلي رغم انه حصل على يوم راحة اقل 
من نظيــره البرتغالي. لقد ســيطر لاعبو المنتخب 
التشــيلي على وتيرة المبــاراة التــي أنهوها وهم 
الفريق الأقوى. وكاد سانشــيز أن يســجل هدفين 
العارضة فرصتين لأرتورو  أنقذت  لكنه فشــل، كما 
فيدال ومارتن رودريغز في الوقت الإضافي ليخرج 
المنتخب البرتغالي بالتعادل السلبي وهو في حالة 
امتنــان. وبفضل الأداء الجيد للمنتخب التشــيلي 
لم يجر المــدرب خوان بيتزي أيــة تبديلات إلى أن 
دفع برودريغز بدلا مــن إدواردو فارغاس مع تبقي 
أربــع دقائق فقط على نهاية الوقــت الأصلي. وقال 
بيتزي: "لــم يرتكب أي لاعب أي خطــأ، اللاعبون 
جميعا كانوا يلعبون فــي النهاية كما كانوا يلعبون 
في بدايــة المباراة". وأضــاف: "كان مــن الصعب 
إجراء تبديلات لأنني اعتقدت أن تغيير أي شــيء 
ربما يبطل عملهم الجيد". وبعد أن سجل فيدال أول 
ركلة ترجيح، تصدى برافو لتســديدة كواريزما. ثم 
ســجل أرانغيز الركلة الثانية للمنتخب التشــيلي 
قبل أن يتصدى برافو لتســديدة موتينيو، وبعدما 

سجل سانشــيز الركلة الثالثة لتشيلي تألق برافو 
وتصــدى للركلة الثالثة للمنتخــب البرتغالي التي 
نفذها ناني. بالتأكيد الإرهاق ليس عاملا، اللاعبون 
الثلاثة الذين سجلوا للمنتخب التشيلي في ركلات 
الترجيح شــاركوا في المباراة منــذ البداية، بينما 
شــارك ناني وكواريزما كبدلاء في الوقت الأصلي، 
فيما شــارك موتينيو في الوقت بدل الضائع. وقال 
بيتزي: "كان كلاوديو مذهــلا في ركلات الترجيح، 
اللاعبون الذين ســجلوا كانوا مذهلين وأعتقد أننا 

نستحق أن نكون في المباراة النهائية".
والآن، يقــف المنتخب الألماني، بطــل العالم، أو 
المنتخب المكســيكي فــي طريق المنتخب التشــيلي 
للفوز باللقب الثالث بعد ثنائية كوبا أمريكا، وأمام 
بيتزي، الذي تولى تدريب المنتخب التشــيلي خلفا 
لخورخي سامبولي في كانون الثاني/ يناير 2016، 
ولديه فرصة للفوز بلقبه الثاني مع تشــيلي. ورغم 
أن هناك عملا كثيرا لتشــيلي يتعــين القيام به في 
للمونديال،  المؤهلــة  أمريكا الجنوبيــة  تصفيــات 
فإنه ينبغي عليهم أن يعودوا لروســيا العام المقبل 
والمنافســة على لقب المونديال. وقال بيتزي: "يجب 
أن نواصل دفع أنفســنا لأقصى حد لنا، لا يمكننا أن 
نترك مســتوى قوتنا وتركيزنا وجهودنا تنخفض، 
حتــى ولو قليلا، لأن فــي إمكاننــا التغلب على أي 
فريــق". يذكــر أن رونالدو وكواريزمــا وموتينيو 
وناني وريناتو سانشيز ســجلوا أهدافا من ركلات 
الترجيح عندما تغلبوا على بولندا في دور الثمانية 
بيــورو 2016. وقال المــدرب فيرناندو ســانتوس 
أن الثلاثــة غير المحظوظــين كانوا أبطــالا وقتها. 
وقال ســانتوس: "يســتحقون الثناء لأنهم تقدموا 
للتســديد، ويجب أيضا أن أتحمل المسؤولية لأنني 

طلبت منهم تسديد ركلات الترجيح".
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رئيس الريال ينفي مفاوضات 
مانشستر يونايتد لضم موراتا

■ مدريد - الأناضول: نفى فلورنتينو بيريز 
رئيس ريــال مدريد، وجود أيــة مفاوضات بين 
ناديه ومانشســتر يونايتد لضم مهاجم الفريق 
ألفارو موراتا. وقال بيريز: "لا توجد مفاوضات 
من يونايتد حــول موراتا، هــذا لا ينفي وجود 
الكثير من الحديــث حوله". وأضاف: "قرأت أننا 
توصلنا لاتفاق بمبلغ كبير مــن ملايين اليورو، 
لكن لا أعرف عن هذا شــيئًا، هــذا غير حقيقي". 
وكان اللاعــب أبــدى رغبتــه فــي الرحيل عن 
الاســبانية  "ماركا"  صحيفة  وأشــارت  الريال.  
إلى أن الريــال طلب 80 مليون يورو للتخلي عن 

موراتا و لن يقبل بأقل من ذلك.

بوريني يخضع 
للكشف الطبي في ميلان

■ رومــا - د ب أ: يخضــع الإيطالــي فابيو 
بوريني مهاجم ســندرلاند الإنكليزي للكشــف 
الطبي في ميلان تمهيدا للانضمــام إلى النادي 
الإيطالي. وذكرت تقارير أن ميلان توصل لاتفاق 
بالفعل مع المهاجم الإيطالي وأن الصفقة تتوقف 
على اجتيازه للكشــف الطبي. ومــن المتوقع أن 
ينضم بوريني إلــى ميلان مقابل ســتة ملايين 
يورو، أو استعارته لموســم واحد مقابل مليون 
يورو مع أحقية النادي في شــرائه مقابل خمسة 
ملايين يورو أخرى. ومــن المقرر أن يعلن ميلان 

خلال أيام عن صفقة ضم بوريني رسميا.

بورنموث يضم 
ديفو رسميا لثلاثة مواسم

■ لنــدن - د ب أ: أكمل بورنموث الانكليزي، 
إجراءات انتقال النجــم المخضرم جيرمان ديفو 
من ســندرلاند، الذي هبط إلــى الدرجة الأولى. 
وبلغت مــدة التعاقد مع ديفــو )34 عاما( ثلاثة 
أعوام، ليعود إلى فريقه القديم في صفقة انتقال 
حر. وبدأت مســيرة ديفو مــع النجومية خلال 
لعبه لبورنموث على سبيل الإعارة، من وستهام 
موسم 2000-2001، حيث سجل رقما قياسيا في 
تاريخ النــادي، بنجاحه في هز الشــباك خلال 
عشــر مباريات متتالية. وأحــرز ديفو 15 هدفا 
خلال 37 مباراة مع ســندرلاند الموســم الماضي. 
وساهم أداؤه اللافت مع ســندرلاند في عودته 
مجددا إلى المنتخب الإنكليــزي في آذار/ مارس 
الماضي، للمــرة الأولى منذ ثلاثــة أعوام، حيث 
سجل هدفه الدولي رقم 20 خلال مباراة منتخب 
انكلتــرا مع نظيــره الليتواني فــي التصفيات 

الأوروبية.

برشلونة يواجه شابكوينسي 
لتكريم ضحايا حادث الطائرة

■ مدريد - د ب أ: يســتضيف برشــلونة فريق 
شابكوينسي البرازيلي في مباراة ودية في السابع 
مــن آب/ أغســطس تكريمــا لضحايــا الفريق من 
اللاعبين وأعضاء الجهازيــن الفني والإداري الذين 
لقــوا حتفهم في حــادث تحطم طائرة في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي. ونجا ثلاثــة من لاعبى 
الفريق فقط مــن الحادث الذي أســفر عن مقتل 71 
من أصل 77 شــخصا كانوا على مــن الطائرة. وأكد 
برشــلونة أن المباراة ستســاعد شابكوينسي على 

إعادة بناء النادي وتحسين قدراته التنافسية.

اليورو يعطل انتقال اليوناني 
مانولاس إلى زينيت الروسي!

■ موســكو - الأناضول: أصبحت صفقة انتقال 
المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، مهددة بالفشل 
بعد رفــض اللاعب الحصول على راتبــه بالروبية 
الروســية وأصــر على أن يكــون راتبه الســنوي 
باليورو. وأجل اللاعب كشــفه الطبــي مع النادي 
الروســي، بعد فشــله في التوصل لاتفاق مع إدارة 
زينيت، حول طريقة دفع راتبه. ومن المقرر أن ينتقل 
اللاعب من روما الإيطالي بمقابــل 30 مليون جنيه 
أســترليني. وطلب اللاعب وقتا إضافيا قبل حســم 
الصفقــة حتى يتوصــل لاتفاق نهائي حــول كيفية 
سداد راتبه. وأكدت وســائل الاعلام الإنكليزية أن 
تشلســي، يراقب عن كثب موقــف اللاعب النهائي، 
ليقدم عرضــا جديدا لروما ليحــل بديلا للمخضرم 

جون تيري.

غوميز مهاجم سوانزي ينضم 
إلى غلاطة سراي التركي 

■ اســطنبول - رويتــرز: قال نادي ســوانزي 
المنافس في الدوري الانكليزي إن مهاجمه الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز إنضم إلى غلاطة ســراي التركي. 
وكان غوميز )31 عاما( انضم لســوانزي في صفقة 
انتقــال حر فــي 2014، وأحرز للفريــق 13 هدفا في 
الدوري خلال موســمين قبل اعارته الموسم الماضي 
إلى مارسيليا الفرنســي حيث أحرز 21 هدفا في 34 
"الكل  مباراة. وأعلن سوانزي عبر موقعه الرسمي: 
في ســوانزي يود إن يوجه الشــكر إلي بافيتيمبي 
على مــا قدمه من خدمــات للنــادي ويتمنى له كل 

توفيق ونجاح في المستقبل".

التونسي بوعكاز مدربا 
لمولودية وهران الجزائري

■ الجزائــر - الأناضــول: توصــل مولودية 
وهران الجزائري، إلى اتفاق مع المدرب التونســي 
معز بوعكاز لتولي المهمــة الفنية للفريق بداية من 
تونسية  إعلام  لوســائل  ووفقا  الجديد.  الموســم 
وجزائريــة، فإن مولودية وهــران توصل لاتفاق 
مع التونســي بوعكاز خلفا للفرنسي جون ميشال 
كافالي. ورغم عدم نجاح بوعكاز مع فريق ســريع 
غليزان الجزائري الذي هبــط للدرجة الثانية، إلا 
أن اهتماما كبيرا من أندية كثيرة للتعاقد مع المدرب 
التونســي دفعت مولودية وهران للتعاقد سريعا 
معه. وأنهــى مولودية وهران الــدوري في المركز 
الثامــن برصيد 40 نقطة، فيما تــوّج باللقب وفاق 

سطيف برصيد 57 نقطة.

رادار الملاعب

■ روزاريــو )الأرجنتــن( - أ ف ب: يســتعد 
نجم منتخب الأرجنتن وبرشــلونة ليونيل ميسي 
لدخــول القفص الذهبــي في حفل زفــاف ضخم 
يقــام اليوم الجمعــة في مســقط رأســه روزاريو 
بحضــور 260 مدعــوا، بينهم عدد مــن زملائه في 

النادي الكاتالوني.
ويحتفل ميسي الذي أتم السبت عامه الثلاثن، 
بعقد قرانه مــن صديقته لفترة طويلــة وأم ولديه 
انطونيلا روكوتزو، في حفل تضم لائحة المدعوين 
اليــه لاعبــن مثــل الأوروغواني لويس ســواريز 
والبرازيلــي نيمــار، اضافــة الــى جيــرارد بيكيه 
وشــريكته المغنيــة الكولومبيــة شــاكيرا. وينزل 
المدعوون في "ســيتي ســنتر"، وهــو مجمع فخم 
يضــم فندقا وكازينــو، حيث ســيقام ايضا حفل 
الزفاف الذي ســيجعل ميســي ينســى ولو لفترة 
قصيرة مشــاكله مع الســلطات المالية الإســبانية 
التــي تلاحقه بتهمــة التهرب من دفــع الضرائب. 
وترتدي العروس )29 عاما( فســتانا من تصميم 
المصممــة الإســبانية الشــهيرة روزا كلارا التــي 
ســافرت الــى روزاريــو من برشــلونة كــي تتابع 
عن كثب التحضيرات "اللوجســتية". وســتنضم 
انطونيلا الى لائحة من شــخصيات عالمية ارتدت 
ازياء من تصميــم روزا كلارا، مثل ملكة إســبانية 
ليتيسيا ونجمتا هوليوود ايفا لونغوريا وصوفيا 
فيرغــارا. واعتبــارا مــن الســاعة 22.00 بتوقيــت 
غرينيتش ســيتوافد المدعوون الى "سيتي سنتر"، 
المجمــع الذي يقع على مقربة من حي فقير اشــتهر 
بكونه منشــأ عصابــة دمويــة لتجــارة المخدرات 
تعرف باســم "لــوس مونوس" )القــرود(. ويرى 
المســؤول المحلــي كارلوس ديل فــرادي الذي أعد 
كتبــا عن تجارة المخدرات فــي روزاريو: "ان زفاف 
ميســي يبرز الى العلن شــعور عدم المساواة الذي 
يرمز إليه وجــود الكازينو بالقرب من الحي". لكن 

المدينة التي يبلغ عدد ســكانها 1,2 مليون نسمة، 
هي أيضــا مهد للمواهب الكروية. وتؤكد رئيســة 
بلديــة المدينــة مونيــكا فــن ان "روزاريــو تعيش 
وتتنفس كرة القدم، وهذا سبب آخر يجعل ميسي 
يشــعر بالارتيــاح هنــا. كل حياته كانــت مرتبطة 
بروزاريــو. أعتقــد أنــه متحمــس لأنه مــن خلال 
حفــل زفافه، ســيتعرف أصدقاؤه )مــن الخارج( 
علــى المدينــة التــي يحبهــا كثيــرا". وفضــلا عن 
ارنســتو "تشي" غيفارا، أحد رموز الثورة الكوبية، 
أنجبــت روزاريو بعضا من أكبر الأســماء في كرة 
القــدم الأرجنتينية، ومن ضمنهم مــدرب منتخب 
الأرجنتــن عام 1978 ســيزار مينوتــي، ولاعبون 
حاليون مثل أنخيل دي ماريا وخافيير ماشيرانو.

وانتشرت الشــائعات حول تفاصيل الزفاف، 
الكثيــر مــن  وكان هنــاك حديــث عــن حصــول 
التغييرات في الترتيبات. وتفيد التقارير أن ميسي 
طلب أن يكــون الطعام المقدم في حفل الزفاف من 
الأطباق التقليدية المحلية مثل معجنات "امبانادا"، 
وحســاء "لوكــرو" واللحــوم المشــوية التقليدية 
فــي الأرجنتن. أما من الناحية الموســيقية، يحيي 
الحفــل فريقــا البــوب الأوروغوانيــان "رومباي" 
و"مارامــا" بالإضافــة إلــى المغنية كارينــا، زوجة 
لاعــب منتخــب الأرجنتــن ومانشســتر ســيتي 
الإنكليزي سيرخيو أغويرو. ولم يعرف إذا كانت 
المغنية الكولومبية العالمية شــاكيرا ستغني ايضا 
فــي هذا الحفــل، أم ســتكتفي بمتابعتــه بصحبة 
إعلاميــا   155 حوالــي  وتقــدم  بيكيــه.  شــريكها 
بطلبــات للحصول علــى إذن بتغطية الحدث، لكن 
تم تحذيرهــم بأنهم لن يتمكنوا مــن الوصول إلى 
الضيــوف. أما الموضوع الأمنــي، فيقع على عاتق 
فريــق خــاص مــن المتخصصــن الإســرائيلين 
يســتخدمه ميســي في جميع رحلاته. وبالنسبة 
لدييغو مانسو، وهو مستشار أمني محلي خاص، 

روزاريو وميسي على بعد ساعات من حفل الزفاف المنتظر

تشافي زميل ميسي السابق في برشلونة يصل على متن طائرة خاصة إلى روزاريو  

أ: أبــدى عصــام الحضــري  ■ القاهــرة - د ب 
حــارس منتخب مصــر ســعادته البالغــة بالانتقال 
لفريــق التعاون الســعودي، مشــيرا إلــى أن خطوة 
اللعــب في الــدوري الســعودي تعــد وســيلة هامة 

لإكمال مسيرته في الملاعب .
ووقــع الحضــري )44 عامــا( على عقــود انتقاله 
للتعــاون لمدة موســم واحد .وقــال الحضري: "لدي 
أهــداف منشــودة أســعى لتحقيقهــا مــع التعــاون 
أهمها أن يتقدم الفريق للمنافسة على المراكز الأولى 

بالــدوري الســعودي لإســعاد جماهيره". وشــدد 
الحــارس الدولي علــى أن دعم جماهيــر التعاون له 
وترحيبهــم بانتقاله لفريقهم يعــد دافعا قويا له قبل 
أن يبــدأ مســيرته مــع الفريــق بداية الموســم المقبل 
.ووجه الحضري الشــكر للشــيخ تركي آل الشــيخ 
الرئيس الفخري للنادي الســعودي ولمحمد القاسم 
رئيس النادي، بعد التعاقد معه، مؤكدا ســعيه بقوة 
لدعم فريقه الجديد ومساعدته على التقدم وتحقيق 

الانجازات .

الدوري السعودي

الحضري: اللعب مع التعاون وسيلة لإكمال مسيرتي

■ كوالالمبــور - الأناضول: أعلن الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم، دعمه لقطر بشــأن استضافتها كأس العالم 

.2022
وقال موقــع الاتحــاد القاري علــى الإنترنــت: "تابع 
الاتحــاد الآســيوي النتائــج التي قــام الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم بإعلانهــا مؤخــرا حــول عملية الترشــيح 
لاســتضافة نهائيــات كأس العالــم 2018 و2022. فــي 
هــذا المجــال الاتحــاد الآســيوي يتطلــع الآن لمواصلــة 
العمل على الاســتعدادات لتنظيم مونديــال 2022 والتي 
ســتكون محطة لعــرض كرة القــدم في قطــر وفي قارة 
آســيا ككل". وختم: "ســيواصل الاتحاد الآسيوي دعم 
قطــر في هذا المجــال، حيث ستشــكل كأس العالم 2022 
محطة تاريخية من خلال تنظيم البطولة للمرة الأولى في 
الشرق الأوســط والعالم العربي". وقرر الفيفا، الثلاثاء 
الماضــي، الكشــف عــن تقرير مايــكل غارســيا الخاص 
بتنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022، كاملا، لتفادي 

نشــر أي معلومات غير صحيحة، وبرأت لجنة الأخلاق 
في الفيفا ملفي روسيا وقطر من أي شبهة. وجاء القرار 
بعد كشــف بعض وســائل الإعلام تســريبات لصحيفة 
"بيلد" الألمانية، عندما أكدت أنها استطاعت الوصول إلى 
التقرير غير المنشــور لغارســيا، والمكون من 430 صفحة 
يتضمــن إدعاء بأن "ثلاثة مســؤولن تنفيذيــن بالفيفا 
ســافروا إلى مدينة ريو دي جانيــرو البرازيلية لحضور 
حفل هنــاك على متن طائــرة خاصة تابعــة لاتحاد كرة 
القدم القطــري قبل عملية التصويت". وزعمت الصحفية 
أنه "تم دفع مليوني دولار لابنة مســؤول بالفيفا عمرها 
عشــرة أعوام، كمــا تنــاول تفاصيل عــن دور أكاديمية 
التفــوق الرياضــي )أســباير( فــي العاصمــة القطريــة 
الدوحــة". ووضــع الفيفــا رابطــا خاصــا بالتقرير على 
موقعه، وقال إن قراره جاء عقب التسريب غير القانوني 
إلى صحيفة ألمانية لتقرير أعده عام 2014 مايكل غارسيا 

كبير المحققن السابق بلجنة القيم بالفيفا.

الاتحاد الآسيوي يدعم قطر لاستضافة مونديال 2022
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: وصف الرئيس السابق للاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا تقرير المحقق الأمريكي 
مايكل غارسيا حول إدعاءات وجود فساد في عملية منح روسيا 

وقطر تنظيم كأس العام 2018 و2022 بأنه "ليس حاسما".
وكان تقرير غارسيا أشار إلى إحتمالات تلقي تيكسيرا رشى 
ماليــة من أجل التصويت للملف القطري لإســتضافة مونديال 
2022. وقال تيكســيرا: "إنه ليس حاســما، هو يقدم شــبهات 
وحسب". وكشــف تيكســيرا، الذي ترأس الاتحاد البرازيلي 
بــين عامــي 1989 و2012، أن التصويت لصالــح قطر جاء في 
إطار اتفاق بين المسؤولين في أمريكا الجنوبية، مقابل تصويت 
الدولة الخليجية لصالح ملف أســبانيا والبرتغال لاستضافة 
مونديال 2018. وأضاف المســؤول البرازيلي الســابق، الذي 
اعترف أنه لم يقرأ تقرير غارســيا الذي تجــاوز 400 صفحة، 
قائلا: "بموجب الاتفاق، توجه قطر أصوات المقربين لها لصالح 
ملف أســبانيا والبرتغال، الذي جاء في المركز الثاني، مقابل أن 
نصوت نحن لصالح قطر، لم تكن هناك أموال". وســلط تقرير 
غارســيا، الضوء مرة أخرى على المبــاراة الودية التي جمعت 
بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في 17 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2010 فــي قطر، قبل أســابيع قليلة من فــوز الأخيرة 
بشرف اســتضافة مونديال 2022. وبســؤاله عن تلك المباراة، 
أوضح تيكســيرا أن إقامة هــذا اللقاء في قطر لــم يكن مقابل 
التصويت لملفها، وأشــار إلى أنه يملك الوثائــق التي تؤكد أن 
الأمــوال التي تلقاها )لصالح الاتحــاد البرازيلي( مقابل إقامة 
هــذه المباراة في الدوحة قانونية. وتخضع ملابســات المباراة 
المذكورة للتحقيق من القضاء السويســري، الذي يشــتبه في 
أنها كانت طريقا لتمرير بعض الرشــى المالية مقابل التصويت 
لصالح الملف القطري. ورفض تيكســيرا أيضا اتهامات القضاء 
الأســباني، الذي يحقق معه بســبب جريمة تلقي رشوة مالية 
محتملة تقدر بـ17 مليون دولار تقاســمها مع الرئيس السابق 
لنادي برشلونة، ساندرو روســيل، مقابل التنازل عن حقوق 
الذي  البرازيلي. ونفى تيكســيرا  المباريات الخاصة بالمنتخب 
يحضع للتحقيق معه أيضا في الولايات المتحدة من الشــرطة 
الفيدرالية، أنه توصل لاتفاق مع القضــاء الأمريكي بالتعاون 
معــه مقابل تقليــص مدة العقوبــة المفروضة عليه بمناســبة 
القضايا التي يحاكم فيها هناك كما فعل مســؤولون أخرون في 

أمريكا الجنوبية.

رئيس الاتحاد البرازيلي السابق ينفي اتهامات تقرير غارسيا

أ:  ■ أوســترافا )التشــيك( - د ب 
فــاز العــداء الجمايكي يوســين بولت 
بســباق 100 متــر في إطار منافســات 
بطولة غولدن سبايك بمدينة أوسترافا 

التشيكية.
وتعد البطولة أخــر محطات العداء 
الأســطوري في القــارة الأوروبية قبل 
إعلان إعتزاله. وقطع العداء الجمايكي، 
بعد  الرياضية  مســيرته  سينهي  الذي 

بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة 
أغســطس  آب/  في  لندن  البريطانيــة 
المقبل، الســباق فــي 10 ثوان وســتة 
أجزاء من الثانية. ولم يتمكن بولت من 
كسر الرقم القياســي للعام الحالي في 
هذا النوع من السباقات والمسجل باسم 
الأمريكي كريستيان كولمان )تسع ثوان 
و82 جزء مــن الثانية(. وجاء في المركز 
الثاني الجمايكي يونير بيريز بزمن 10 

فيما  الثانية،  من  أجزاء  وتســعة  ثوان 
حل التركي جاك هارفي في المركز الثالث 
بزمــن 10 ثوان و26 جزء مــن الثانية. 
نيكرك،  فان  وايد  أفريقي  الجنوب  وفاز 
البطل الأولمبي، بســباق 300 متر في 30 
ثانية و81 جزء من الثانية ليكسر الرقم 
جونسون،  مايكل  للأمريكي  القياســي 
الذي حقق في عام 2000 بزمن 30 ثانية 

و85 جزء من الثانية .

ألعاب قوى

بولت يفوز ونيكرك 
يحطم الرقم القياسي

■ لنــدن - د ب أ: تغلــب الصربي نوفــاك ديوكوفيتش على 
الأمريكي دونالــد يانــغ 2/6 و6/7 )9/11(، ليصعد للدور قبل 

النهائي في بطولة ايستبورن للتنس.
وقــام اللاعــب الصربــي بتعديــل جدولــه هــذا الصيــف 
وينافــس حاليــا فــي بطــولات الرابطــة العالمية التي تســبق 
بطولــة ويمبلــدون للمــرة الأولــى منــذ 2010 عندمــا لعب في 
بطولــة كوينــز. وتراجع ترتيــب ديوكوفيتش للمركــز الرابع 
في التصنيــف العالمي بعدمــا احتل صــدارة التصنيف لفترة 
طويلة. وبســبب هطول الأمطار الذي ادى لتوقف اللعب أكثر 
مــن مرة، ضاعف منظمو البطولة المباريــات حتى تقام المباراة 
النهائية في موعادها الســبت المقبل. وتأهل الفرنســي جايل 
مونفيــس والأمريكــي جون ايســنر إلــى الدور الثالــث. وفاز 
مونفيس علــى البريطاني كاميرون نــوري 3/6 و2/6 وتغلب 
ايســنر على الصربــي دوســان لايوفيتــش 6/3 و6/7 و6/7 
في الدور الثاني. كما صعد الأمريكي ســتيف جونســون إلى 
الدور الثالث بفوزه علــى الإيطالي توماس فابيانو 3/6 و7/5 
و4/6. وأطــاح الاســترالي برنــارد توميتش بالألماني ميشــا 
زفيريــف 3/6 و2/6، كما تغلب الروســي دانييــل ميدفيديف 
على الهولندي روبن هاســه 6/4 و6/1 و2/6. وبلغ الفرنســي 
ريشار جاسكيه المربع الذهبي بعد فوزه في دور الثمانية على 
الجنوب افريقي كيفن اندرســون 4/6 و4/6 في دور الثمانية. 
وفي فئة السيدات أطاحت الأمريكية لورين ديفيس بالبولندية 

انييسكا رادفانيسكا من الدور الثاني 6/7 و1/6.

بطولة ايستبورن للتنس

ديوكوفيتش يصعد 
إلى الدور قبل النهائي 

فورمولا ـ 1

فيتيل قد يعاقب على 
خلفية حادث أذربيجان!

الألمانــي  يمثــل  ربمــا  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  ميونيــخ   ■
سيباســتيان فيتيل، ســائق فريق فيراري، المنافس ببطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1، أمام المحكمــة الدولية التابعة 
للاتحــاد الدولــي للســيارات )فيــا(، علــى خلفيــة احتكاك 
سيارته بسيارة منافسه البريطاني لويس هاميلتون، سائق 

مرسيدس، بسباق جائزة أذربيجان الكبرى الأحد الماضي.
وذكــرت مجلة "أوتو موتــور أوند شــبورت" الألمانية، أن 

جــان تودت رئيس "فيا" يعتزم اتخــاذ مثل تلك الخطوة، مع 
احتمالية فرض عقوبات على فيتيل، الذي يراه تودت ارتكب 
فعلا متعمدا، مشــيرة إلى أن "فيا" ســيتخذ قرارا بشأن هذا 
الأمــر في غضون الأيــام المقبلة. ولم يصدر أي بيان رســمي 
من "فيــا" على الفور. وخلال ســباق جائــزة أذربيجان، بدا 
أن هاميلتون، الذي كان متصدرا الســباق، خفف من سرعته 
بشــكل مفاجــئ، ليخفــق أقــرب ملاحقيه فيتيــل في تجنب 

الاصطــدام به مــن الخلــف. وظهــرت ملامح الغضــب على 
فيتيــل عقب تلــك الواقعة، ليقــوم بعد ذلــك بانعطافة حادة 
نحــو الســائق البريطاني في عمــل انتقامي متعمــد. وبينما 
لــم يوجه منظمو الســباق أي عقوبة لهاميلتــون، فإن فيتيل 
تعرض لعقوبة التوقف لعشــر ثوان بســبب القيادة الخطرة 
خلال الســباق، الذي انتهى بحصوله على المركز الرابع فيما 

حل هاميلتون خامسا.

قــال: "في حالة ليونيل ميســي، فإنه مقبول على 
نطاق واســع من النــاس على كافة المســتويات. 
فــي كافة الأحــوال، الأنظمة الأمنية لــن تتجاهل 
أبــدا في تحليلها للمخاطر احتمــال وجود الكثير 
مــن الناس الراغبــن في الاقتراب منــه، الراغبن 

بلمسه والتقاط الصور معه".
ميســي والســمراء روكوتــزو يعيشــان فــي 
برشــلونة حيث يلعب النجم الأرجنتيني، لكنهما 

يــزوران روزاريــو بانتظام خلال العطــل. ويؤكد 
صديــق الطفولــة دييغــو فاييخــوس: "ليس من 
المستغرب أنه ســيعود إلى هنا للزواج. هو دائما 
الشــخص ذاته. إنه شــخص عادي يريد فقط أن 
يكون بالقرب من عائلته وأصدقائه. إنه شــخص 
متواضع. المــال لم يغيــر شــخصيته". الزوجان 
عمدا طفليهما في روزاريو العام الماضي: تياغو، 4 
أعوام، وماتيو البالغ ســنة واحدة، وكلاهما ولدا 

في برشلونة. والتقى ميسي بروكوتزو حن كانا 
طفلن. وانتقل إلى إسبانيا عندما كان في الثالثة 
عشــرة من عمره للانضمام إلى برشلونة، لكنهما 
بقيــا علــى اتصــال. ويؤكــد فاييخــوس: "أنهما 
يعشــقان بعضهما بعضــا. أنا متلهف لمشــاركة 
هــذه اللحظة معه. كان متواضعــا بما فيه الكفاية 
لدعوتــي. أنــا، أحــد أقــدم أصدقائــه مــن عائلة 

متواضعة".

بولت يوقع على اوتوغرافات المعجبن عقب فوزه بالسباق

عصام الحضري
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صحف عبرية

 الكسندر يعقوبسون

■ من ناحية مهمــة واحدة، محمود 
عباس هــو زعيــم معتدل إلــى درجة 
تستحق الاشــارة به. ومن ناحية مهمة 
اخرى هــو غير معتــدل أبــدا. عباس 
معتدل في تعاطيه مع الصراع المســلح، 
وغير معتدل فــي موضوع حق العودة. 
وفي الحالتــن الحديث يدور عن موقف 

منهجي على مدى سنن. 
لقــد عبر عباس علنا عــن معارضته 
الانتفاضــة  بدايــة  فــي  للعمليــات 
الثانية، في ذروة الانفعال في الشــارع 
الفلسطيني. فهو يرفض العمليات ليس 
فقط ضد المدنين، بل ايضا اطلاق النار 

على الجنود من قبل نشطاء فتح. 
وكان زعمه هو أن عسكرة الانتفاضة 
الفلســطينية.  القومية  بالمصلحة  تضر 
وكان هذا موقف شــجاع عبر عنه علنا 
في ظروف صعبة. كانت عملية اوســلو 
تعتمــد علــى الأمــل والافتــراض بأن 
المصلحة  ستفسر  الفلســطينية  القيادة 
القومية الفلســطينية بهذا الشكل. هذه 
بالنســبة  صحيحة  تكن  لــم  الفرضية 
بالنسبة  صحيحة  لكنها  عرفات،  لياسر 

لعباس. 
عباس لــم يتراجع عن هــذا الموقف 
حتى الآن، رغم أنه أمل في البداية اقناع 
حماس بالامتناع عــن تنفيذ العمليات، 
وفــي نهاية المطــاف  ـ  بســبب ضغط 
إســرائيل وفي اعقاب الانقلاب في غزة  
ـ  ادرك أنه لا مناص من استخدام القوة 
من قبل الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة، 
والتعــاون الامنــي مع إســرائيل. هذا 
التعاون الــذي منع الكثير من العمليات 
يستمر منذ ســنوات، ايضا في الظروف 
السياسية الصعبة، وهو يجعل السلطة 
وزعيمها يدفعان ثمنــا باهظا في الرأي 

العام الفلسطيني. 
الكلاميــة  وفتــح  الســلطة  لهجــة 
بخصوص الكفاح المســلح تكون احيانا 
صعبــة ومســتفزة. ويمكــن القول إن 

هذه اللهجة تســعى إلى تقليص الثمن 
الذي تدفعه الســلطة في الــرأي العام 
الفلسطيني بسبب نشاطها ضد الإرهاب 
والعنف. ورغم هذه اللهجة، ليس هناك 
شــخص في المناطق لا يعرف أن رئيس 
السلطة الفلسطينية يعارض العمليات، 
تعمل  الفلسطينية  الأمنية  الاجهزة  وأن 

بناء على أوامره لمنعها.
 مثلما أن عباس منهجي في معارضته 
للعمليات، فهــو منهجي ايضا في رفضه 
التنــازل عن طلب حق العــودة لاحفاد 
اللاجئــن إلــى إســرائيل. أحــد أكبر 
المتفائلن من بن قادة معســكر السلام 
في إسرائيل قال إن موقف عباس اثناء 
المفاوضات في كامب ديفيد كان متشددا 
أكثــر من موقف عرفــات. ولم تكن هذه 
لهجة كلامية مبالغ فيها قبل المفاوضات: 
فــي لحظــة الحقيقــة، وعند الحســم 
لدولة  الواقعية  الفرصة  وأمام  المصيري 
فلســطينية عاصمتها شــرقي القدس، 
تبنــى عباس موقــف لم يتــرك فرصة 
للســلام. وهذا الموقف مخالف تماما لـ 

»دولتان لشعبن«. 
إن حق العودة هو من أســس الهوية 
الفلسطينية ومن أسس الحركة القومية 
الفلســطينية. ومن الصعب التنازل عن 

هذا الطلــب، لكن بدون هــذا التنازل  ـ  
لا يوجد أي معنى لحديثه عن الســلام. 
عباس ومثله قادة السلطة وفتح عندما 
يتوجهون لأبناء شــعبهم يُقسمون من 
اجل حــق العودة »المقــدس« ويعلنون 
أن اللاجئــن فقط هم الذيــن يجب أن 
يختــاروا بن العودة إلى إســرائيل أو 
الحصول على التعويضات، وأن القيادة 
الفلسطينية لا يحق لها التنازل عن هذا 

الحق باسمهم. 
يبدو أن عباس يــدرك أن هذا الطلب 
غير منطقي، لكن هذا لا يعني أنه مستعد 
ويســتطيع التوقيع على اتفاق ســلام 
بدون حــق العودة. ومبادرة الســلام 
العربية ايضا، التــي يلتزم بها عباس، 
لا تتحدث عــن »حل عــادل متفق عليه 
لمشــكلة اللاجئن«، بل عــن »حل عادل 

بناء على قرار 194«.
والقيــادة  نتنياهــو  حكومــة 
مواقف  الآن  تتبنيان  ايضا  الفلسطينية 
لا تُمكن من التوصل إلى اتفاق ســلام. 
وبدون اتفــاق دائم يجــب العمل على 
وتخليده   تعميقه  بدل  الاحتلال  تقليص 

ـ  لكن بعيون مفتوحة وبدون أوهام.

هآرتس 2017/6/29

وسطي في موقفه المعارض للعنف ومتشدد في موضوع حق العودة 

 محمود عباس ـ معتدل وغير معتدل
 جدعون ليفي

 
 

■ يهود الولايــات المتحدة تضرروا، 
هــم غاضبــون، ويقولــون إن وحدة 
الشــعب في خطر، وأن حلم الصهيونية 
الليلية  الزيــارات  كلها ســيتحطم. في 
الإســرائيلين  للقناصل  قيــل  الخائفة 
فــي الولايات المتحــدة  أن يســتعدوا 
للاحتجــاج المتزايد والتعامــل معه بـ 
والغضب  الاحتجاج  مؤدبة«.  »بروحية 
إســرائيل  ضد  المتحدة  الولايات  ليهود 

غير مسبوق. 
لماذا يغضب يهــود الولايات المتحدة 
مــن إســرائيل، بؤبؤ عينهــم ومصدر 
تفاخرهم حتى الآن؟ هل بسبب القوانن 
غير الديمقراطية والمخجلة التي تم سنها 
تضع  التي  الاخيرة  الســنوات  في  فيها 
الشــكوك حول ديمقراطيتهــا؟ أو حول 
اليسار؟  جمعيات  ضد  الساحرات  صيد 
أو بســبب تعاطيها مــع طالبي اللجوء 
من افريقيــا؟ أو تحولها إلى قوة عظمى 
نظام؟  كل  مع  بالســلاح  بالاتجار  تقوم 
أو منــع الكهرباء عن 2 مليون شــخص 
محبوسن في قفص منذ عشر سنوات؟ 
أو المجزرة ضد المدنين في عملية الجرف 
الصامــد؟ أو المجزرة ضــد المدنين في 
عملية »الرصــاص المصبوب«؟ أو اعدام 
أو خمسن سنة من  فتيات الســكاكن؟ 

الاحتلال؟. 
كل هــذه الامور لم تثــر غضب يهود 
الولايــات المتحــدة أبدا. فقد شــجعوا 
إســرائيل وأيدوهــا بعمى، رغــم أنها 
فعلت كل ذلك. وقد تبرعوا لها بســخاء 
عندما عرفوا عن حدوث كل هذه الامور، 
وقاموا بارسال أولادهم إلى هنا للتجول 
في المســتوطنات وفي الجيش، بمرافقة 
الحراس المســلحن بالبنــادق من اجل 
غسل أدمغتهم، وتغاضوا عن الاحتلال.  
أخيرا أصبحوا غاضبن. لماذا؟ بســبب 
شــؤون مصيرية: ترتيبات الصلاة في 
مثلما  محافظن  فليبقــوا  المبكى،  حائط 
كانوا، وليبقوا ارثوذكسين مثلما كانوا. 

هذه أمور هامة لا يجب الاستخفاف بها. 
ولكن بعد أن غفروا لإسرائيل كل شيء  ـ  

هل هم غاضبون من هذا؟. 
إن يهود الولايــات المتحدة يعتبرون 
كانوا  ســواء  ومتنوريــن،  ليبراليــن 
اصلاحيــن أو محافظن. هم ليبراليون 
في نظر انفســهم، يؤيــدون »الايباك« 
ويناضلــون ضــد كل صاحــب ضمير 
يحاول انتقاد إسرائيل، إنهم ليبراليون 
يقومون بكم الأفواه، وهم ليسوا الاقلية 
الارثوذكســية الظلامية، إنهم يصلون، 
بسياراتهم  ويأتون  معا،  ونساء،  رجال 
وهذا  الغفــران،  يوم  فــي  الكنيس  إلى 

بالطبع حقهم الكامل. 
لكن هــؤلاء الليبراليــن الذين أيدوا 
ترامب،  دونالد  ويحتقرون  اوباما،  براك 
آبائهم حاربوا مــن اجل حقوق  وبعض 
الانســان للســود في الولايات المتحدة، 
المقابل يغفرون لإســرائيل كل شيء  في 

ويصمتون، وصمتهم يدوي ويسيء. 

الآن هم يخرجون إلــى صراع مصمم 
وغاضــب من اجل حقوق نســاء المبكى. 
هل عندما يتعلــق الامر بعصفور روحهم 
يســتيقظ تحضرهم؟ هل هم ليبراليون 
فقط عندما يتعلق الامر بطقوس الصلاة 
الخاصة بهم؟ هل حاربــوا ذات مرة من 
اجل حق الفلسطينين في حرية العبادة 
في المسجد الاقصى؟ ومن اجل حقهم في 
الوصــول إلى هناك؟ عندما تم المســاس 
بهؤلاء اليهود في حائط المبكى، اصبحوا 
ليبرالين فجأة، بــل تجرأوا على فعل ما 
لم يفعلــوه أبدا: انتقاد دولة إســرائيل 
بصوت عال. وقد تم اخراج ســلاح يوم 
القيامــة: ســيتوقفون عــن محاربة الـ 

بي.دي.اس. 
بن الصراع على حريــة العبادة أمام 
منطقة  في  يوجد  الذي  الحجري  الحائط 
محتلــة، الذي بســببه تم هــدم بيوت 
مئات الاشــخاص قبل خمســن ســنة، 
وبــن الليبرالية والحريــة لا توجد أي 

صلة. يجب عليهــم التوقف عن الحديث 
الضجة  هــذه  أثاروا  لقــد  عال.  بصوت 
باســم الحرية في الوقت الذي يؤيدون 
فيه، بشــكل مباشــر أو غير مباشر، أحد 
المشاريع الاكثر قمعا للحرية في العالم  ـ  
هذه ذروة التلون. يهود الولايات المتحدة 
أدوا التحية لإســرائيل على كل شــيء، 
أدوا لها التحية بشكل اوتوماتيكي عندما 
فعلت أمور أخطر من منع النساء اللواتي 
يضعــن غطاء ملون على رؤوســهن من 

الصلاة إلى جانب الرجال. 
اذا ليســتمروا فــي أداء التحية لها. 
ليس مــن حقهــم الخروج ضدهــا الآن 
باسم الضمير. ليذهبوا إلى حائط المبكى 
وليصلوا  ـ  رجال ونســاء معا، أو بشكل 
منفصل  ـ  من اجل إســرائيل اكثر عدلا. 
إنها تحتاج صلاتهم أكثر من حاجتها إلى 

النصائح الاخلاقية المتلونة.
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يغفرون لإسرائيل كل شيء ويصمتون وصمتهم يسيء إلى القيم

اليهود غاضبون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يهود أمريكيون

 دان مرغليت

■ صيغة الصلاة فــي حائط المبكــى الغربي، التي 
تمت المصادقة عليها ومن ثم تم الغاؤها من قبل بنيامن 
نتنياهو بناء على امــلاءات الحريدين، هي نمط دائم 
من التنازل المتبادل، المعروف منذ نشاط حركة »احباب 
صهيــون«. يهودا لايف بنســكر والحاخام شــموئيل 
موهلبــر وبعدهم ثيودور هرتســل واســحق يعقوب 
راينس وحملة الحاخام ابراهام اســحق هكوهن كوك 
لتفهم آكلي الفريســة في الكيبوتس، وزيارة دافيد بن 
العام 1952،  غوريون لابراهام يشعياهو كارليتس في 
هؤلاء هم الاشــخاص والاحداث الاكثر بــروزا لرؤية 
حل الوســط كمنهج حياة. بن غوريون لم يحصل على 
تجنيد شــباب المعاهد الدينية من زعيم الحريدين في 
بني بــراك، لكن كارليتــس اعترف عمليا بإســرائيل، 

خلافا لحاخامات آخرين من وسطه. 
دائمــا كان يوجــد متطرفون على جانبــي المتراس 
رفضوا أي اتفــاق ونظروا إلى نصف الــكأس الفارغ، 
لكــن الصهيونية الاصيلة فضلت الحل الوســط دائما. 
وقد صمد حل الوســط في العادة لفتــرة طويلة، لكنه 
لم يستطع البقاء إلى ما لا نهاية. الوضع المتغير يحتاج 
إلــى الملاءمة، وكل تغيير كهذا متفق عليه كان يســبقه 
صراع علماني حريدي، وعلى الاغلب، داخل كل معسكر 
من المعســكرات المتخاصمة. في الوقــت الحالي التوتر 
العلمانــي الديني هو جبهــة مهمة في حــرب الثقافة 

الشاملة والمتعددة. 
التغيير يحدث بشــكل مفروغ منه، لكن التسليم به 
يتطلب فهم الجوهر الجديد. الحاخام يغئال لفنشتاين 
يصرخ ضد الجيش الإســرائيلي، لكنــه عمليا يصرخ 
ضد الآباء المتدينن الذين يســمحون لبناتهم بالخدمة 
في الجيش. وهو يعرف أنه خســر المعركة، ويســعى 
إلــى ايجاد خــط جبهة جديــد لكبح اســتمرار تحمل 

العبء. والامــر الملموس هو الضغط مــن اجل الفصل 
في الاكاديميــا بن الطــلاب والطالبــات. وهذا طلب 
يثير التحفظ ويضــر بالباحثات، لا ســيما أن العميد 
خضع وهو يمنع دخولهن من اجــل التعلم مع الرجال. 
ولكن الحريديــن يطلبون، والجامعات التي لا تريد أن 
تخســر رســوم التعليم، مترددة، وهناك امكانية لحل 
وســط. مثلا التعلم في صفوف منفصلة، لكن النســاء 
الاكاديميات ســيرغبن في صفوف الرجــال، والعكس 

صحيح. 
لماذا؟ لأنه في هذه النقطــة نفتالي بينيت على حق. 
رغــم أن الأمر يثير الغضــب، إلا أن المهم في الأولويات 
القومية هــو جذب الحريديــن إلــى الاكاديميا. وفي 
الأصل، إذا تعلموا بشــكل منفصل  ـ  اخوانهم الشباب 
سيقتحمون بسرعة الحاجز وسينضمون إلى الصفوف 
المختلطــة. والبديل هو عــدم وصولهم إلــى الجامعة 
وصهرهم فــي دائرة الرعايــة. هذه هــي الحال، حل 

الوسط مؤلم دائما، لكنه حل حكيم. 
المشكلة تظهر عندما يخل الاطراف بحل الوسط قبل 
انطلاقه، مثلما حدث فــي صيغة حائط المبكى. الاخلال 
يعبر عن الضعف: القيادات، ســواء في الحكومة أو في 
الســاحات الحريدية، فقدت ســلطتها وسيطرتها على 
الشــارع غير المنضبط. وفجأة ظهر ما يشــبه »تدفيع 
الثمن« أو »شــباب« حريدين، يعبــرون عن »انتصار 
العنيف والقوي«، ومنعوا الوزراء واعضاء الكنيســت 

التابعن لهم من احترام تعهداتهم بتأييد الصيغة. 
على هذا المفترق كان من المفروض أن يصمم نتنياهو 
على موقفه، لأن الحلول الوســط تم التوصل اليها من 
خلال مفاوضات صعبة، وتم ايضا التوصل إلى تنسيق 
بن الحكومة وبن يهود الولايات المتحدة من جهة، ومع 
وزراء الحريديــن من جهة اخرى. وطالمــا أنهم أجروا 
المفاوضــات، كان يمكن لي الأذرع. ولكــن عندما وجد 
الجميع نقطة التوازن، كان يفترض بنتنياهو أن يكبح 

مطالب يهدوت هتوراة الاخرى. 

نتنياهو لم يفعل ذلك لأنه يهتم فقط بالحكم والبوظة 
الخضراء والشمبانيا. عندما تكون الاهداف بدون قيمة 
فهي لا تصمد مقابل الابتــزاز. من وجهة نظر صهيونية 
الثمن باهــظ. لاول مرة في التاريخ تنفصل قيادة يهود 
الولايات المتحدة عن رئيس حكومة إسرائيلي من خلال 
عدم الالتقاء معه. نتنياهــو بتصرفه لم يقم بلعب دور 
رئيس دولة الشعب اليهودي، وهو الدور الذي يتحدث 

عنه كثيرا. هذه هي سخرية القدر.

هآرتس 2017/6/29

بعد التوصل إلى حل فيما يتعلق بالصلاة في حائط المبكى تراجع نتنياهو تحت ضغط الحريديين

رئيس دولة الشعب اليهودي فشل
الداد باك

■ مــرة كل عامــن أو ثلاثــة تحــدث 
ألمانيا »فضيحــة لاســامية«، ومرة  فــي 
كل عامن أو ثلاثة تشــتعل الاحاســيس 
وتشــحذ وســائل الكتابــة، وتمتلــيء 
الجداول الزمنية بالبث في قنوات التلفاز 
بالنقاشــات المليئة بالدوافــع الغريزية. 
عندها، لا يحدث أي شــيء إلــى أن تأتي 
الفضيحة اللاســامية التاليــة، مثل التي 
ثارت في هذه الايام حــول رفض قنوات 
التلفاز الحكومية فــي ألمانيا بث فيلم عن 
أوروبا  في  واللاإســرائيلية  اللاســامية 

والشرق الاوسط.
يجب علــى ألمانيــا أن تطلــب حقوق 
بــراءة الاختــراع عن اللاســامية بدون 
لاســامين. لجنة خبراء مســتقلة قدمت 
اللاسامية  عن  تقرير  للبوندستاج  مؤخرا 
في ألمانيا، ووجدت أن عــددا من يتبنون 
ألمانيا،  الكلاسيكية في  المواقف اللاسامية 
انخفض، لكــن المزيد والمزيــد من اليهود 
يشــعرون أن اللاســامية فــي محيطهم 
تغلبت في الســنوات الخمســة الماضية، 
وهم يخشــون من ازديادها في السنوات 

الخمسة القادمة.
كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ الامر 
بسيط: المشــكلة الآن ليســت اللاسامية 
الكلاســيكية التــي اتهمت اليهــود بقتل 
المســيح وذبح اطفال المسيحين من اجل 

عجن خبــز الفطير بدمائهــم، بل هي أن 
إسرائيل  تتهم  التي  الحديثة  اللاســامية 
بقتل الفلسطينين الابرياء وذبح الاطفال 
لا  الالمان  اغلبيــة  المتعمد.  الفلســطينين 
يرتدعون مــن وجود جيــران يهود لهم، 
لكن 40 في المئة منهم يعتبرون أن ما تفعله 
فعلته  ما  مثل  هو  بالفلسطينين  إسرائيل 

النازية لليهود.
زجاجة  القاء  إن  قالت  الالمانية  المحكمة 
حارقــة على كنيس في ألمانيــا يعتبر أمرا 
مقبولا ويعبر عن الاحتجاج. هذه ليســت 
لاســامية، بل هو انتقاد مشروع لسياسة 

إسرائيل.
 ليس لهذه السياسة أو تلك للحكومة، 
بــل تجــاه إســرائيل عمومــا. أي يمكن 
الوصول من هنا بســرعة إلى نفي وجود 
إســرائيل. أي رفــض الصهيونية وانكار 
حق اليهود في تقرير مصيرهم في دولتهم. 

فقط انكار حق اليهود. أي لاسامية.
ألمانيــا، بمســاعدة جهــات يســارية 
اطوارها  عن  تخرج  ويهودية،  إسرائيلية 
إســرائيل  معارضة  بأن  القــول  اجل  من 
لا تعتبر لاســامية، بل تعبيرا مشــروعا 
عن الانتقــاد. هل يوجد انتقاد مشــروع 
بهذا الحجم ضد دولة اخرى في الشــرق 
الاوســط دون التحــدث عــن الســلطة 
أن  أي  لا،  هــو  الجــواب  الفلســطينية؟ 
الحديــث يــدور عــن »معاملــة خاصة« 

لإسرائيل.
ألمانيا عــن الاهتمام بانكار  اذا توقفت 

اللاســامية، وبدأت تعترف أن اللاسامية 
ما زالــت حية ترزق تحت غطــاء معاداة 
حل  ايجاد  بالامكان  فســيكون  إسرائيل، 
الاستمرار  تفضل  ألمانيا  ولكن  للمشــكلة. 
في التجاهل. وهســتيريا القاء المشــاعر 
اللاســامية علــى دولة إســرائيل يجعل 
علاقــة إســرائيل لا تتطــور بالاتجــاه 
الايجابــي. اضافة إلى ذلــك، يصبح هذا 

تهديد لألمانيا نفسها. 
اليوم  لانفســهم  المســلمون  سمح  اذا 
بالتظاهــر بدون كبح العنف اللاســامي، 
ليس فقــط لأنهــم احضروا معهــم هذه 
الفكرة من البيت. هم يقولون بصوت عال 
ما يفكر فيه المان كثيــرون بصمت. وهذا 
العنف سينفجر في نهاية المطاف في وجه 
الالمان أنفسهم. فالمتطرفون الإسلاميون لا 

يميزون بن اليهود والمسيحين.
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إذا توقفت ألمانيا عن الاهتمام بإنكارها فسيكون بالإمكان إيجاد حل للمشكلة 

لاسامية بدون لاساميين

ألمانيا تخرج عن 
أطوارها من أجل القول 
بأن معارضة إسرائيل لا 

تعتبر لاسامية 

بنيامين نتنياهو

هل تنتهي لعبة الراقصين في سوريا بكارثة؟

أحد جوانب استراتيجية واشنطن يجب أن يكون إيجاد حاجز في المصالح بين روسيا وإيران 

روسيا والولايات المتحدة في رقصة خطيرة
 زلمان شوفال

 

■ مســرح العبث الأمريكي الروســي يعرض أمامنا 
بشــكل متواز مسرحيتين. في المســرحية الاولى يُمنع 
فــي اللحظة الاخيرة التصادم بين الطائرات الروســية 
والأمريكيــة، طائــرة أمريكية بدون طيار تم اســقاطها 
مــن قبــل طائــرات بوتــين، والأمريكيــون يســقطون 
طائرة الاســد، وموسكو تهدد باسقاط طائرات جيش 
الولايــات المتحــدة، وقوات ســورية بدعم من روســيا 
ومتمردين ســوريين بدعم الولايات المتحدة، يتبادلون 
اطلاق النار في دير الزور. في العرض الثاني، الرئيس 
ترامب، أي القائد الأعلى، متهم بأنه متعاون تقريبا مع 
روســيا، وأنه مع مســاعديه ومع أبنــاء عائلته، توجد 
لهم علاقات مشــبوهة مع روســيا، وأنــه اعتمد عليها 
فــي الانتخابات. صحيــح أنه حتــى الآن لا تتوفر أدلة 
على أن نشــاطا روســيا خفيا هو الذي ســاعد ترامب 
علــى احتلال البيت الابيض، لكن هذه الحقيقة لن تمنع 
معارضيه من القول إن فوزه في الانتخابات هو نتيجة 

مؤامرة تم التخطيط لها في الكرملين. 
نشــر في الولايات المتحدة في هذه الاثناء استطلاع 
يثبــت أن تأييــد الجمهور لهيلاري كلينتــون وثقته بها 

ما زال ضعيفــا، وفي اربعة انتخابــات خاصة لمجلس 
الشــيوخ  في الاســبوع الماضي، تم اختيار المرشــحين 
الجمهوريــين، لهــذا يمكــن القــول إنــه لم تمــت اعادة 

الانتخابات فإن ترامب هو الذي سيفوز. 
من اجل تعقيد الصــورة أكثر، يوجد عرض آخر في 
واشنطن، يشبه المســرحية داخل المسرحية، حيث إن 
الكونغــرس برئاســة الجمهوريين يصــوت على زيادة 
العقوبات ضد روســيا ويعمل على افشال أي تسامح 
في الموقف الأمريكي تجاه موسكو في المسائل الدولية 
المختلفة. الســاحة التي تعبر عن القطبية بين الولايات 
المتحدة وروســيا هي سوريا  ـ  هذه الساحة تحمل في 
طياتهــا وجع الــرأس المحتمل لإســرائيل، التي لا تريد 
ولا تســتطيع الســماح لنفســها أن تدخــل فــي صراع 
سياســي بين حليفتهــا الأمريكية وبين روســيا، التي 
تؤثر سياســتها بشكل مباشــر على الجهات المختلفة 

التي تعرض الحدود الشمالية للخطر. 
صحيح أن هذه كانت سياســة اوبامــا، التي مكنت 
روسيا من ضمان تواجدها الدائم في سوريا، ومكنت 
إيران من التقدم من اجل انشــاء الهلال الشيعي، الذي 
يمتــد من حدودها ومــرورا بالعراق وســوريا وانتهاء 
بشــواطيء البحــر المتوســط. ولكن في هــذه المرحلة، 
يبــدو أن حكومة ترامب لــم تنجح في بلورة سياســة 

حقيقية لمواجهة التحديات في الشــرق الاوسط، ومن 
الواضح أن واشــنطن لا تســير نحو تحســين الوضع. 
كمــا تحدثت خبيــرة »معهد واشــنطن«، رندة ســليم، 
حول ســوريا: »لم يسبق لي أن شــاهدت هذا الكم من 
الصراعــات الدولية والاقليمية التــي تحدث في نفس 

الوقت وفي مكان واحد«. 
ورغم ذلك، يبدو أن عنصرا اساســيا في السياســة 
الأمريكية المتبلورة سيكون التعاطي مع إيران، من اجل 
حســم طموحاتها في الســيطرة الاقليمية ومع الوقت 
منعها من العودة إلى المســار النووي العسكري، حيث 
إن الاتفــاق معها وقــع بإلهام من اوبامــا، وأعاق ذلك 
لبضع ســنوات. هذه هي الاهداف الايجابية والهامة، 
التي تناسب مصالح إسرائيل ومصالح العالم العربي 
البراغماتي ايضا. جانب اساســي في الاســتراتيجية 
الأمريكيــة المتبلورة يجــب أن يكون الســعي إلى خلق 
حاجــز بــين مصالح روســيا ومصالــح إيــران  ـ  هذا 
الامر ممكــن على المدى البعيد، لكنــه صعب في الوقت 
الحالي. واشنطن ترامب ســتحتاج إلى العمل بسرعة 
لمنع نشــوء حالــة اللاعودة في ســوريا وفي الشــرق 
الاوسط عموما، لذلك ســيكون عليها عمل نظام داخل 
البيت، أي بين البيت الابيض وبين الاغلبية الجمهورية 

في المجلسين. 

فــي الوقــت الحالــي هناك صعــود آخر فــي درجة 
الحــرارة المواجهــة الروســية الأمريكيــة، بعــد تهديد 
ترامــب للرئيس الاســد، حيث قال له إنه ســيعمل »اذا 
كان هناك اســتخدام آخر للســلاح الكيميائي«. وذكّر 
ترامب روســيا وإيران بأنه ســيعتبر أنهما شــريكتين 
فــي الجريمة إذا اســتمرتا في تأييدهما للاســد. وفي 

المقابــل هددت روســيا قبل بضعة ايام بأنها ســتقوم 
بإســقاط كل طائرة أمريكية تحلق في ســماء سوريا. 
ونتيجــة لــكل ذلــك، هــل ســيتحول المســرح العبثــي 
الأمريكي الروســي إلى مسرح الرعب الفرنسي »غران 

جونيول«؟.
إسرائيل اليوم 2017/6/29
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مقال محمد جميح: سياسة ودين

تطبيق العدالة الاجتماعية
كلامــك يا دكتــور كلام منطقــي وعقلاني. فاتهــام الدين 
بالتدخل في السياســة هو تجن على هــذا الدين وهو بالطبع 
ديننا الإســلامي الحنيف. ولنا تجارب عديدة تاريخيا دفعت 
حكام لأغراض سياســية إلى حد إبادة ملايين البشر بمن فيهم 
علماؤهم، كما هي حالة إســماعيل الصفوي الذي حول إيران 
من المذهب السني إلى المذهب الشيعي. ولنا في حكامنا العرب 
تجارب كذلك طيلة حكم علماني قومجي لأزيد من ســتين سنة 
طوعوا كل شيء في أيديهم حتى هذا الدين استغلوه لصالحهم 
ليبقى محصورا في المساجد وتلغى نصوص القرآن الكريم إلا 
في قراءته على الأموات وإقامة الشعائر الدينية بدون أن يبدي 
الدين رأيه في الإقتصاد والسياسة ليبقى محصورا في خدمة 
الحاكم بفتاوى ما أنــزل الله بها من ســلطان لتجميل وجهه 
القبيح وتبرير أعماله المخالفة لشرائع السماوات والأرض إلى 
درجة وضعه في مرتبة الأنبياء كحالة السيسي فرعون مصر. 
بل أن رجال هذا الدين كثيرا مــا عانوا من اضطهاد وقمع على 
أيدي هؤلاء الساســة بدون أي مبرر وحالة الإخوان المسلمين 
تدل على ما عانوه من اضطهــاد قاس، رغم نبذهم للعنف ولم 
يســجل طيلة تاريخهــم وبحكم المحاكم المصريــة ان اقترفوا 
جريمــة أو خيانة تجاه بلدهــم بغض النظر عــن الإنتقادات 
المخالفة معهــم، إذ هم في الأخير بشــر يخطئون ويصيبون. 
والحل واضح وبين إذا خلصت النيــات في النهوض ببلداننا 
وهي الإتفاق على أرضية مشتركة لا يختلف عليها إثنان وهي 
تطبيق العدالة الإجتماعية وترك الحريات بما يناسب ثقافتنا 
الإســلامية والشــروع في التنمية واحتــرام الآخر ومحاربة 
الجهل ونشر العلم ومحاربة الفساد والمفسدين. ولعل تجربة 
حزب »العدالة والتنمية« في تركيا جديرة بالإقتداء بها حيث 
التزم بأنه سيحافظ على علمانية تركيا، وبدأ في العمل والجد 
بعيدا عن الشعارات الجوفاء حتى كسب ثقة شعبه وأصبحت 
تركيا فــي مصاف البلــدان المتقدمة على الصعيــد الأوروبي 

وعادت الصحوة الإسلامية لها.

فؤاد مهاني ـ المغرب

تعقيبا على تقرير بسام البدارين:  سيناريو »العدوان البشع« على قطاع غزة قيد التنفيذ ...
 نظام السيسي يستعد بنصف مليون »خيمة« ومحطة »الجزيرة« أول أهداف بنك الطيران الإسرائيلي

 

حنظلة يعود من جديد
نيران العبيدي٭ 

كنت في العاشــرة مــن عمري حين رســمني ناجي العلي، 
ومنذ أن رســمني أول مــرة توقف بي الزمن، ولم تســرِ عليَّ 
الســنون، بقيت هكذا، حنظلة الحائر الــذي يرفض أن يكبر، 
هجر ناجي العلي داره في فلسطين لاجئاً إلى لبنان في مخيم 
عين الحلوة حامــلًا معه حلــم ولادتي، رســمني هناك، كبر 
الصغار وشابوا وأنا لم أكبر.  بعد مقتل العلي قتلت ألف مرة، 
وبقيت داخل أرشيف الصحف والذكريات، نادراً ما يتذكرني 
نين، بعدها ســرعان ما ينســاني  الآخرون في احتفالات المؤبَّ
العامة، الآن ســمعت أن هناك شــخصيات مخلوقــة مثلي، 
خلقها أنــاس يحبون الكاريكاتير، لكنها ليســت ورقية مثلي 
وإنما إلكترونيــة، همومها مختلفة عن همومــي إنها لا تتكلم 
عن النكبة ولا عن فلســطين، إنها تتكلم عن الأديان والإساءة 
لها، وربما انتقاد شــخصيات دينية وأفراد هنا وهناك، علمت 
أن دول المواجهــة العربية لم تعد كذلك، ســوريا والعراق في 
حــرب مع قوى ظلامية لم أســمع بها، ربما يقــال لها »تنظيم 
الدولــة«، عندها طُويت صفحــة وطني كما طُويــتُ أنا بهذا 
الورق، شــخصيتي الورقية المخلوقة منسية منذ عقود، بينما 
كنت أركن في زاوية متربة يقال لها الإرشــيف في مرآب هذه 
ن الصفحات بضحكات القراء  الدار، متجانسا مع الكلمات أُزيِّ
المكتومة التي رسمت على شــفاه أهلي في الشتات، لاحظت، 
حمامة تحمل غصن زيتون تقف على حافة الشــباك، سمعت 

هديلها، لها نغمة أكاد أعرفها، بل أجزم أنها نشيد وطن، ظهرت 
لي أذن حقيقــة نبتت من صفحة الورق، أدركت أن الصحف لا 

تتكلم فقط، سمعت عزف مارسيل خليفة، رددت مع الحمامة:
منتصب القامة أمشي

مرفوع الهامة أمشي
في كفي قصفة زيتونٍ وعلى كتفي نعشــي وأنا أمشي وأنا 
ها الحمام، صلِّ واركع من أجل فجر  أمشي،  رتل يا مرتل، رتل أيُّ

جديد.. 
تأســرني تلك الرومانســية الثورية التي كنــا نتغني بها، 
سميح القاسم لم يكتب هذه الكلمات عن عبث، هو ابن الثورة 
وشــاعر هذه الأرض، أتذكر يوم كانــت للبطولة معانٍ وقيم، 
ليلى خالد، وبندقية، فيروز وأغاني زهرة المدائن، ويا جبل ما 
يهزك ريح، الآن ألف ريح وريــح. أخبرتني الحمامة عن جوع 
الأسرى الفلسطينيين في سجون المحتل، وعن أمهات الشهداء 
الثكالــى، خبرتني عن الجدار العازل وعــن أطفالٍ بلا منازل، 
خبرتني كيف تتبــدل الكلمات، وكيف يتحول اســم المقاومة 
إلى إرهــاب، خبرتني أن القدس لم تعد عربية، وربما الأقصى 
والعصافير والشــجن، لذا قررت أن أمــزق الصحف وأخرج 
ثانية للعلن، أريد أن أكبر، أريد أن أبعث الروح، أريد أن أكون 
كائنا فســطينيا عربيا، أصرخ أنا هنا حنظلة من جديد، أريد 

وطنا.

٭روائية وقاصة عراقية

تعقيباً على مقال واسيني الأعرج: مستشفى الأمراض الأدبية
الأســتاذ واســيني الأعرج له الكثير مــن الروايات 
المتألقة عــن الواقع الجزائــري والعربــي، ومقارباته 
للتاريــخ روائيا ملهمــة حقا كما في روايــة الأمير عبد 
القــادر، ورغــم أنني قــرأت عن الأســباب التي دفعت 
بالأستاذ واســيني الأعرج لترك النقد الأدبي والتفرغ 
للروايــة، إلا أن مــن يقــرأ كتــاب »إتجاهــات الرواية 
العربيــة فــي الجزائــر« يتمنــى حقــا لو أن الأســتاذ 
واســيني لم يتــرك عالــم النقــد الأدبي، لكــن ما كان 
قــد كان كما يُقــال، والإبــداع الروائي للأســتاذ عالم 
قائم بذاتــه ، لكنه عالم متعدد الأبعــاد، كثير الزوايا، 
مزدحم باللغــات والرؤى، من الزمن الأندلســي بكل 
رمزيتــه وبهجته وعذاباته الماضية والحاضرة، وبكل 
تشابكاته الإنســانية والتاريخية، فلا أحد يقرأ كتاب 
الأستاذ عن »سرفانتس« دون أن يستطيع منع نفسه 
من الغوص فــي بحر الإبداع والتأمــل العابر للأزمان 
والحضارات، المتطلع للمستقبل عبر الصمود العبقري 
إزاء تحديــات الحاضر بــكل ضغوطاتــه وإكراهاته، 
إلــى الزمن العربي المشــرقي وكوارث ســايكس بيكو 
ونواجمهــا الكارثيــة علــى حق العــرب فــي الوحدة 
والوجود كأمة، مــرورا بالواقع الجزائــري بلحظاته 

الملهمة أو تلك الملتهبة.
 إن معرفة وإتقان الأستاذ واسيني للغات، العربية، 
والإسبانية، والفرنســية قد مكنه حقا وصدقا من أن 

يتحــرك إنطلاقا مــن أرضيــة خصبة وثريــة وخالية 
من عقــد النقص أو الإحســاس بالعجز تجــاه الآخر. 
مقالك جميل أســتاذنا المحترم، وينطق بمشــاهد حية 
مــن واقعنــا المهووس بحــب رؤيــة الناس يفشــلون 
ويتعثــرون، قــرأت مــرة فــي أحد كتــب الدكتــور طه 
حســن، إهداء قال فيه :«إلى الذين لا يعملون ويِؤذي 
نفوســهم أن يعمــل الآخــرون«، ورغم مــا ذكرته في 
مقالك وهو واقع لاريب فيه، فإنني أعتقد أن الكثيرين 
في المنطقــة المغاربية، أو في المشــرق العربي، وأيضا 
في أماكن أخرى من العالم الثقافي ، ينتظرون اللحظة 
التي ســيتوج فيها واســيني الأعــرج بـ»جائزة نوبل 
للآداب« وســيفرحون لحظتها بحصــول أديب عربي 
ثاني بهذه الجائزة العالمية، إنتاجك الأدبي بلغ شــأوا 
بعيدا نوعا وكما، وتتويج مســارك بنصر أدبي عظيم 
أمــر نتوقعه، وننتظــره بجد وحب وإمتنــان لرجل لم 
ينقطــع عن الكتابــة حتى عندما تقاطعــت مع لحظات 
المــوت ) حادثــة باريــس، وحادثــة طائرة دبــي ( أو 
لحظــات الموت الذي تم تضـــليله) الشــبيه الذي قتله 

الإرهاب (.
حقا إن الطريق إلى نوبل مكتظ بالصعاب، والمزالق 

والمزالج.

فوزي حساينية -ولاية قالمة - الجزائر 

انكشاف المستور
الحمد لله على هذا البلاء فلمثل هذا ينكشف الغطاء من كان يظن يوما 
أن خادم الإسلام والحرمين يحمي السيسي و يخدم الأمريكان لولا ما آلت 
إليه المنطقة من نزاعات وأصبح المستور مبينا. والكل الآن أصبح معروفا.

 أنا مســلم و أتبرأ من الحكام إذا هم قاموا بالتنسيق لمهاجمة مسلمين 
مهما كان السبب. وإذا الدعاة الأشراف قاموا في حالة الهجوم بتكفيرهم 

يكون مبررا فقهيا.. 

نزار ريان الجزائري - فرنسا

سيناريو مرعب
ســيناريو مرعب ؛ لكن الدلالات تشــير الى أنه قد يتم تحقيقه قريبا ، 
إخراج حمــاس من المعادلة والقضــاء عليها ، دحــلان جاهز ومدعوم ، 
اختراع المشــكلة مع قطر جزء من الســيناريو ، المستقبل القرب حاد جدا 

ولأمر من سيئ الى أسوأ . واخيرا أهلا بالأخوة العربية .

عدنان

غزة والعزة
يا لهول ما يعد وما ســينفذ على الارض…آه يا امــة العرب أفيقي من 
نومك : إذا انتهت غزة ماتت العزة… إذا ضربت »الجزيرة« ســتعوضها 

CNN والقنوات المصرية التافهة والســعودية المتخلفة …باختصار لن 
تقوم لنا قائمة لو نجحت »براميل الخليج« في فرض قراءتهم للواقع -إن 
كانوا يقرأون أًصلا-… أين الاحزاب العربية التقدمية؟ أم أنها لا تظهر الا 

وهي تلثم وتقبل رجل بشار ؟
كل شــيء الا غزة وفلســطين عموما. من المضحــكات المبكيات أنه في 
الوقت الذي كنا ننتظر نهضــة وديمقراطية وحرية بعد الثورات العربية 
ها أننا ســنلتحق جميعا بالعراق …الى عصور ما قبــل التاريخ….أين 

دعاة القومية العربية بمختلف فصائلهم ؟ أم أن على قلوب أقفالها؟

عبد الحكيم مولهي

بطاقة عبور
التخلي عن تيــران وصنافير لصالح الســعودية يعني إعطاء بطاقة 
عبور تستفيد منها الرياض للعبور نحو كامب ديفيد . كما قال أحد الكتاب 

والمحللين. 
أمــا الخطوات الأخرى ، محاصرة قطر، وإنهاء المقاومة في فلســطين، 
ربما ينقلب السحر على الساحر .أو ليس كل ما يتمنى المتآمرون يدركونه. 

تجري رياح الوطنية والشرف ما لا تشتهي سفن الخيانة .

حسنين عمر

اللعب على المكشوف
ســيناريو حصار قطر ثمن دفعه محمد بن ســلمان لتولي ولاية العهد 
للتمهيد لضــرب غزة وتدميرها وصولا لإخراج حمــاس وطبعا يريدون 

إســكات »الجزيرة« كــي يرتكبوا الجرائم هناك ثــم يلوموا حماس على 
فضائياتهم المشبوهة.

 ويبــدو أنهم أخذوا مباركة إســرائيل لانقلاب أبيض. إذن إســرائيل 
الآن تمســك خيوط اللعبة في الرياض وأبوظبي بشكل علني مكشوف، 

وترامب أصبح يمسك بخرطوم الصناديق السيادية المالية لهذه الدول.
إذن أصبح اللعب على المكشوف الآن. 

ملوك وأمراء همهم البقاء على عروشهم مقابل حماية إسرائيل العلنية 
لهم بعد أن كانت من تحت الطاولة ولتذهب مقدرات شعوبهم إلى الجحيم 
فأنا مع المفكر الكويتي عبدالله النفيسي عندما تنبأ بعد سنوات قليلة بأن 

خريطة الخليج العربي ستتغير وخصوصا السعودية.

د. راشد – ألمانيا

 

خداع ومراوغة
هذا الســيناريو له مــا يبرره فالمنــاخ الإقليمي والدولــي مهيأ تماما 

لإسرائيل لتنفيذ هذا المخطط.
 إذا كانت الدول العربية في المرات الســابقة تلوذ بالصمت، فهذه المرة 
ستقدم الدعم اللازم منها لهذه العملية، وما يعزز هذا المخطط ما قاله وزير 
الحرب ليبرمان في مؤتمر هرتسيليا بأن إسرائيل لا تسعى للحرب لا في 
الصيف ولا الخريف. وهذا التصريح يأتي في ســياق الخداع والمراوغة 

فيجب الحذر.

محمد منصور

خطة خبيثة
خطــة عربية خبيثة حيكت من فترة الانقلاب على مرســي واتهام 
الإخوان وحماس بالإرهاب وعزل قطر لمؤشــرات على نية تدمير غزة 

والقضاء على حماس.
 وإذا أبيدت حماس بالكامل لا سمح الله ، فليعلم العربان الخبثاء 
انه سينشــأ ألف ومليون حماس جديدة، لأن أهل فلسطين صامدون 

ومرابطون حتى يوم الدين.

محمد حاج 

علاقة سرية
 

حــكام دول الخليج فــي الحقيقة يتحالفون مع إســرائيل ولكنهم 
يزعمون أنهم عرب مسلمون.

  دول الخليج تربطها علاقات عريقــة برؤوس المال العالمية وعالم 
أسواق المال. وسياسة دول الخليج تتأثر بسياسة إسرائيل وأمريكا. 
فالتغيير السياســي الذي حصل في إســرائيل بمجيء وزير الدفاع 
الإسرائيلي ليبرمان رغم إعتراض عدة قيادات إسرائيلية عليه، كان 

له تأثير في سياسة دول الخليج وخاصة السعودية.

عبود

الذكرى العشرون لتسليم هونغ كونغ تعقيبات

الصين
هونغ كونغ
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د. عبد الحميد صيام* 

جواد بولس*

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

تيران وصنافير وصفقة القرن 
فــي الأول من يوليــو تنتقــل ملكية 
مدخل  وصنافيرعلــى  تيــران  جزيرتي 
الســعودية،  إلى  مصر  من  العقبة  خليج 
ويهبط العلم المصــري ليرتفع مكانه علم 
الســعودية، وبالتالي تصبح مياه خليج العقبة مياها دولية 
مقسومة بين دولتين، وينتهي وصف مدخل المضيق بأنه مياه 
إقليمية تابعة لمصر، تقرر من يدخلها أو يخرج منها، توافق أو 
لا توافق على مرور ما تشــاء من البواخر التجارية والســفن 
الضخمــة، ويصبــح الممر المائــي مياها دوليــة تنطبق عليه 
مجموعة من قوانين جديدة، لا تتحكم فيها أي من الســعودية 

أو مصر. 
بهذا التحول يصبح لإســرائيل حق مرور سفنها إلى ميناء 
أم الرشــراش )إيلات( مثلها مثــل الأردن في المرور إلى ميناء 
العقبــة. وستتشــابك مصالح الــدول الأربع، وتجد نفســها 
تتقاسم المنافع والخدمات والتســهيلات. إذن عملية الانتقال 
ليســت قصة بينية بين مصر والسعودية فحسب، بل ستضع 
إسرائيل على قدم المساواة مع بقية الدول الثلاث. إنها مقدمة 
لاستغلال إســرائيل للوضع لصالحها والاســتمرار في بناء 
مشــروعين عملاقين: قناة تربط إيلات بالبحر المتوسط وخط 
سكة حديد تربط إيلات بميناء أســدود. ليس لأحد حق الآن 
في ما تدخل إســرائيل من معدات ضخــة وأجهزة حفر كبيرة 
من الممر المائي، الذي لن يعود منذ اليوم الأول من يوليو مياها 

إقليمية مصرية.
تاريخيا كانت الــدول الغربية الداعمة لإســرائيل تجادل 
في أن مضائق تيران هي ميــاه دولية، وبالتالي ينطبق عليها 
مبدأ »كورفو« للملاحة في أعالــي البحار )قضية أمام محكمة 
العــدل الدولية 1947- 1949(. وقــد اعتمدت الجمعية العامة 
على غضب من كل الدول العربية عام 1957 »المعاهدة الدولية 
للحدود البحريــة«، في البند 16 الفقــرة الرابعة، التي تنص 
على حرية الملاحة البريئة )هكــذا( في مضائق مائية مرتبطة 
من جهة بأعالي البحار وحدود بحريــة لدولة أخرى«. وكان 
المقصود في هذا إعطاء إسرائيل حق المرور في مضائق تيران، 
باعتبارها مياها دولية، وهو ما رفضته مصر تاريخيا، وقامت 
بإغلاق المضائق يوم 21  مايو 1967، الذي اعتبرته إســرائيل 
إعلان حرب، حيث كانت تتلقى 90 في المئة من وارداتها النفطية 
عبر خليج العقبة. لقــد راجعت العديد مــن المقالات والكتب 
والمداولات داخــل الجمعية العامة وخارجها، ولم أعثر على ما 
يشير لتقاسم ملكية مدخل خليج العقبة بين مصر والسعودية. 
وليراجع من هو مهتم بالموضــوع وثائق مؤتمر قانون البحار 

المنعقد في جنيف عام 1958 والمنشــورة في »المجلة الأمريكية 
للقانون الدولــي تحت عنوان: الحق في المــرور البريء عبر 
خليج العقبة الصفحة 564 العدد 53 لعام 1959«. وكم أتمنى أن 
ينشر المســؤولون من البلدين الوثائق، التي لا تقبل الدحض 

والتي تلجم كل مشكك في ملكية الجزيرتين للسعودية. 
مــا حدث أغرب من الخيال، ففي يوم 8 أبريل 2016 قام الملك 
السعودي سلمان بزيارة رســمية لمصر، تم فيها الاتفاق على 
إعادة الجزيرتين إلى ملكية الســعودية مقابل 15 مليار دولار، 
حيث بدا للكثيرين أن العملية صفقة بيع وشــراء لا علاقة لها 
بإعادة أراض لأصحابها الأصليين، وإلا فالمســتعمل للأراضي 
هو الذي يجب أن يدفع للمالك الأصلي مقابل الاســتخدام لمدة 
طويلة. اســتغرب الشــعب المصري في غالبيته هــذا القرار، 
فخرجت مظاهرات في القاهرة، وتقدم أكثر من ناشط ومحام 
بدعوى قضائية ضــد الدولة لإبطال هــذه الصفقة. وقد ربح 
المحامــي خالد علي الدعــوى القضائية أمــام محكمة القضاء 
الإداري، التــي حكمت ببطــلان اتفاقية إعــادة الجزيرتين. 
إلا أن الحكومة عــادت وقضت ببطلان قــرار محكمة القضاء 
الإداري، عــن طريق محكمة الأمور المســتعجلة فــي أكتوبر 
2016، باعتباره تدخلا في شؤون السلطة التنفيذية. وقدمت 
الاتفاقية للبرلمان المصــري واعتمدها، رغم كافة المناكفات بين 
المعارضين والموافقين، يوم 14 يونيو الحالي ولم يبق إلا ساعة 

الاستلام والتسليم.

دور إسرائيل في اللعبة

لقد وافقت إسرائيل على صفقة نقل الجزيرتين إلى السيادة 
السعودية، كمدخل لتطبيع العلاقات مع السعودية، التي بدأت 
تظهر إلى العلن شيئا فشيئا. فحسب اتفاقية كامب ديفيد، من 
حق إســرائيل المرور الآمن في خليج العقبة، باعتباره مياها 
إقليمية مصرية. أما الآن فمســؤولية حتــرام الاتفاقية لا تقع 
على عاتق مصر فحسب، بل على عاتق السعودية. فما دام حق 
إسرائيل بالمرور مضمونا حسب الاتفاقية المذكورة، إذن تنفيذ 
هذا الحق لم يعد شــأنا مصريا، بل شــأنا سعوديا. فالصورة 
القديمة المعممــة إعلاميا أن الســعودية وإســرائيل عدوان 
بدأت تتكشف عن عمق العلاقة بينهما، ليس بسبب مصافحة 
الأمير تركي لنائب وزير الخارجية الإســرائيلي داني أيالون 
عام 2010، أو زيارة اللواء عشــقي لإسرائيل صيف 2016، بل 
لأن هناك علاقة إســتراتيجية لعبت مصر في زمن عبد الفتاح 
السيسي دورا محوريا في ترتيبها. وتشمل هذه العلاقة رؤية 

مشــتركة في موضوع الإرهاب )الإخوان المسلمون وحماس( 
والتحالف ضد إيران، وإيجاد حل إقليمي للقضية الفلسطينية 
يشــمل تمكين قطاع غزة اقتصاديا بعد تســليم الراية لحليف 
البلدين محمد دحلان، الذي سيعطي غطاء فلسطينيا للتطبيع 
العلني والتحالف الأمني والعســكري والاقتصادي بين مصر 
والســعودية وإســرائيل وذيولها في المنطقة. ويرى الكاتب 
البريطانــي جوناثان كوك أن تحســن علاقات إســرائيل مع 
السعودية سيعطيها فرصة لعزل القيادات الفلسطينية في كل 
من غزة والضفة الغربية، وهو ما ســيجبر الطرفين على قبول 
الحل الإقليمي برؤية إســرائيلية، خاصة مــع وجود الغطاء 

الفلسطيني الذي يتم تأهيله هذه الأيام. 

ويرى أســتاذ العلوم السياســية في جامعة بــار إيلان، 
مناحيــم كلاين، أن إســرائيل تنظــر إلى تمتــين العلاقة مع 
مصر والســعودية، في كافة المجــالات العســكرية والأمنية 
والاقتصادية، وتســعى إسرائيل للحصول على دعم الدولتين 
في فرض رؤيتها لحل المسألة الفلسطينية بما يخدم مصالحها. 
ويقول كلاين إن العلاقات بين الســعودية وإســرائيل يبدو 
أنها قطعت شــوطا طويلا، وتشــمل الآن بالإضافة إلى الأمن 
والاســتخبارات والتجارة، قيام إسرائيل بتدريب ضباط من 

الجيش السعودي.
ومن مظاهر التقارب الإسرائيلي السعودي، عدم اعتراض 
إســرائيل على صفقة الســلاح التي عقدتها الســعودية مع 

الولايات المتحدة بقيمة 110 مليارات دولار، وعدم الاعتراض 
على بناء جسر طوله عشرة كيلومترات، يربط بين السعودية 
ومصر قرب خليــج العقبة، التي كانت قد عطلــت بناءه عام 
1988 عندما طــرح لأول مرة. وفي حالة إتمام بناء الجســر، 
بعد تحويل الجزيرتين إلى الســعودية تكون معالم التحالف 
الجديد الذي تلعب فيه إســرائيل القوة العسكرية الأساسية 
قــد اتضحت تماما. وما عزز من هــذا التوجه ارتقاء محمد بن 
ســلمان إلى موقع ولي العهد، بعد إزاحة ابــن عمه محمد بن 
نايف. لقد أثلج هذا التحول قلب إســرائيل وتكاد تطير فرحا، 
لأن ولــي العهد الجديد ســيجعل من أولوياتــه التصعيد مع 
إيران وحلفائها في المنطقة، كما كتب ســفير الولايات المتحدة 

السابق في إسرائيل، ديفد شابيرو. 
الصورة الكبرى الآن تبدو واضحة، وهناك إمكانية لوضع 
كافة قطع الحزورة في أماكنهــا الصحيحة، بما في ذلك الأزمة 
التي افتعلتها الدول الخليجية الثلاث ومصر مع قطر، بطريقة 
مســرحية ذات إخراج رديء وممثلين فاشلين. فالمطلوب الآن 
شــطب أي مصدر تمويل لغزة أو حركــة حماس، أو أي وجود 
فلسطيني يمثل شيئا من الاستقلالية السياسية أو النضالية، 
ســواء في غزة أو في الضفــة الغربية. وكي يتــم تمرير هذا 
الســيناريو بإقامة إمارة غزة تحت ســيطرة دحلان، وبدعم 
سعودي مصري إســرائيلي لا بد من ربط القطع المتناثرة في 
الضفة الغربية بالأردن. وقد لا يستطيع الأردن رغم تخوفاته 
من موضوع تدفق مئات الألوف من الفلسطينيين إلى الأردن، 
وهو أمر غير مقبول شــعبيا، إلا أن الضغوطات الســعودية 
والمصرية من جهة، والحوافز الاقتصادية من جهة أخرى قد لا 
يســتطيع الأردن مقاومتها، حتى لو توفرت الإرادة. ولكي تمر 
هذه الترتيبات دون تعبئة شعبية ضدها، لا بد من كتم صوت 
الجزيرة وقلع عيون كاميراتها، التي ما فتئت منذ إنشائها عام 

1996 تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.
أليســت هذه صفقة العصر إذن، التــي حدثنا عنها دونالد 
ترامب. ألا نرى أن فصولها بدأت تتكشــف أمام عيوننا شيئا 
فشــيئا، ومنها نقل الجزيرتين من ملكية مصرية إلى سعودية 
ليعبر التطبيع السعودي الإســرائيلي رسميا من تلك البوابة 

التي ولجتها مصر عام 1979. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

الإسلاموفوبيا: 
فعل تشويه 

وانتقاص حضاري

من الثابت تاريخيا ووثائقيا 
أنّ دولة الإســلام أولت العلماء 
مكانة عظيمــة، باعتبارهم أهل 
الحلّ والعقــد، ولا يُمكن مقارنة 
التاريخ السياســي الاســلامي 
العربية  الدولــة  بحاضر  قديما 
المطلق  فالاســتبداد  الاسلامية، 
والقطيعة  الحديثة  الدولة  سمة 

بين السياســي والعلمي قائمة، ومــا ذاك إلّا معطى 
أفلاس وخيبــة أصبحت معها أغلب الــدول العربية 
كيانــات مطلقــة حلولية، ناهبة لثروات الشــعوب 
ومتســلّطة على مقدّراتها، كما على حرّياتها الفردية 

والجماعية. 
فتاريخ الاســلام عــرف تعدّدية ثقافيــة وفكرية 
ودينية واجتهاديــة فقهية لا مثيل لهــا، أمّا الصراع 
الطائفي والمذهبي فلم يكن موجــودا، كما هو الحال 
الآن، فقــد كان هناك تعايش بين الملــل والنحل، في 
ظلّ حماية الاســلام وحتى أهل الملل الأخرى من غير 
المســلمين، فلم يعرفوا الاضطهاد، ومثال ذلك اليهود 
الذين يشهد التاريخ أنّهم اُضطهدوا في الأندلس بعد 
سقوطها من أيدي المسلمين وليس قبل ذلك. ولا يمكن 
بأي شــكل من الأشــكال أيضا مقارنة دولة الاسلام 
تاريخيا، بدول أوروبا وآســيا في القرون الوسطى، 
عند الحديث عن الاســتبداد والقهر وايديولوجيات 
النفي، وفعل النهب والإفســاد، ارتباطا بالكنيســة 

الكاثوليكية وصولا إلى محاكم التفتيش وغيرها.
قدّم الإســلام رؤية جديدة للعالم ومنهجا مُغايرا 
للحياة وفلسفة إنسانية، أساســها الإخاء البشري 
والأخلاق العليا النظرية والعملية، ومن أهمّ مقاصد 
الاســلام إزالة أي نوع من القداســة عن الممارســة 
السياســية، حتى لا تُحتكر باســم الديــن، وتُحدث 
الحجــر والتضييق على أشــكال الابتــكار وطاقات 
الابداع، وما السياســة في الفكر السياسي الاسلامي 
منذ ابن عقيل البغدادي الحنبلي وابن القيم الجوزية 
إلّا التدابيــر التي بها يكون الناس أقرب إلى الصّلاح 
وأبعد عن الفســاد. في المقابل بــدت الرؤية الغربية 
رؤية اختزالية للإنســان، تهدف إلــى تنميطه وفق 
ثقافة غربية علمانية اســتهلاكية مفرطة، تصدر عن 
حضــارة تتمركز حول ذاتهــا تعتبــر امتدادها إلى 
اليونان القديمة، ولا تذكر فضل المســلمين عليها في 
مُرّرت  التي  الفلســفة والعلوم  تحقيق نهضتها، عبر 
إلى أوروبا، واســتفادت منها في تطوير نمط حياتها 
النظــري والمادي، وفي الخروج مــن ظلمات القرون 
الوسطى، تلك المســافة الزمنية الطويلة من التخلّف 

والبدائية.
الصّــراع  الدّائــر اليوم صــراع نماذج  ويبــدو 
حضارية بين من يرى الاســتهلاك والسيطرة الهدف 
الأوّل من الوجود تحت شــعارات مكيافيلية، الغاية 
تُبرّر الوســيلة والبقــاء للأقوى، وبين مــن يعتبر 
أنّ هناك قواســم مشــتركة ويُمكن أن يتوفّر الإخاء 
الإنســاني والتعايش الســلمي بين مجتمعات تُبنى 
علــى العــدل والانصــاف، وبتعبير عبــد الوهاب 
المســيري، الأمر ليس قضية الإسلام ضد الغرب، بل 
هي قضية حضاريــة قائمة على الصــراع بين رؤية 
تُنكر إمكانية التجاوز وتدعو إلى الخضوع للعقلانية 
التكنولوجيــة الأداتية مقابل حضارة تدعو للتّجاوز 

والإنسانية.
متوحّشة،  امبريالية  على  القائم  الغربي  النموذج 
يرفض أن يُقــام حوار حقيقي بين أنــداد يُفضي إلى 
قواســم مشــتركة، ووجه المفارقة طرحُــه لثنائية 
التبعيــة الكاملة أو الرفض الكامــل، وكلاهما يفضي 
إلــى توليد الصراع والتوتّر، وبين هذا وذاك تُرســل 
الغربية بجيوشها للاستيلاء على منابع  الرأسمالية 
البترول، وهي تُقيم حكومات عميلة تفتح أســواقها 
أمام الســوق الرأسمالية الاســتهلاكية، وتدخل في 
الذي  بالخطــر  عابئة  غيــر  الاقتصادية  منظومتــه 
يمكــن أن يضــرّ باقتصاداتهــا الوطنية. تلك حداثة 
منفصلة عــن القيم الانســانية والأخلاقية والدينية 
روّجــت لها الحضــارة الغربية فحوّلــت العالم إلى 
»مادّة اســتعمالية« توظّفها كما تُريــد ضمن معطى 
التشــكيل الامبريالي الذي صاحــب الثورة العلمية 

والتكنولوجية في الغرب.
وقد أفضــى هذا المســار إلــى دوام تعقّــد الفكر 
السياســي في العالم العربي، الــذي أبقى على حالة 
الانحلال والتخبّط الدائمين ورضوخ الدولة القطرية 
لصانعي القرار الدولي، مــا حوّلها الى دولة وظيفيّة 
لا تمتلك قرارهــا، وإلى الآن تعانــي غالبيّة البلدان 
العربيّة مــن تردّد صانعــي القــرار داخلها وغياب 
أصحاب الرؤى والمشــاريع  وتشــتّت الرأي العام، 
وصــراع التيارات الفكريــة على اختلافهــا وتزايد 
الاحتقــان الايديولوجي بشــأن خيــارات الحاضر 

والمستقبل.
العقلانيــة  تفتــرض وجــود معايير إنســانية 
وأخلاقيــة مطلقة بعيدا عن الرغبات الاســتهلاكية، 
والرؤيــة الامبرياليــة التي تقود الغــرب بحثا عن 
المصالح التــي لا تنتهي. والحلّ يكمــن في الاحترام 
المتبادل الــذي يفضي إلى الحــوار الايجابي لأنّ في 
الاحترام ندّية ومســاواة واعتراف بخصوصية كلّ 
حضــارة، وكلّ ديانة، وكلّ حــوار بين الحضارات أو 
الأديــان التوحيدية يجب أن ينطلــق من الاعتراف 
بالاختــلاف، فهنــاك نقاط مشــتركة بــين الديانة 
المسيحية والديانة الاســلامية، وبدل أن يُشكّل ذلك 
نقطة انطلاق للحوار وأساســا للتّعاون بين الشرق 
والغرب، أو بين العالم الاســلامي والعالم المسيحي، 
تحوّلــت نقاط التشــابه بين العقيدتــين إلى مصدر 
صراع ونزاعات متعدّدة ضمــن بنية اقصاء متبادل 

زيّفت مفهومي العدل والسلام.

*كاتب تونسي

كل القضية رواية مَن ستنتصر؟

خطايا ثورة الفنادق 

مــن المرجــح أن تســتأنف الإدارة 
الأمريكية، مع انتهاء إجازة عيد الفطر، 
الفلســطينية  الســلطة  على  ضغوطها 
في قضية الأســرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
والمحرريــن منهــا، فالحكومة الإســرائيلية لــن تتراجع عن 
محاولاتها إلزام القيادة الفلســطينية وجرها إلى التوقف عن 
دعم الأسرى الفلســطينيين وقطع رواتبهم، أو أية مستحقات 
أخرى تقاضوها هم أو عائلاتهم، حســب العرف الثوري الذي 
كان سائدًا، أو بعد تأطير معظمه في قوانين فلسطينية شرّعت 

بعد أوسلو، ويستمر التعاطي معها حتى أيامنا هذه.
فمــن يدقق في هذه المســألة ســيجد أن الإدارة الأمريكية 

تعتبر نفســها وتتصرف كوكيلة مؤتمنة على موقف الحكومة 
الإســرائيلية، وتنقــل بحرفيــة »ببغائية« ذرائــع بنيامين 
نتنياهــو، بينما لا تملــك هي، في الواقع، أســبابًا موضوعية 
وسياســية متماهيــة لتبنّــي هــذه القضية، مــن المنطلقات 
والمفاهيم نفســها التي تحرّك اليمين الإســرائيلي، والأهداف 
التــي يريــد تحقيقها من وراء ذلــك .فنتنياهــو يعلن في كل 
مناسبة ومن على جميع المنصات أن الأسرى الفلسطينيين هم 
»إرهابيون« ودعمهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية هو 
بمثابة دعمها »للإرهاب«، فإما أن تذعن السلطة وتتراجع عن 

دعمهم، وإما أن تصنف هي بدورها كسلطة »إرهابية« يتوجب 
معاقبتها ماليًا وسياسيًا. 

لم تجئ مطالبة نتنياهو العنيدة والواثقة بشــكل مفاجئ، 
فلقد قدّر أنه ســينجح في إحراز مهمته، واليوم أكثر من أمس، 
خاصــة وقد أفلح في تجنيــد الإدارة الأمريكية الحالية لتبني 
موقفه بالكامل، وشــخّص، قبل ذلك، في موقف السلطة بعض 
الإشــارات »الإيجابية« التي ترجمها كاســتعداد فلســطيني 
رســمي للتعاطي مع الموقف الإسرائيلي، بشكل قد يفضي إلى 
تغيير الأمر الواقع، على ما يطويه ذلك من مخاطر ومخاســر 

وطنية جسيمة.
قبل سنوات جندت إســرائيل عدة جهات أوروبية رسمية 
وأمريكيــة قامت جميعهــا بالضغط على الســلطة في قضية 
الأسرى، وقد نجح هؤلاء في مساعيهم وسجلوا مكسبًا مبدئيًا 
لم تقدر قيمته الفعلية حينذاك، فاقنعوا القيادة بإلغاء »وزارة 
شؤون الأسرى والمحررين« وتحويلها إلى هيئة أُلحقت نظاميًا 
فــي هيكلية منظمة التحرير، على أمــل أن يحمي هذا التعديل  
ظهر الفلســطينيين من وقع مطارق الإسرائيليين وينجيهم من 
غضبهم الجامــح. قد تكون وعود الأوروبيــين وحلفائهم  في 
حينه صادقةً وإيمانهم حقيقيا، بأن شــطب وزارة الاســرى 
سيحســن من مكانة الحكومة الفلســطينية، ويخفف بشكل 
جدي من الضغوط المفعلة على الرئيس محمود عباس، ولكن 
اقتناع الفلسطينيين بأن إسرائيل ستكتفي بهذا وتمضي قانعةً 
راضيةً نحو مستقبل المنطقة الوردي الموعود، كان وهمًا يعادل 

الرهان على صداقة العقرب أو إشباع النار بالحطب. 
من يعتقــد أن همّ إســرائيل مــن وراء هــذه المطالبة هو 
التضييــق المادي على الأســرى وعائلاتهم فهــو مخطئ، لأن 
الســلطة تدفع لأبنائها مــن خزينتها ومالهــم، وبذلك تقوم 
بواجبهــا مثل ما تفعله كل حكومة مســؤولة تجاه مواطنيها، 
فكيف إذا كان المستحقون رهطًا من المناضلين الذين فدوا حرية 
شعبهم المنشودة بأعز ما يملكون؟ يعرف حكام إسرائيل هذه 
البديهيات، لكنهم يراوغون بحنكة ويمعنون أكثر بما يرغبون 
إنجازه، فهم يحاولون، من خلال هذه المواجهة أيضا،  تثبيت 
أواصر روايتهم »التاريخية« وخلع أوتاد رواية الفلسطينيين 

الحقيقيــة، فالقضية كانت منذ فجر الصــراع وما زالت حرب 
»روايات« وأيها ستصمد وستنتصر. لقد خزنت مرايا الشرق، 
من عهــد المؤتمــر الأزرق، أصداء أطماع الحركــة الصهيونية 
العالمية في أرض فلســطين، يوم نســج قياديوهــا في بازل 
خطوط مؤامرة محكمة عمادها ابتــلاع الأرض وإفراغها مَمن 
ســكن فوقها وتحتها، واتفقوا كيف تمحــى جغرافية »الصبر 
والزيتون« بتواز مع طرطشة حبر الرواية الاخرى وهو يرسم 
ســمات فصلها الأول، تحت عنوان » شــعب بلا أرض« وقصة 
»الأرض بدون شعب« باعثًا في الفضاء أشجان تهليلة حزينة 

ما فتئت  تتكشف وتتداعى أمامنا يومًا بعد يوم.
لطالما كتبت في شــأن الحركة الأســيرة الفلسطينية وعن 
تضحياتها المشــرفة، لكننــي أبرزت دومًا المعنى السياســي 
لوجودهــا ودورها المتميز في تشــكيل الهوية الفلســطينية 
الجامعة والســليمة، والتــزام أفرادها في مســيرة كفاحية 
متواصلة، في واحد من أهم مياديــن المواجهة الطبيعية، بين 

أوضح رموز الاحتلال والمنذورين لمقاومته اليومية. 
لقد نجحت الحركة الأســيرة في أن تبني شخصية الأسير 
الفلســطيني، وفق عصبة من معايير قيميــة صارمة والتزام 
إنســاني وطني نقي وعالي المســؤولية، تحولــت كلها عبر 
السنين إلى سد مانع لحدوث أي انحرافات سلوكية فردية، أو 
انهزامات وطنية وليدة حالات الأسر العادي، حتى صار اسم 
الأسير الفلســطيني مثارًا للفخر يشرف شعبه وجميع أحرار 
العالم، وفي الوقت نفســه ظل منتصبًا كغريم وازن يستجلب 
احترام  ســجانه؛ فالأســير كان مناضلًا بامتيــاز، وبوصلة 
متأهبة ومرجعية لحقوق شــعبه، ولذلك فرض احترامه على 
لغات العالم، وحفلت به قواميس الأمم كحامل لصليب الحق، 

الذي لم تخذله الحروف ولم تلتبس بشأنه الشرفات. 
هذا هو لب الرواية، فأسرى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، 
وإن ظهر بينهم، عبر العقود، ندرة من نشــاز وشواذ، يبقون 
شيفرة الحقيقة الثابتة ولحاءها الغض وسهم الخلود الباقر 
صــدر المزاعم والأســاطير؛ ضجيجهم بــرق ورعد، صبرهم 
رقص السواســن فــي الســفوح. دمعهم ياقــوت على صدر 
الوطن، وحين ينســكب تروى مزارع البقــاء والصمود. إنهم 

الأحــرار ولدتهم أمهــات يغار »عباد الشــمس« من صفحات 
وجوههن الباسمات، وعلامات ســاطعات على جبين النهار، 
فكيف ســتحيلهم صرخة  »ترامبية« بائســة إلــى إرهابيين 
منبوذين، وتحولهم زمجرة باهتة من نتنياهو إلى سقاة للدم 

وحفارين في بطن الظلمة؟
أوَ ليسوا ثوارًا كانوا وما زالوا رفاق الوعد؟.

إنني على يقين بأن القيادة الفلســطينية سترفض شروط 
نتنياهو، فإســرائيل عرفــت كيف تحترم »أبطــال« حروبها 
ومعاركها الماضية، وخلّدت أســماءهم في ســجلات ذاكرتها 
وعلــى يافطــات شــوارعها، وخشــبات المســارح وألواح 
مدارســها، ولقد حظي بمثل هذا التكريم حتى من نســف من 
مقاتلي منظماتها  فندقًا أو دمّر حافلة وقتل عشــرات المدنيين؛ 
وعلى  جبهة أخرى فما زالت وزارات إسرائيل تدفع من خزينة 
الدولة للســجناء، أو لعائلاتهم، الذين أدينوا بأحقر الجرائم 
وللقتلــة على أنواعهم بمــن فيهم عشــرات أجرموا في حق 
الفلســطينيين الأبرياء. وإن كانت هذه حجــة تقارع الحجة 
يظل الأهم موقف  فلسطين الذي يجب أن لا يساوم على صحة 
روايتها، فكما رفضت القيادة قبل مدة وجيزة مجرد التعاطي 
مع مطالبة نتنياهو واشتراطه على منظمة التحرير الاعتراف 
بيهودية دولة إسرائيل، هكذا يجب أن يكون الموقف في قضية 
الأســرى، فالشــرطان يؤديان إلى الهاوية والبئر نفسيهما، 
وكلاهمــا مرتبــط »بصرة« الروايــة الفلســطينية وبنخاع 
النضال من أجل الحرية والاســتقلال، ولذلــك من المتوقع أن 
يتســاوى ازاءهما الموقف وباســمه تصرخ قيادة فلســطين 
وتجزم: هذا حقنا وهذه روايتنا ولن نقبل بالتفاوض عليهما، 
فأسرى الكفاح الفلســطيني كانوا النبض في عروق القضية 
وســيبقون الهداة لدروب الخلاص. لا تفتشوا عن بدائل ولا 
تحاولوا إرضاء هذه الحكومــة الجائعة ويكفيكم في تجارب 
الماضي موعظة ودرسًــا، واعلموا أن السقوط في قعر الهاوية 

يبدأ بزلة وقد تكون زلة الشطار.

 *كاتب فلسطيني

فــي تتبعه لحياة الكاتــب اليهودي 
الأذربيجانــي ليف نســيمباوم، ينظر 
توم ريس لتفســير مواقف نسيمباوم 
المناهضة للشــيوعية ولفكرة الثورة، على أســاس النتائج 
الكارثيــة التــي أفضــت لها الثــورات علــى تاريــخ بلاده، 
والمصائــر التــي اقتــادت أذربيجــان للتخلــي عــن هويتها 
المتسامحة والمنفتحة والتعددية، لتتحول إلى مجرد برميل 

نفط كبير في نظر الاستراتيجية السوفييتية. 
وفــي ثنايا ســرده يتبنى ريــس المواقف التــي اتخذتها 
شخصيته الأساسية في عمله الشهير »المستشرق«، فيرى 
أن الفوضويين والماركســيين عمــدوا إلى اغتيــال القيصر 
إلكســندر الثاني، لأن إصلاحاته السياســية والاقتصادية 
كان من شأنها أن تجهض فرصتهم التاريخية في الوصول 
إلــى الســلطة، بما ســتؤدي لــه من تحســن فــي الأحوال 
المعيشــية في روســيا والمناطق الشاســعة التي تقع تحت 
ســيطرتها، لتخلق حالة من الاقتناع والرضى لدى الشعب 

الروسي.
كان القيصــر قد قدم صــكاً جرى بموجبــه تحرير نحو 
ســتين مليون من أعمــال العبودية أو الــرق الزراعي، وقام 
بتطويــر جذري فــي مجــال التعليــم، وألغــى الرقابة على 
الصحافــة والنشــر وشــجع علــى النقــد الموجه للســلطة 
بمختلــف مســتوياتها، وكان ذلك الظهــور الأول لمصطلح 
غورباتشــوف  الرئيــس  يبعــث  أن  قبــل  »الغلاسنوســت 
المصطلــح من جديد بعد قــرن من الزمن، على شــفا هاوية 

الانهيار السوفييتي. 
هذه المنجزات دفعــت الثوريين لحرق المراحل التاريخية 
والمحافظة على سخونة الغضب الشعبي، من خلال اغتيال 
القيصر بما يدفع لوقف الإصلاحات، ونجحت خطتهم في 
اغتيالــه في مــارس 1881 لينكص خليفته الكســندر الثالث 
بجميــع الإصلاحات دفعة واحدة، بينمــا اضطر الثوريون 

للانتظار لعقود من الزمن من أجل الوصول إلى السلطة.
بملابسات أخرى تحتفظ الذاكرة العربية بأمثلة مقاربة 
للقيصــر إلكســندر الثاني، ففــي تونس كان البــاي محمد 
المنصــف يتخذ إجــراءات اصلاحيــة جريئــة، وصلت إلى 

تحدي السلطة الفرنسية بصورة مباشرة، فأصدر تعليماته 
بزيــادة المشــاركة التونســية فــي إدارة البلاد، مــع تأكيد 
التعامــل على أســاس الند للند مــع الموظفين الفرنســيين، 
وأصــدر قــراره بإجباريــة التعليــم لجميــع الفرنســيين، 
وواصل سياســته بالانفتاح على الأحــزاب الوطنية، التي 
لــم تتردد فــي أن تخذله وهو يواجه قرار عزله ســنة 1943 
بتدخل إنكليزي، وكان الحبيب بورقيبة النجم الصاعد في 
حركة التحرير التونســية، أحد الذين أداروا ظهرهم للباي، 
واعتبر خطوة الإنكليز لتنحيته خطوة جديدة في مســيرته 
السياســية التي أوصلته لموقع القائــد الأوحد لتونس، إلى 
أن ســقاه زين العابدين بن علي من الكأس نفسها بعد ذلك 

بعقود من الزمن.
 الملابســات نفســها كانت تجري في القاهــرة، وحزب 
الوفــد الــذي ارتبط فــي وجــدان المصريــين بثــورة 1919 
يجبــر الملك فــاروق على  تعيــين زعيمه مصطفــى النحاس 

في رئاســة الوزراء فــي فبراير 1942، تحت تهديد الســفير 
الإنكليــزي ودباباته التي حاصــرت القصر الملكي، وكانت 
هذه الحادثة تمثل نقطة التحــول التي ألقت بالملك المصري 
من موقع الشــاب الطموح الواعــد، إلى مجرد كهل صاخب 
وفضائحي الســلوك، استســلم بــدون كثير مــن الاكتراث 
لثــورة يوليــو 1952 ليذهب إلــى منفاه مقتنعاً بأن خمســة 
ملوك ســيبقون فــي العالم، منهــم ملكة إنكلتــرا، والأربعة 

الآخــرون فــي أوراق اللعــب التي شــغلت فــاروق المقامر 
لسنوات.

الثوريــون ليســوا دائماً على هــذه الصورة مــن النقاء، 
التي يحاولــون تصديرها، كما أن كثيراً منهم أبعد ما يمكن 
وصفهــم بالزهد، ويســجل التاريخ أيضــاً أن الرفاق عادة 
مــا كانوا يستســلمون للامتيــازات والدعة بعــد وصولهم 
للســلطة، ولذلــك لــم يكن ثمة فرصــة لرجل مثــل لينين أن 
يفرض وجهات نظره على عشرات من الطامعين والمتأملين 
في المكاسب بعد الثورة، واستطاع ستالين أن يؤلف القلوب 
فــي الصف الثانــي من رجــال الحزب الشــيوعي، وكانت 
النتائج تظهر بصورة متســارعة في منتجعات بحر قزوين 
والبحر الأســود، وفي افريقيا كان سانكارا رئيس بوركينا 
فاسو، الذي وضعها من الأســاس على الخريطة بوصفها 
أمة مســتقلة، يخســر مواقعه بين زملائه نتيجة سياســته 
المتقشــفة وإصراره على التخلي عن أي مزايا مادية لرجال 
السلطة، وكان أسطول الســيارات المرسيدس التي سلبت 
من الــوزراء ورجــال الدولــة ســبباً حقيقيــاً لاغتياله، في 
انقلاب عسكري بأكثر مما كانت دعاوى زملائه بأن الثورة 

أدت للإضرار بعلاقات بلاده مع فرنسا وساحل العاج.
القرائن أعلاه ليســت لتسويغ وقفة ضد الثورة من حيث 
هي ضرورة تاريخية، ولكنهــا للتفرقة بين الثورة بوصفها 
حادثة ضمــن التاريخ، والثائر بوصفــه فاعلًا في التاريخ، 
فالثورة تشــكل اســتحقاقاً يعبر عن فشــل النظام القائم، 
ولكــن مصيــر الثورة يحــدده الثــوار وثقافتهــم بوصفهم 
أفــراد أنتجهــم أصــلًا النظــام الســابق ويحمــل معظمهم 
مختلف النقائص والعقد النفســية والمعيقات الاجتماعية، 
التي اســتزرعها ذلك النظام من خلال مؤسساته المختلفة، 
فالثوار هم أبناء نظام تعليمي فاشل وقيم اجتماعية بالية، 
وفي حال وجــود ثقافة العنف لدى النظــام فإنهم ينحون 
لتأكيدهــا بعــد الثــورة، على أســاس الاعتياد والمعايشــة 
الطويلــة التي تجعــل العنف مقبولًا اجتماعيــاً، وفوق ذلك 

تمنحه التبرير الانتقامي.
الثــورة الســورية اســتطاعت أن تثبت الفــرق بين فكرة 
الثــورة وشــخصية الثائر، وقيــادات هذه الثورة للأســف 

أضــرت بســمعتها، وجعلت العالــم يعيد إنتــاج فكرة بقاء 
النظــام، أو علــى الأقل يعتبره أهون الشــرين في المســألة 
الســورية الراهنة، فثورة الفنادق فقــدت مصداقيتها أمام 
ثوار الخنــادق، وتركت فراغاً مرعبــاً للتنظيمات المتطرفة، 
التي اســتغلت الفراغ في المشــروعية الذي وجدته السلطة 
أمامهــا، بعــد تكــرار ظاهــرة المنابــر الخارجيــة، وحالات 
الهروب التــي لحقت بزعامــات ادعت الثوريــة لتثبت أنها 
قدمت نماذجها الخاصة في الانتهازية، وجعلت الســوري 
العادي يشعر بأنه سيكرر أخطاء الماضي، ويستبدل طغمة 
ســابقة بأخرى جديدة، وأن الفرق ســيكون للأسف مقبلًا 
من الصفوف الخلفية ومحملًا بكل شــبق السلطة والرغبة 

في الإثراء تعويضاً عن ثوريته وتضحياته الوهمية.
تصريحــات الرئيس الفرنســي الأخيرة حــول الرئيس 
الأســد، لم تكن تراجعاً عن مواقف مناهضة للأســد، بقدر 
ما أعلنت بصورة قطعية فشــل الثورة الســورية والحاجة 
للبحــث عن مخــرج معقــول للوضــع المتفجر في ســوريا، 
فماكــرون يــرى أن تغيــب البديــل الشــرعي هو المشــكلة، 
وفرنسا مثل أي دولة أخرى، لا تجد بديلًا يمكن الاستثمار 
فيــه، لأن قيــادات الثــورة الســورية فتحــوا منــذ البدايــة 
منطــق المزاد ليكــون بوصلتهم، دون أن تكــون لهم أهداف 
اســتراتيجية أو تكتيكيــة، وكانــوا بالفعل نتاجــاً صافياً 
لمرحلة الأســد الأب ومنطقها وحساباتها، دون أن يتمكنوا 
من استرداد سوريا التي وقفت ضد الانتداب، وسعت إلى 

تزعم الأمة العربية في مرحلة حرجة من تاريخها. 
لا أحــد اليــوم يتحــدث عــن ثــورة ســورية، وكثيــر من 
المنصــات الإعلاميــة أخــذت تســتخدم مصطلــح الحــرب 
الأهلية في ســوريا، ولذلك يمكن اعتبار مــا كان يوماً ثورة 
واعدة يتحول اليوم إلى درس تاريخي مفتوح يشــتمل على 
جميع الأخطــاء التي يمكن أن ترتكبها ثــورة ما، والخطيئة 
الكبرى هي فــي انتهازية قيادات الثورة الذين هبطوا عليها 
مظلياً، ولم يتركوها تتفاعل في الشارع والريف السوريين. 

*كاتب أردني

المطلوب الآن شطب 
أي مصدر تمويل لغزة

 أو حركة حماس أو أي وجود 
فلسطيني يمثل شيئا 

من الاستقلالية السياسية
 أو النضالية

أسرى الكفاح الفلسطيني
 كانوا النبض في عروق 

القضية وسيبقون الهداة 
لدروب الخلاص

الحوار بين 
الحضارات أو الأديان 
التوحيدية يجب أن 
ينطلق من الاعتراف 

بالاختلاف

الثوريون ليسوا
 دائماً أنقياء، كما أن كثيراً 

منهم أبعد ما يكونون
 عن الزهد
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ماذا يجري في السعودية؟ الأمريكيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفتــا  نقلــت   ■
و»الغارديــان« البريطانية عن مصادر دبلوماســية أمريكية 
وســعودية عديدة يومي أمــس وأمــس الأول أن ولي العهد 
الســعودي الســابق محمد بن نايف، فوجئ بعد عودته من 
مبايعــة وليّ العهد الجديد محمد بن ســلمان بأن الأخير أمر 
بتغييــر حــراس قصره بحيــث صــار، عمليّاً، تحــت الإقامة 

الجبرية.
النقلــة حازمة جــدّاً بحقّ الرجــل الذي كان الشــخصية 
الثانيــة فــي تسلســل وراثة العرش الســعودي قبــل قرابة 
أســبوع وخصوصاً بعد خسارته لكل سلطاته السابقة، بما 
فيهــا كونه وزيراً قويّاً للداخلية لمدة 15 عاما اشــتهر خلالها 
بقيادتــه حربــا عنيفــة ضــد الحــركات الجهادية المســلّحة 
مما عرّضه لمحاولــة اغتيال من تنظيم »القاعدة«، وأكســبه، 
فــي المقابل، صداقــة الولايات المتحدة الأمريكيــة وحلفائها 
الغربيين، واعتباره أحد أكثر الشخصيات المؤثرة والمرهوبة 

في المملكة.
الإجراء ذو طبيعة سياســية وأمنيّة، فالمطلوب منه، أوّلا، 
إنهاء أي جدل حول تغيير خطّ الوراثة السعوديّ، الذي كان 
يتداولــه أبناء الملك عبد العزيز، والــذي أصبح الآن مفتوحاً 

لابــن واحد منهم فحســب؛ والمطلوب ثانيــاً، أن يغلق الباب 
نهائيــاً أمام أبناء الجيل الأول لعبــد العزيز )كالأمراء مقرن 
وطــلال وعبد الرحمــن( أو أبناء الجيل الثانــي، كمحمد بن 
نايــف بن عبد العزيز نفســه، وصــولًا إلى العــدد الكبير من 

أمراء الجيل الثالث.
للوصــول إلى هذه الذروة اســتعان ولــيّ العهد الجديد، 
بفضــل أبيه الملك، بجمعه ســلطات عســكرية، بصفته وزير 
الدفاع، وأمنيّة، عبر تعيين مستشــاره عبد العزيز بن سعود 
بــن نايف )مــن مواليــد عــام 1983( وزيــرا للداخلية )وهي 
خطــوة تضمن الإشــراف الضمنيّ على شــؤون الوزارة كما 
أنهــا تعتبر تعويضــاً رمزيّاً لأبناء نايف بــن عبد العزيز بعد 
إعفــاء رجلهم القــويّ محمد بــن نايف وتعيين ابــن أخيه(، 
وماليّة عبر إشــرافه على أرامكو السعودية، وهي خزّان مال 
المملكــة النفطيّ، إضافة إلى مناصب نافذة أخرى، وإعلامية 
عبــر إلحاقــه وســائل إعــلام كبــرى فاعلــة بشــبكة نفوذه 

الواسعة.
تأتي خطــوة تقييد حركة محمد بن نايف لتلغي بقســوة 
المنظور العاطفيّ والعائليّ الذي تم تســويق الصعود الكبير 
لمحمــد بــن ســلمان عبره، حيــث انشــغلت وســائل الإعلام 
الســعودية بإعــادة لقطة تقبيل الأمير الشــاب ليــد ابن عمّه 
ومحاولته تقبيل ســاقه، كتعبير عن تقدير لعمليّة اســتلامه 
ولاية العرش منه وانتزاع مناصبــه كلّها ومبايعته إيّاه على 

المنصب الذي كان يشغله هو.
يتــوازى الإجــراء مــع معلومــات قادمــة مــن المملكــة، 
تتحــدّث عــن عمل حثيث لمنــع أي معارضة ممكنــة لدينامية 
انتقال الســلطة إلى الأمير الشــاب، داخــل العائلة المالكة أو 
خارجها، وفي الوقت نفسه شراء رضا الأمراء والعسكريين 
والموظفــين عبــر سلســلة مكلفة مــن التعويضــات وصرف 

الأموال.
الخطوة، مع ذلك، تفصيل واحد، من لوحة واسعة تدخل 

فيهــا عمليــة لتوجيه مســتقبل المملكــة العربية الســعودية 
السياســي، يتناظر فيها الضبط القويّ للداخل الســعودي، 
مــع توجّه لإعادة تموضع المملكة فــي المنطقة والإقليم، وكل 

الأسهم تشير إلى تصعيد أكبر مع إيران.
التكاليــف السياســية والاقتصاديــة والعســكرية لهذه 
الخطــط »الطموحة« جــدّاً هائلة ومليئة بالمخاطــر، الداخليّة 
أولًا، فالأطراف المتضررة من عملية وراثة العرش قد تتحرّك، 
إن لم يكــن للحفاظ علــى مصالحها، فللحد من خســائرها، 
والخارجية ثانيا، لأن »إعادة التموضع« والمواجهة مع إيران 

لا يمكن أن تتقدّم خطوة واحدة من دون حسم حرب اليمن.
يضــاف إلى ذلــك طبعاً الاســتقطاب العجيــب الحاصل 
فــي منطقــة الخليــج، والحصار ضد قطــر، الذي تبــدو فيه 
الســعودية، المرتبكة من صعود بن سلمان السريع، مقطورة 
إلى سياســات ولي العهــد الإماراتي محمد بــن زايد التي لا 
تــؤدي، عمليّــاً، إلا إلــى خدمة طرفــين إقليميــين واضحين: 
إيــران، التي ابتعدت عن كونها هدف المواجهة )التي اتجهت 
بوصلتهــا الآن إلــى قطــر وتركيا(، وإســرائيل التــي تمنّي 
نفســها بحلف يفتح يدها لإنهاء حركة »حماس« و»السلطة 

الفلسطينية« معاً.

حياة طلاس ومماته: بين أحكام الإعدام ومخدّات الحسان

»أرانب« الحاوي نتنياهو وغياب المبادرة الفلسطينية

■ في خريف 1984، خلال مقابلة شهيرة مع أسبوعية »دير 
اللواء )يومذاك( مصطفى طلاس،  شــبيغل« الألمانية، أعلن 
وزير دفاع النظام الذي رحل مؤخراً في باريس، عن 85 عاماً؛ 
أنه، حين سيتقاعد من الجيش، ســوف ينشر ديواناً شعرياً 
يكرســه، بالكامل، لـ19 امرأة يعتبرهنّ الأجمــل في العالم 
)وضــرب بعض الأمثلــة: الأميرة ديانا، كارولــين موناكو، 
جينــا لولوبريجيــدا، جورجينا رزق، جين مانســون...(. 
وماذا ستسمّي الديوان، يســأله الصحافي الألماني؟ »مخدّة 
ق«، يجيب طلاس؛ نافياً بذلك، غفلة أو حتى عن ســابق  المؤرَّ
عمد، تصريحه في المقابلة إياها أنّ توقيعه على أوامر بإعدام 
150 معارض أسبوعياً، أثناء تلك الحقبة، قد أرّق رقاده على 
أيّ نحو يشــبه ما تصيبه به المخدات الموقّعة بأحمر شــفاه 

الحسان!   
وكما هو معــروف، كان طلاس قد تقاعد، برتبة عماد أوّل، 
بعد 32 ســنة في وزارة دفاع النظام، و52 ســنة في الســلك 
العســكري. تقاعد وتسلّم، من يد بشار الأســد، وسام أمية 
ذا العقد، »تقديراً لخدماتــه وإخلاصه للوطن«، كما جاء في 

صحافة النظام الرسمية.
 وهذا مجرد وســام واحــد، لعلّه الأرفع فــي الواقع، بين 
39 وســاماً محلياً وعربياً وأجنبياً يتفاخــر بها طلاس كلما 
رنّ ناقوس، حتى يكاد المــرء يعجب كيف يطيق العماد حمل 
أثقالها على صــدره! وللمرء، في مناســبة رحيله اليوم كما 
كانت المناسبة عند تقاعده، أن يدع جانباً حكاية »الخدمات« 
التي قدّمها طلاس )لأنه، في الواقع، لم يخدم سوى »الحركة 
التصحيحية« وســيّدها وســيّده حافظ الأســد، بعد خدمة 
نفســه وآل بيته بالطبــع(؛ مثلما يتوجب غــضّ النظر عن 
»إخلاصه للوطن« )فهو، في هذه السجيّة الغائبة، لم يختلف 
عن ســواه من رجالات الســلطة: إخلاص لآل الأســد أصلًا 
وفروعاً أوّلًا، ثم الإخلاص للامتيازات الشــخصية والنفوذ 
والنهب والمــال والأعمال(. لا الوطن شــهده يقــود معركة 

في ســاحة قتال ضدّ العدوّ، ولا خدماتــه تجاوزت المؤلفات 
الفكرية والأدبية والعســكرية والنباتية العديدة، التي يعلم 

الله هويّات مؤلّفيها!
والحال أنّ تقاعــد »العماد« كان حدثــاً فارغاً من المعنى، 
خالياً من الدلالــة، باهتاً، مفتقراً إلى أية قيمة؛ ســواء على 
صعيد تركيبــة الهرم القيــادي في جيش النظــام، أو على 
صعيد توازنات مراكز القوى، أو حتى ضمن ألعاب الكراسي 
الموســيقية التي تعاقبت في صفوف »الحــرس القديم« بعد 
وفاة الأســد الأب )جنرالات مــن »عظم الرقبــة« في هيكل 
النظام، أمثال علــي دوبا وعلي حيدر وعلــي أصلان وعلي 
الصالح وحكمت الشــهابي، أو شــخصيات مدنية مثل عبد 
الحليــم خدام ومحمد حيدر(. صحيــح أنّ طلاس كان جزءاً 
من تركيبة ذلــك الحرس، الذي يمارس الكثير من الســلطة 
والتسلّط في سوريا، خمس سنوات على الأقلّ في عهد الأسد 
الابن؛ وأنه كان بين أبرز الأحيــاء الذين تبقّوا من المجموعة 
العســكرية التي نفّذت »الحركــة التصحيحية« تحت قيادة 
الأسد، سنة 1970، أو كان آخر هؤلاء عملياً بعد تغييب العماد 

حكمت الشهابي عن الساحة السورية.
وفي مطلع العــام 1999، ضمــن ســياقات ترتيب الابن 
للخلافة، أصدر الأســد الأب مرســوماً يمدّد فيه ســنّ وزير 
الدفاع ورئيــس الأركان من 67 إلى 70 ســنة، وذلك للإبقاء 
على طلاس، وكذلك علــى أصلان رئيس الأركان آنذاك. وفي 
أواســط العام 2001، أي قبل أن يبلغ طلاس السبعين، أصدر 
الأسد الابن مرســوماً بالتمديد له سنتين. ومن الإنصاف أن 
نصدّق الأقوال التي راجت في دمشــق عنــد ذيوع نبأ تقاعد 
طلاس، والتي أفادت بأنه ســوف يواصل مهامه كوزير دفاع 
مدني. في عبارة أخرى، تقاعــد الرجل عن طيب خاطر، ولم 
تجرِ إحالته علــى التقاعد كمــا روّج المروّجــون، يومذاك، 

لحكاية »النوايا الإصلاحية« عند »الرئيس الشابّ«. 
وأمّا موقع هذا »العماد« المتقاعد، فقد كان يشــير إلى أنه 

لم يفلح أبــداً في الصعود أعلى من الموقــع الذي أراده له آل 
الأســد منذ عام 1971: وزير دفاع مزمن، ثابت مقيم، لا حول 
له ولا طول. ذلك فسّر انصراف هذا العسكري العتيق، الذي 
تثقل الأوســمة والنياشــين صدره، إلى هوايات عديدة غير 
عســكرية، أو منافية بطبيعتها لمزاج جنرال شــرق أوسطي؛ 
كأن يقــرض الشــعر، أو يجمع مخدّات طُبعت عليها شــفاه 
الحســان، أو يخوض في الأدب، أو يدلــي بدلوه في قضية 
سلمان رشــدي و«الآيات الشيطانية«، أو يعكف على تطوير 
الخصائــص المورفولوجية لزهرة الخزامي فيصبح اســمها 
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وكان مرجحاً وجلياً، كما أشــرنا في أعقاب رحيل الأســد 
الأب، أنّ طــلاس لن يفلح في مغادرة موقعه في عهد الأســد 
الابن أيضاً. ورغم تسليط الأضواء عليه، وعلى نجله المدني 
فــراس، ونجله الثاني العســكري مناف، بعد وفاة الأســد 
مباشــرة، وفي ســياق إحاطة الوريث بأكبر عدد ممكن من 
ث الراحل؛ فإنّ طلاس عاد ســريعاً إلى الموقع  رجــالات المورِّ
الذي ظلّ فيه دائماً وأبداً: يغيب كلّ الوقت عن الســاحة، ولا 
يظهر عملياً إلا لكي يفجّر قنبلة لفظية من نوع ما: تصريح هنا 
ضدّ زيد، شتائم مقذعة هناك ضدّ عمرو... هذه كانت فضيلته 
الكبرى، والوحيدة يعلم الله، في المعمار الأمني والعســكري 
والسياسي المعقد الذي شــيّده الأسد الأب طبقة طبقة، سنة 

بعد أخرى، فريقاً بعد فريق. 
وحين يتوجّــب إطلاق طــرف خيط للحكمة الســورية 
الفعلية، حول أمر حرج وحساس تضمره السلطة وليس من 
مصلحتها أن تقوله علانية؛ فــإنّ »العماد« هو خير الناطقين 
و... أذربهم لســاناً أيضاً. والســيناريو الذي يعقب ممارسة 
العماد لهذه الفضيلة بات مكروراً معاداً: صمت رسمي مطبق، 
تنصّل مباشــر أو غير مباشــر، وارتياح ضمنــي لهذا النوع 

الطريف من »فشّة الخلق«.
أبرز الأمثلة ما حــدث في عام 1984، خــلال مقابلة »دير 

شــبيغل« ذاتها، حين كان طلاس 
أوّل من أماط اللثام عن الأســباب 
الحقيقيــة وراء وجــود رفعــت 

الأســد خارج البلاد؛ إذْ صرّح أنّ الأخيــر موجود في جنيف 
لأنه شــخص غير مرغــوب فيــه Persona non grata. المثال 
الثاني أن طلاس كان أوّل مســؤول رفيع يتحدّث، منذ العام 
1994، عن نجل الرئاســة، بشــار، بوصفه خير خلف لأخيه 
القتيل باسل؛ وخير خلف للأمّة بأســرها، استطراداً. المثال 
الثالث، والأشــهر لأنه الأقذع لغة، كان لجوء طلاس إلى كيل 
الشــتائم البذيئة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، معتبراً 

أنّ الأخير »إبن ستين ألف شر.«...! 
ويبقــى أنّ انقلاب الجنــرالات إلى أيّة مهنــة أخرى غير 
الحروب أمر لا يحمد التاريخ عقباه، بصفة عامة؛ حتى أنّ في 
وسعنا أن نردّ الكثير من مآسي الإنسانية، القديمة والوسطى 
والحديثــة، إلى تلك الحالة الخاصة مــن تيه الجنرالات بين 
ماضي الخوذة العســكرية وحاضر البزّة المدنية، بين بندقية 
المحارب وخطاب السياسي، وبين احتراف المناورة التكتيكية 
وهوايــة اللعب الســتراتيجي. إلا طلاس، فــي المثال الأبرز 
قطعاً: وزير دفاع طيلة 32 ســنة، لكنه لــم يكن يوماً في عير 
الدفــاع، ولا في نفير الهجوم، وصرف الكثير من صحو أيامه 

ومنامه بين توقيع أحكام الإعدام وأرق المخدات. 
وكان بهجــت ســليمان، اللــواء المتقاعد فــي المخابرات 
العامة وآخر ســفراء النظام الســوري فــي الأردن، قد نعى 
»العمــاد« هكذا: »مصطفى طلاس في ذمــة لله بعد أن قضى 
حياة فلوكلوريــة على الصعيدين العــام والخاص«؛ وكأنّ 
الأوّل قضى، على الصعيدين إياهما، حياة أقلّ فولكلورية من 
الثاني، في جانب الولاء والخضوع والخنوع؛ أو أقلّ بطشــاً 

وإراقة دماء...

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مزرعة أرانب في كُم رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو. فهو »ساحر« محترف يتقن حرف الانظار عن الجوهر، 
ها نحو قضايا جانبية، وغير مُحقّة ايضا. ويتقن اختيار  وشــدِّ

ه. التوقيت الملائم لاخراج »أرنبه« من كُمِّ
»الأرنــب الأكبر« الذي اخرجــه، حتى الآن، هــو »يهودية 
الدولة«. ورغم تفاهــة طرح هذا الموضوع، فانــه ما زال يربك 
الفلســطينيين، ويقنع كثيرين في عالــم المنحازين منذ البداية 
بان  لفلســطين،  الاسرائيلي  والاســتعمار  الاحتلال  لمشــروع 
المسألة جوهرية، ويتوجب على الفلســطينيين الاقرار العلني 

بذلك، وإلّا.. فإنهم يتحملون مسؤولية تعطيل »المسيرة«)!(. 
مه«، اسحق شامير، الذي  هكذا ينفّذ نتنياهو سياســة »معلِّ
وعد الاســرائيليين عند انجــراره الى »مؤتمــر مدريد« بأوامر 
صريحة مــن الرئيس الامريكــي، جورج بــوش الاب، ووزير 

خارجيته، جيمس بيكر، انه سيقود »مفاوضات لا تنتهي«.
آخر ثلاثــة »أرانب« اخرجهــا نتنياهو الى النــور هي: 1ـ 
التحريض الفلسطيني؛ 2ـ تخصيص رواتب لعائلات الشهداء 
والاسرى الفلسطينيين؛ 3ـ تسمية شوارع وميادين ومؤسسات 
تخليداً لـ«مخربين« ملطخة ايديهم بدماء »ابرياء« اسرائيليين. 
المؤلم فــي الموضوع، هــو طريقــة التعاطي الفلســطيني 
الرسمي، )او قل »الشرعية الفلســطينية«(، مع هذه السياسة 
الاســرائيلية. فهي تارة تتبنى سياسة الدفاع، وتارة تستجيب 
لها جزئيا وعلى استحياء، وتارة تستجيب لها ببجاحة، وهي 
وصمة عار في جبينهم وتاريخهم، وآخر مثال على ذلك هو ازالة 
النصب التذكاري للشــهيد البطل الحقيقي خالــد نزّال، القائد 
العســكري في الجبهة الديمقراطية، من احدى ساحات مدينة 

جنين، بعد ايام فقط من الاحتفال باقامته. 
سياســة هذه »الشرعيات الفلســطينية« هي منزلق خطير 
نحو هاوية لا قعر لها. فما زال في كُم »الســاحر« نتنياهو أرانب 
كثيرة. واذا اســتمرت هذه السياســة، فلا غرابة ان نصل الى 
الاضطرار الى محو تاريخنــا ونضالنا بيدنا، والى التخلي عن 
شــهدائنا الابطال الابرار، الذين لولا تضحياتهم المشرّفة لما عاد 
نحو نصف مليون لاجئ فلســطيني )حتــى الآن(، ومنهم هذه 
»الشرعيات«، الى ارض فلسطين؛ وقد لا يتوقف الامر حتى عند 
حد مطالبة سلطات الاحتلال والاســتعمار الاسرائيلي لنا بأن 
نهدم بايدينا اضرحة الأعز بين شــهدائنا ومناضلينا: أبو عمار 

ومحمود درويش.
ـ افضــل نتيجــة للدفاع، تظل أســوأ من اي نتيجــة لهجوم 

مدروس.
ـ أسوأ نتيجة للهجوم الُمعَدّ له بإتقان، خير من أفضل نتيجة 

ممكنة للدفاع. 
ـ المبادرة هي الفعل، ومن لا يفعل يتحول الى »مفعول به«.

ــمة الغالبة للعمل السياســي  هــذه حقائق ثابتة. لكن السِّ
الفلسطيني، على مدى ما يزيد من قرن وعقدين من الزمن، ومنذ 

انطلاق الحركة الصهيونية عام 1897، وحتى الآن، )باستثناء 
ثماني وعشرين سنة، هي سنوات انطلاق الثورة الفلسطينية 
الحقيقية المعاصرة عام 1965، ولغاية توقيع اتفاقية اوسلو عام 
1993(، كانــت التخلف والضعف الفلســطيني، من عهد الحاج 
امين الحســيني الديني، الى عهد احمد الشــقيري القومي،  ثم 
الســنوات العجاف منذ العام 2005 وحتى الآن، التي اختلطت 
فيها مراحل »الرقص« على »طبلة« ايهود براك ووريثه شارون، 
وصولا الــى طبلة »الســاحر« نتنياهو، ومعزوفتــه المفضّلة: 

»الحياة مفاوضات«. 
حتى لا يظل ما اعتقده سياسة فلسطينية يجدر بنا اعتمادها 
مجرد كلام نظري، ألجأُ الى التوضيح: إدامة الإشتباك مع العدو 
بتواصل ودون أي انقطاع، هي السياسة الحكيمة التي يتوجب 
على الفلسطينيين ممارســتها. لكن هذا لا يكفي، حيث ان الاهم 
هــو المبادرة، وعــدم الانجرار الى اشــتباكات علــى مواضيع 
يختارهــا العدو، جوهرية او هامشــية، وفي ســاحات محلية 
او دولية،.هــذان الموضوعان: إدامة الإشــتباك، والمبادرة الى 
الفعل، باختيار قضايا الإشتباك وساحاته، هما القاعدتان التي 

يمكن بناء سياسة فلسطينية حكيمة ومثمرة عليهما.
ازيد توضيحا: نحن الشــعب الذي خســر وطنه )في حرب 
لم يخضهــا(، بالاحتلال الاول، ثم ما تلا ذلك من اســتعمار في 
حرب حزيران المشــينة عام 1967. ومصلحة اسرائيل ان تنعم 
بما كسبت. وذلك ما لا يمكن تحقيقه الا اذا لاذ الفلسطينيون الى 
الهدوء، ولم يتبنوا طريق المقاومة )بكل اشكالها المشروعة لكل 
شعب يقع ضحية لاحتلال واســتعمار(، وصمتوا عن المطالبة 
باملاكهم الفردية والوطنية، وحقوقهم السياســية الشــرعية. 
ما تســعى اليه اســرائيل هو »الهدنة« فقط، وعــدم التواصل 
مع ضحيتها، الشــعب الفلســطيني، لأن الهدنــة تخدم هدفين 
جوهريين لاســرائيل، اعترف دافيد بــن غوريون باحدهما في 
مذكراتــه، وكنت قــد ذكرتها فــي اكثر من مقــال، حيث يقول: 
»اذا سعينا لاحراز ســلام، فانهم ســيطلبون ثمناً لذلك..ربما 
تعديلا في الحدود، او اعــادة لاجئين، او ربما كليهما،.. ولذلك: 
الهدنة تكفينا«.، واما الهدف الثاني الذي »نســي« بن غوريون 
تســجيله، فهو ان »الهدنة« بما تشــير تلميحا له، انها مرحلة 
انتظار لحرب تالية تســتدعي الاستعداد لها، وهي بذلك تحفظ 
تماســك المجتمع الاســرائيلي، وتمنــع تفجــر الصراعات بين 
المهاجريــن اليهود، القادمــين من حضــارات وتقاليد وعادات 
ولغات ودول متعددة. ويمكن هنا اعادة التذكير بما قاله شامير 

حول »مفاوضات لا تنتهي«.
ثم: اكتفاء الضحية، شــعبنا الفلســطيني، ممثلا بقياداته، 
بردة الفعــل على ما يبادر عدوه الى طرحــه، )حتى ولو كانت 
ردة فعل هــذه القيادات هي الرفض المطلق لما تثيره اســرائيل 
ل في سيرة القيادات  من قضايا ومواضيع(، هو تقصير يُســجَّ
الفلســطينية. ان تقصيــر »القيادة الشــرعية« وامتناعها عن 

المبادرة بطرح القضايا الجوهرية التي تربك حكومة اسرائيل، 
وتفضح سياســاتها العنصرية امام العالم، وتســتدرج تأييدا 
اكثر على الساحة الاســرائيلية والســاحات الدولية، لمطالب 
وحقوق الشعب الفلسطيني، وتســتدرج تنديدا ورفضا اكثر، 
من شعوب العالم لسياسات حكومات اسرائيل العنصرية، هو 

امر جدير بان تحاسب عليه هذه القيادة.
نعود اخيرا الــى المواضيع الصغيرة: آخر »أرنبين« اطلقهما 
»الســاحر« نتنياهــو، كانــا: »التحريض الفلســطيني« على 
العنف ضــد المدنيين الاســرائيليين، متمثلا في كتــب التعليم 
في المدارس الفلســطينية، والثاني: تخليــد »قتلة ومخربين« 
فلسطينيين بإطلاق شوارع وســاحات ومؤسسات في مناطق 
السلطة بإطلاق اســمائهم عليها. ما رأيكم، )في ما يخص ارنب 
التحريض في كتب التاريخ الفلســطينية، للصفوف الابتدائية 
والثانوية(، بإزالة كل »تحريض« لمؤرخ او لكاتب فلســطيني، 
محاولة  بعنــوان  الفلســطينيين  لمدارس  بدرس  واســتبداله 
الإجابة على ســؤال: »لماذا رفض عالم الفيزياء الأهم في القرن 
العشرين، البرت آينشــتاين، اليهودي، عرض بن غوريون له 
ســنة 1952، ان يكون رئيسا لدولة اســرائيل؟؟«. ثم، لدرس 
التاريــخ الثاني فــي المدارس الفلســطينية: لماذا قــال البرت 
آينشتاين ان اعضاء إيتسل، )إرغون لوحمي ايرتس يسرائيل 
ـ منظمة مقاتلي ارض اسرائيل(، بقيادة بيغن، واعضاء ليحي، 
)لُوحمي حيروت يســرائيل ـ مقاتلو تحرير اسرائيل(، بقيادة 

شامير »انهم مجرمون«؟
وللــدرس الثالث فــي التاريخ: »لمــاذا وقّــع العالِم البرت 
آينشتاين، مع 24 شخصية يهودية، على رسالة/إعلان نشرتها 
صحيفة نيويورك تايمز يــوم 4.12.1948 ورد فيها ان الموقعين 
»قلقون« من ان حركة »حيروت« ستحصل على دعم، وهي، كما 
ورد في الرسالة/الإعلان »خلطة من التعصب القومي والتطرف 

والغيبية الدينية والتفوق العنصري«؟.
اما للدرس الرابع فــي التاريخ الحديث للمدارس الابتدائية 
والثانوية وللجامعات الفلســطينية، فتختــار وزارة التعليم 
الفلســطينية مادة بعنوان: »لماذا قال المفكر، الصهيوني، إحاد 
هعام، منافس هرتســل علــى زعامة الحركــة الصهيونية، في 
تقريره الى الحركة الصهيونية، إثر زيارته لفلســطين في العقد 
الاول من القرن الماضي، »ان في فلســطين شــعبا، وهي ليست 
ارضا بلا شعب، لشعب بلا ارض«. ثم لِيَلي ذلك اسئلة من مِثل: 
ن افعال الماضي والُمضارع في الفقرة الثانية  أعرب ما يلي، او بيِّ

من النّص اعلاه.
في ما يخص تخليد الشــهداء والابطال الفلسطينيين، يكفي 
ر الفلســطينيون الاســرائيليين والعالــم، ان الطبيب  ان يُذكِّ
اليهــودي المجــرم الضابط في الجيــش الاســرائيلي، باروخ 
غولدشــتاين، )وهو، بالمناســبة، خريج كلية الطب على اسم 
البرت آينشــتاين، في جامعة »يشــيفا« اليهودية في اميركا(، 

ذهب للصلاة في الحرم الابراهيمي 
فــي الخليل حاملا ســلاحه، حيث 
اليهودية« مع  »القاعــة  صلّى فــي 

اثني عشــر يهوديا، وفي القاعة الرئيســية للحــرم نحو 800 
مُصلٍّ مســلم في صلاة الفجر في يوم الجمعة، الخامس عشــر 
من رمضان الذي يوافــق 25.2.1994، وفور انتهائه من صلاته 
انتقل الى القاعة حيث الُمصلّين الفلســطينيين، واستل سلاحه 
وبدأ بارتكاب جريمته، فقتل 29 مُصلّياً فلســطينياً وجرح 129 
آخرين، وقُتل اثناء محاولته تغيير المشط في بندقيته، ثم دفن 
في مســتعمرة »كريات اربع« المقامة علــى اراضي احدى قرى 
محافظــة الخليل، وأُقيــم على قبره نصب تــذكاري كُتب عليه 
مــا ترجمته: » ضحّــى بروحه من اجل بني اســرائيل،..طاهر 
دّيقين الشــهداء  الكفِّ وصاحب القلب الطيب، لتكن ذكرى الصِّ
الى الأبد،..ولينتقم الله لدمه«، واصبــح، وما زال، قبره مزاراً 
يتســابق غلاة العنصريين الاســرائيليين وغيرهم من اليهود 

لزيارته والحج اليه.
حكاية المجرم اليهودي الاسرائيلي، عامي بوبر، لا تقل فظاعة 
واستفزازا لاي عاقل سليم الطوية: قتل سبعة عمال فلسطينيين 
وجرح احد عشــر فلسطينيا آخر في »ريشــون لتسيون« يوم 
20.5.1990، )ايام الانتفاضة الاولى(، وفي التحقيق الاوّلي معه 
قــال انه فعل ذلك لأن صاحبته هَجَرته، ثــم قال انه فعل فِعلته 
الاجرامية لأنه تعرض لعملية اغتصــاب عندما كان في الثالثة 
عشــر من عمره. حكم بِعدّة مؤبدات، ولكنه وهو في الســجن 
تزوج عام 1993، من سارة غولدبرغ اليهودية الكندية الناشطة 
في حركة »كاخ« اليهودية العنصرية، وســمح له الاختلاء بها، 
فانجبت له ثلاثة اولاد، وبعد ان بدأ التمتع بإجازات من السجن 
عام 1997، قاد سيارة سنة 2007 بدون ان يحصل على ترخيص 
قيادة ســيارة، وتسبب بحادث ســير قتلت فيه زوجته وابنه 
الاصغر، وأُصيب فيه هو وابنــاه الآخران بجروح. وبعد ذلك، 

وفي العام 2013، عاد وتزوج من امرأة ثانية.
اكثر من ذلك: يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الاسرائيلية 
الاسبق، اســحق رابين، يوم 4.11.1995، تزوج وهو في السجن 
عام 2004، من اســتاذة الفلســفة المطلقة، لاريســا تريمبوفلر، 
وسمح ويســمح له بالاختلاء بها، وانجبت منه ابنا. والمضحك 
المبكــي ان المحكمة الاســرائيلية قضت ان تتــم ختانة الابن في 
الســجن في حضن والده المجرم وبحضور ابنــاء عائلته، وتم 
ذلك يوم 4.11.2007، اي نفس يوم ذكرى ارتكاب عمير لجريمته.
يســتكثر »الســاحر« نتنياهــو ان يحفظ الفلســطينيون 
لعائلات شهداء واسرى وجرحى تحرير فلسطين لقمة العيش، 

لا اكثر.
هل انزلقت انا ايضا الى دائرة رد الفعل، بدل المبادرة؟.

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ ثمــة مؤشــرات دالــة حصلت في شــكل  
التعاطي السلطة السياســية مع ملف الحسيمة  
ترجح أن تكون بعــض النخب المؤثرة في  القرار 
السياسي تستفيد من  هذا الاحتقان  وتريد ربما 

أن تمد قليلا في عمره إلى أن يثمر نتائجه السياسية.
يتربع على رأس هذه المؤشــرات المؤشر  الانثروبولوجي المرتبط باستمرار 
السلطة في تجاهل ثقافة المنطقة وتكوينها النفســي وتراكمها التاريخي، فمع 
أنها تمتلك رصيدا هائلا يســمح لها بفهم طبيعة وتكوين الشــخصية الريفية، 
إلا أنهــا تمعن في إنتاج مواقف مســتفزة تســتدعي من قبل الســاكنة »عنادا 
انتحاريا« لا ســبيل إلى مراجعته، من ذلك على ســبيل المثال، ممارسة العنف 
وانتهاك حرمة البيوت واعتقال ما ينيف على المئة من شباب وقيادات الحراك، 
ثم إطلاق مبادرات بعد ذلك لطلب الهدوء والطمأنة بأن هناك إصرارا من أعلى 
ســلطة في البلاد على تنزيل  مشروع »الحسيمة منارة المتوسط« وفتح تحقيق 
في ملابسات الإخلال  بمواعيد تحقق هذا المشروع. المعطيات الانثروبولوجية  
حــول المنطقة تؤكد بأن الشــخصية الريفية لا يمكن أن تنخرط في مســارات 
براغماتيــة بعيدا عن روح الوفــاء للمعتقلين، في الثقافة والتكوين النفســي 
للشخصية الريفية »الرجولة والكرامة ســابقة على تحقيق مؤشرات تنمية«. 

وهو ما يطرح  السؤال عن سبب عدم استثمار هذا الرصيد؟
ثاني هذه المؤشــرات، وهو شــكل التعاطي مع ارتفاع الطلب على التدخل 
الملكي، ففي الوقت الذي تكثف الطلب من مكونات سياســية ومدنية وحقوقية 
وإعلامية للتدخل الملكي لطي هذا الملف، على اعتبار  إعلان ساكنة الريف فقدان 
ثقتهم في الوســطاء ورغبتهم في تدخل مباشــر للملك، تحركت نفس النخب 
المؤثرة في السلطة لإثارة  سؤال: وماذا لو تجاوز الحراك في الحسيمة التدخل 
الملكي ولم يتــم التجاوب معه؟  وهكذا تم اســتغلال تصريحــات قيادات في 
الحراك برفض قبول طلب العفو الملكي للإفــراج عن المعتقلين للدفع بأطروحة 
الخــوف من »إحراج الملــك« و«مخاطر التدخل الملكي«، ولذلــك، ورغم ارتفاع 
وتيــرة الطلب علــى التدخل الملكي،  لــم يحصل أي تحول دال على مســتوى 
مضمونه، فبقي  مرتبطا بتحقيق مشــروع »الحسيمة منارة المتوسط« مع  رفع 
الســقف قليلا بفتح تحقيق حول ملابسات تأخر الإنجاز ومحاسبة المسؤولين 

عن ذلك.
ثالث هذه المؤشــرات يرتبــط بتوجيه قراءة دلالات الحــراك، ففي الوقت 
الذي  تم فيه الربط بقوة بين الحراك وما رافقه من انهيار  نخب الوساطة وبين 
عودة الســلطوية بقوة إلى التحكم في المشــهد السياسي والتي ظهرت معالمها 
بوضوح مع ســت أشــهر من البلوكاج ومع إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد 
الإله بنكيران وتشــكيل حكومــة  لا تعكس نتائج اقتراع الســابع من أكتوبر، 
ففــي الوقت الــذي تم الربط فيه بين الحراك وبين حصول نكســة في المســار 
الديمقراطــي،   أخرجت بعض النخب المؤثرة في الســلطة توجيها سياســيا 
مقابلا حاولت أن تلف فيه الحبل على عنق القوى الديمقراطية، وذلك من خلال 
الإيحاء بأن حكومة بنكيران السابقة هي التي تسببت في إنتاج الحراك  بسبب 
عدم تنفيذها لمشــروع منارة المتوســط، وقد بدا هذا المؤشر واضحا من خلال 
رفض حزب الأصالة والمعاصرة )الحزب الذي تأســس بعناية من الســلطة( 
تشــكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث التدخل الأمني بالحسيمة 
بدعوى أن الملف بيد القضاء وتقديمه لمقترح بديل يرمي لتشــكيل لجنة تقصي 
الحقائق حول أسباب عدم  تحقق مشروع الحسيمة منارة المتوسط،  مع مبادرة 
انفرادية لم تلق تجاوبا سياســيا لعقد مناظرة الحسيمة في مدينة طنجة، ثم 
الخروج الإعلامي المثير لقيادة هذا الحزب في قناة عمومية ومطالبته بمحاكمة 

وزراء وإدخالهم للسجن بسبب عدم تنفيذهم لهذا المشروع. 
والحقيقة أن معالم هذا التوجيه السياســي بدأت مع لفتة ملغزة لمستشــار 
الملــك فؤاد عالي الهمة، الذي بدل أن  يكتفي بنفــي أخبار راجت حول مضمون 
لقــاء جمعه برئيس الحكومة الســابق عبــد الإله بنكيــران وتكذيب توجيه 
السلطة طلبا إليه للمساعدة في حل ملف الحسيمة،  تضمن رده عناصر زائدة 
على النفي والتكذيب تنبه إلى مسؤولية رئيس الحكومة في الحراك )الإشارة 
إلى أن الحراك بدأ في عهد حكومته( وبعثه رســالة مشــفرة وقاســية مفادها 

انتهاء دوره السياسي.
رابع هذه المؤشرات،   ويرتبط بتجدد الارتباط والتناقض في سلوك  الدولة 
في تعاطيها مع الحراك، فبعد تســجيل التحول من اتهــام الحراك بالانفصال 
إلى الاعتــراف بعدالة المطالب ومشــروعية الاحتجاج، إلــى التأرجح المتكرر 
بين المقاربــة الأمنية وإعادة طرح نفــس المبادرة السياســية، إذ انعكس هذا 
التأرجح على موقف رئيــس الحكومة الذي كان يطيل الصمت حين تســتفرد 
المقاربة الأمنية  بالتعاطي، ثم يظهر بشــكل خافت حــين تنتج المقاربة  الأمنية 
أخطــاء غير قابلة للجبر،  ثم تعود المقاربة الأمنية لتســيطر على المشــهد كما 
وقع يــوم عيد الفطر، ويلوذ رئيس الحكومة بالصمــت قبل أن يأخذ من جديد 
المبادرة ويعيد تكرار نقاطه الثلاث: تعليمات صارمة بإنجاز المشــروع، تأكيد 
على شــروط المحاكمة العادلة، وطلب الهدوء لتوفير مناخ الاشتغال والبحث 

في سبل الانفراج.
هذا التأرجح غير المفهــوم في التعاطي، خاصة بعــد العملية العنيفة التي 
تعــرض لها المحتجون يوم عيد الفطر، تزكي شــكوكا حول مــا إذا كانت هناك  
رغبــة في اســتمرار الاحتقان وتحويله إلى عائد سياســي  يوســع هوامش 
السلطوية ويجهزعلى ما تبقى من مكتسبات ديمقراطية تحققت في فترة ما بعد 

دستور فاتح  يوليو 2011.
ما يزكي هذا التخــوف أن  ثمة ثلاثة وزراء من حزب التقدم والاشــتراكية 
)أي كل وزراء هــذا الحزب في الحكومة(تم اعتبارهم معنيين بتأخر مشــروع 
الحسيمة منارة المتوسط مع وجود وزراء آخرين محسوبين على حزب العدالة 
والتنمية، هذا في مقابل تثبيت والي جهة طنجة تطوان الحســمية في منصبه  
في حركة الولاة والعمال التي تم التأشــير عليها فــي المجلس الوزاري الأخير 

نفسه مع أنه المعني  الأول بتنزيل هذا المشروع.

٭ كاتب  من المغرب

حين تتحول الحسيمة
 إلى رهان سياسي وانتخابي
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■ طوكيــوـ أ ف ب: أثار مراهق يابانــي في الرابعة 
عشرة من العمر ضجة في بلاده إثر تحقيقه رقماً قياسياً 
هذا الأســبوع مع 29 فــوزاً متتالياً في لعبة الشــطرنج 

اليابانية »شوغي«.
وتصدرت أخبار الشــاب ســوتا فوجــي العناوين 
الأولى في وسائل الإعلام اليابانية التي أشادت بسلسلة 
انتصارات »رائعة« و«تاريخية« حتى أن رئيس الوزراء 

شينزو آبي نوه بمهارات الفتى.
وفوجي الــذي كان يمــارس اللعبة كهــاو ويتدرب 
بواســطة برامــج معلوماتية انتقل إلــى الاحتراف في 
مبــاراة تواجــه فيها مع لاعــب مخضرم في الســابعة 
والســبعين من العمر نال في الســابق لقب أصغر لاعب 
شوغي. ومنذ ذلك الحين، لم يخسر الشاب مرة واحدة، 
ما أثار حماســة متجددة في اليابان حــول هذه اللعبة 

التقليدية. وصرح فوجي الاثنين بعد هزيمته منافساً في 
التاسعة عشــرة من العمر إثر مباراة استمرت 11 ساعة 
نقلت مباشرة وتابعها ملايين مستخدمي الانترنت: »لم 
أتصور يوماً أنني سأحقق 29 فوزاً على التوالي، وفق ما 

نقلت وكالة »كيودو«.
وأضاف: »أنا سعيد ومتفاجئ جداً«.

انتصارات  لسلســة  السابق  القياســي  الرقم  وكان 

متتالية في هذه اللعبة يعود للعام 1987.
وتتطلب لعبة الشــوغي وجود شــخصين يجلسان 
على ســجادات يابانيــة تقليدية لكل منهمــا 20 قطعة 
تختلف طرق تحريكها حســب أهميتها. ويقضي الهدف 
بالإمســاك بملك الخصم. وصحيح أن هذه اللعبة تشبه 
إلى حد بعيد الشطرنج، غير أن قواعدها مختلفة بنسبة 

كبيرة.

إنسان »نيانديرتال« كان يعالج آلام أسنانه بمضغ ورق شجر الحور

فتى ياباني يحقق 29 فوزا متتاليا في لعبة الشطرنج المحلية 

أعاد 20 ألف يورو
 سرقها قبل ثلاث سنوات 

■ مرسيليا ـ أ ف ب: قرر لص نهشه 
النــدم ان يعيد إلى ضحيته الســبعينية 
مبلــغ 20 ألــف يــورو ســرقه منهــا في 
مرســيليا )جنوب فرنسا( قبل اكثر من 

ثلاث سنوات.
ففي 20 كانون الاول/ديسمبر 2013 
سحبت المرأة الســبعينية هذا المبلغ من 
صــراف آلي على مــا أوضح مصدر في 

الشرطة.
وقد رصــد تحركها هــذا لصان قاما 
بنشــلها بعد دقائق معدودة وقد خلف 
ذلــك لهــا »صدمة« مــن دون ان تصاب 
بجــروح. وفــي آذار/مــارس الماضــي 
فوجئــت هــذه المــرأة لــدى عودتها إلى 
منزلها بباقة مــن الزهور أمام بابها من 

دون أي تفسير.
وبعد أيام قليلة طرق بابها شاب مع 
باقة أخرى وقدم الى المرأة الســبعينية 
وابنتها الزهور وظرفاً فيه مبلغ 20 ألف 

يورو.
وأبلغــت المــرأة الشــرطة التي عثرت 
على الرجل البالغ 27 عاما بعد أســابيع 

عدة.
وأوقــف الشــاب فــي 22 ايار/مايو 
الماضــي وأقر بأنــه كان أحــد مرتكبي 
عملية الســرقة فــي العــام 2013 عازياً 
فعلتــه إلــى طيش الشــباب. وقــال انه 
ندم على فعلته لكنه لم يكشف عن اسم 

شريكه.

■ واشــنطن ـ أ ف ب:كشــفت دراســة علمية أن إنسان 
نيانديرتال »ابن عم« الإنسان المعاصر، حاول أن يعالج آلام 
الأسنان قبل 130 ألف سنة، في مؤشر إضافي على تقدّم هذا 

النوع البشري الذي اندثر قبل عشرات آلاف السنوات.
وكان لإنســان نيانديرتال »الأسبرين« الخاص به، على 
حد تعبير الباحثين، وهو ورق شــجر الحور الذي يفرز عند 
مضغه مادة مســكّنة ومضادة للالتهابــات، وهو كان يلجأ 
إلى هذا النوع من المسكّنات قبل 48 ألف سنة، حسب دراسة 

سابقة نشرت في آذار/مارس الماضي.
أما الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة »انترناشونال 
أسوسيايشــن أوف باليودونتولوجــي« فقــد ركزت على 
تحليل أربع أســنان من الفك الأيسر لإنسان نيانديرتال عثر 
عليها في موقــع كرابينا في كرواتيا، ولاحظ العلماء أن فيها 

حفراً وأشكالًا أخرى من أشكال المعالجة.
وقال ديفيد فراير الاســتاذ في جامعة كنساس الأمريكية 
والقيّم الرئيسي على هذه الدراسة »هذه العلامات تدل على 
وجود مشكلة في الأسنان كان يعاني منها ذاك الرجل، وكان 

يحاول أن يعالج نفسه«.
وشارك في الدراســة أيضا طبيب الأسنان جوزف غاتي، 
ومفوضــة متحف التاريــخ الطبيعي في كرواتيــا دافوركا 

روادوفيتش، وقد حللوا الأسنان مستخدمين المجهر.
ولاحظ العلماء أن الســن الضاحكة وضرس العقل كانا 
منحرفــين عن موقعهما الطبيعي فــي الفك، ولاحظوا وجود 

ست حفر عليهما وعلى سنّين أخريين.
ورجّح الباحثــون أن يكون ذلك الإنســان القديم حاول 
أن يقتلع الضرس المؤلم بأداة قــد تكون أو من العظم أو من 

جذور الاشجار.
وأشــار ديفيد فراير إلى أن هذا الاكتشــاف يثبت أن ذاك 
النوع البشــري القــديم كانت لديــه »القدرة علــى التأثير 

بمحيطه من خلال استخدام الأدوات« التي كان يصنعها.
وإنسان نيانديرتال نوع من البشر من سلالة تختلف عن 
سلالة الإنســان المعاصر، تعايش معه في بعض المناطق من 
الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، حين خرج أسلاف الإنسان 
المعاصر من إفريقيا إلى سائر مناطق العالم، وحصل تزاوج 

أيضا بين النوعين، لكن إنســان نيانديرتال انقرض قبل 38 
ألف سنة لأسباب ما زال الغموض يشوبها.

ورجّح بعض العلماء أن يكــون انقراضه عائداً إلى عدم 
قدرته على التكيّف مع تغيــر النظام الغذائي من جراء تغير 

المناخ.
وبسبب تزاوج النوعين، يحمل معظم البشر اليوم 2 إلى 

4٪ من جينات تعود إلى إنسان نيانديرتال.
وســبق أن أظهرت دراسات أن إنســان نيانديرتال كان 
يصنــع الحليّ وكان يهتمّ بالفنون، ما يبــدد الفكرة القديمة 

عنه أنه كان مخلوقاً همجياً.
وقد عثر على أســنان وأدوات ومتحجــرات أخرى تعود 
لإنســان نيانديرتال في موقــع كرابينا بــين العامين 1899 
و1905. وقبل أشــهر عثر علماء آثار على عظمة غراب تحمل 
نقوشاً، تعـــــود إلى أربعين ألف عام، ما يدفع إلى الاعتقاد 
أن إنســان نيانديرتــال كان يعتنــي بالفنــون والنقوش 
الرمزية، على ما جاء في دراسة فرنسية نشرت في الولايات 

المتحدة.

اليوغا مع الماعز
 آخر الصرعات في أمريكا

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: تتمــدد 
أدونــا ابراهيمــي علــى ســجادة يوغــا 
محاولــة قــدر المســتطاع الحفــاظ على 
وضعيتهــا وتركيزهــا، في حــن يقفز 
خروفان صغيــران على ظهرها في إطار 
آخر الصيحات في مجال اللياقة البدنية 
تقضــي  التــي  المتحــدة  الولايــات  فــي 

بممارسة اليوغا مع الماعز.
وتلقى جلســات اليوغا هذه المعروفة 
بـ »غوت يوغا« إقبالًا كبيراً وهي تزاول 
فــي مــزارع فــي أنحــاء البــلاد برمتها 
في حــن تتنقل بــن المشــاركن مواعز 
صغيرة من نــوع عنزات غينيــة قزمة لا 

w.يتعدى طولها 40 إلى 50 سنتمترا
وتقــر إبراهيمــي البالغــة مــن العمر 
53 عامــا في اختتام أول جلســة »غوت 
يوغا« تشــارك فيهــا، »كان الأمر مخيفا 
بعض الشــيء في البدايــة لأنني لم أكن 

أعلم أن العنزات ستقفز على ظهري«.
وتتابــع قائلة: »كانــت المواعز حولنا 
وكنــا نشــعر بدفئهــا ... تحــت أشــعة 
الشــمس وســماء زرقــاء مــع أشــجار 

حولنا، وكنا في هناء تام«.
وشــارك في هذه الحصة التي تكلف 
15 دولاراً للســاعة الواحــدة، أي تقريبا 
الســعر عينه المعتمد لحصة عادية، نحو 

20 شخصا و15 نعجة.
وكانــت معلمة اليوغــا ميريديث لانا 
تحــث المشــاركن علــى التنفــس جيداً 
ومراقبة وضعيتهم وســط ثغــاء الغنم 

الذي يقفز على ظهرهم ويمضغ شعرهم 
بعــض  أن  كمــا  وجوههــم.  ويلحــس 
وســط  حاجاتهــا  قضــت  الحيوانــات 

الحضور.
وتؤكد لانــا أن »العلاج الــذي يتلقاه 

الشخص هنا له منافع شتى«.
التــي  ماكرينولــدز  دانيــت  قــررت 
تملك عائلتها هذه المواشــي اســتضافة 
حصص اليوغا هذه في مزرعتها بهدف 
حشد أموال لابنتها البالغة من العمر 16 
عامــا وصديقتها اللتــن تنويان عرض 
هــذه العنــزات فــي معــرض زراعي في 

ويسكونسن هذا الصيف.
وتخبر »لم نكن نعلم كيف ســتجري 
الأمور. لكن المشــروع لقي نجاحاً كبيراً 
أن  الحجوزات«،موضحــة  واكتملــت 
»الناس أحبوا الأمر كثيراً، فهو يســاعد 

على تهدئة الأعصاب والاسترخاء«.
وحصــدت هذه الفكــرة نحاجاً كبيراً 
لدرجــة أن قوائــم انتظار طويلــة أعدت 
للحصــص المقبلــة. وكشــف موقع في 
الولايــات  غــرب(  )شــمال  أوريغــون 
المتحدة أن مئات الأشــخاص تســجلوا 

في قوائم الانتظار التي فتحها.
يــوازي  اليوغــا،  معلمــة  وحســب 
التفاعل مع الماعز في حصة يوغا تجربة 
المرح مع حيوان أليف، حســب دراسات 
ســريرية أظهــرت أن هــذه الممارســات 
تســمح بالتنفيس عن الضغــط وتهدئة 

الأعصاب.

نوادٍ لاستهلاك الحشيش
في كاتالونيا

• مدريــد ـ أ ف ب: باتــت نــوادي 
الهندي(  )القنب  الحشــيش  استهلاك  
شــرعية ومرخصة في كاتالونيا، ثاني 
أكبر المناطق في إســبانيا من حيث عدد 

السكان.
في  الإقليمــي  البرلمــان  أقــر  فقــد 
كاتالونيــا حيــث يعيــش 7w5 مليون 
نســمة، قانوناً الأربعاء يفصَل شروط 
عمل هــذه النوادي ويرخــص فتحها، 
بعدما أيــده 118 نائباً وعارضه ثمانية 

فيما امتنع واحد عن التصويت.
وســنة 2014 أقر قانون مشــابه في 
المحكمة  لكــن  الشــمالية  نافارا  منطقة 
الدســتورية علقت تنفيــذه في انتظار 
التعمق أكثر في دراســة المســألة بناء 
على طلب من حكومــة ماريانو راخوي 

المحافظة.
على  إســبانيا  في  القانون  ويعاقب 
الأماكن  فــي  الهندي  القنب  اســتهلاك 
العامــة لكنــه لا يتطــرق إلى مســألة 
اســتهلاكه في أماكن مغلقة، ما ســمح 
بانتشــار  الأخيرة  الســنوات  خــلال 
نوادي المستهلكين التي يقدر عددها بين 

700 و800.
غير أن هذه النوادي تعاني من وضع 
غامــض وتتعــرض أحيانــاً لملاحقات 
بتهمة الاتجــار بالمخــدرات ولغرامات 

w.أيضا

لصوص يطلبون 
استعادة سيارة سرقوها 

• نيــس )فرنســا( ـ أ ف ب: أوقف 
فرنسا  شرق  جنوب  في  لصوص  أربعة 
بعدمــا اتصلــوا بخدمــة الســيارات 
المصادرة لاستعادة سيارة »مرسيدس« 
ســرقوها من دارة في روكبرون- كاب 
مارتان )جنوب شــرق فرنسا( على ما 

أفادت مصدر في الشرطة.
وســرق اللصــوص الذيــن تراوح 
أعمارهــم بين 17 و25 عاماً من دارة أحد 
ســكان موناكو الذي لم يشــغل جهاز 
وكومبيوتراً  فاخرة  شــمبانيا  الإنذار، 
وســيارتين هما »مرسيدس ايه ام جي« 
و«بنتلــي« لا يزال المحققــون يبحثون 

عنها.
وقدر التحقيق الذي لا يزال ســارياً 
قيمــة المســروقات بمئتي ألــف يورو. 
وتم العثور على ســيارة »مرســيدس« 
المسروقة بعدما اتصل أحد ساكني الحي 
المركونة  السيارة  وجود  أثار  بالشرطة 

أمام منزله فضوله.

• المخــرج الســينمائي المصــري محمد دياب، تم اختيــاره عضواً 
دائماً في لجنة تحكيم مهرجان الأوسكار السينمائي الدولي.

وكتب عبر حســابه الرســمي على تويتر: »الحمد للــه، تم اختياري 
عضــواً دائمــاً بلجنة الأوســكار، مما ســيمكنني مــن التصويت على 

الأفلام الفائزة بالأوسكار بداية من 2018«.

• وجهّت المطربة أحلام، رســالة إلى جمهور حفلها الذي يقام قريبا   في لندن، وذلك بنشــر 
مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع »إنستغرام« ظهرت من خلاله تحضيرات الحفل 

على مسرح »باليديوم« في العاصمة البريطانية.

• حصلت فرقة »الزبابدة« للدبكة والفنون الشــعبية ممثلة دولة فلسطن على المركز الثالث 
فــي مهرجان الإبداع الشــبابي الدولي في مدينــة وودغ البولندية، بعد أوكرانيا وبيلاروســيا 

كأفضل أداء فني ضمن عشرات الفرق الفنية العالمية.  
أعلن ذلك توفيق عبد الله، المـــــدير التنفـــــــيذي لمؤسســة نزيه الخليل الخــــيرية الراعية 

للفرقة.

•  أصبحت علاقة نجمة الغناء العالمية ريهانا، والملياردير الســعودي حســن جميل، محط 
تركيــز وســائل الإعلام الفنية فــي العالم وأكــدت النجمة البالغة مــن العمر 29 عامــاً لعدد من 

أصدقائها المقربن إنها وقعت في حب حسن. 

د. ابتهال الخطيب

ما كنت لأتخيل أنني سأســأل نفســي هذا الســؤال ذات 
يوم، فالحرية والقومية العربية طالما كانتا مبدأين مخلوطن 
بدمائنا نحن جيل الســبعينيات وما قبــل، الحرية لأوطاننا 
والقومية لإقليمنا، ولكن الســؤال يلح اليوم من دون هوادة: 
هل كان حالنا ســيكون أفضل لو أننا بقينا مستعمـــــــرين؟ 
هــل كان يجــب التضحيــة بحريتنــا وبقوميتنــا وبهويتنــا 
وبماضينا لنحفــظ عندنا حياة الإنســان وكرامته؟ هل كان 
يجــب علينــا أن نبصر ونســتبصر لنــرى نوعيــة حكومتنا، 
طبيعة تفكيرنا، دموية تاريخنا، والأهم »قماشــة« شعوبنا، 
فنترجــى المســتعمر أن يبــــــقى ونتوســل الســارق ألا يرد 

غنيمته المحرمة؟
غزة تقصف للمــرة الكم؟ حلب تحت النار، بغداد مزروعة 
بالمفخخــات، ليبيا لم تعــد دولة، مصر لم تعــد آمنة، واليمن 
لــم يعــد ســعيداً. أعلــم أنه ســؤال حــارق، لربمــا موصوم 
باللاأخلاقيــة السياســية، ولكن مــاذا لو بقي الإســتعمار؟ 
ماذا لو بقيت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس مالكة 
للأرض، ماذا لو بقيت فرنسا، ألمانيا، ماذا لو تلونت ألسنتنا 
وتغيرت عاداتنــا وتقاليدنا واختلطت أدياننا، هل كان حال 

الإنسان عندنا سيكون أفضل؟ 
وكأننــا هنا أضعنا بــن إثنتن: حياتنــا وكرامتنا وأمننا 
وإنســانيتنا فــي جهــة، وهويتنا وحقنــا في حكم أنفســنا 
وعزة نفوســنا في جهة أخرى، ولكن ماذا جلبت لنا هوياتنا 
وحقوقنا التعسة في حكم أنفسنا؟ ماذا حققنا سوى الموت 
في غزة، التشرذم في ليبيا، التفخيخ في العراق، الإنسحاق 
والتهجير في سوريا، التبعثر في لبنان، والكوليرا في اليمن، 
هذا اليمن الذي كان ذات زمن مهد الحضارة ليقول فيه مكتب 
منسق الشــؤون الإنسانية في اليمن للأمم المتحدة اليوم أنه 
»يشــهد . . . إحتياجات ضخمة نظراً لتزامن تداعيات تفشي 
الكوليــرا وخطــر المجاعــة« وأن »المدنيــن اليمنيــن هم من 
يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب التي دمرت بلدهم«. إننا 
نحن من بعثرنا أرضنا وحلمنا وكرامات الناس عندنا، نحن 
من إســتلمنا بقعة غنية ســخية بالموارد والبشــر وحولناها 
إلــى صحارٍ فكرية وقفارٍ موبــوءة بالفقر موصومة بالدماء، 
نحن، ذاتنا نحن من تغنى بالقومية والعروبة في الستينيات 
والســبعينيات، قــد غنينــا الــولاء والطاعــة لحكوماتنا في 
الثمانينيات والتسعينيات، وها نحن نرقص بخلاعة لأمريكا 

وإسرائيل على ضفاف القرن الواحد والعشرين.
نحن، نحن الذين تركنا كل شيء وأمسكنا بطوائفنا نحرق 
بها بعضنــا البعض، أشــعلنا الوضع الســوري والبحريني 
واليمني، عود ثقاب فــي لبنان، عود آخر في ليبيا، دين أمام 
دين في مصر، مؤامرات في الخليج، تحزبات في فلســطن، 
كلها تــزوم نيرانها بزيــت طائفيتنــا اللزج الكريــه. بالطبع 
الوضع أبعد وأعمق، بالطبع تدخل في المعادلة السياســات 
الخارجيــة والمصالح والأموال والرغبــة في الأرض، بالطبع 
هــو تاريخ طويل وحقارات عالمية وجشــع له عمر البشــرية، 
ولكن الأمر يبدأ وينتهي عند عود ثقاب طائفيتنا، كلما وقفنا 
نتساءل ونسائل ما أتينا، يشتعل عود الثقاب ليلقى بظلاله 
الســوداء على العقل والمنطق وليضرم نيرانه في كل شــيئ، 

وأولها كراماتنا.
عندمــا تعيــش فــي إقليم فيــه جيران لــك يتعذبــون كما 
السوريون، يموتون كما اليمنيون، يقمعون كما البحرينيون، 
اللبنانيــون،  الليبيــون، ينقســمون كمــا  يتشــرذمون كمــا 
يســرقون في وضــح النهار كمــا الفلســطينيون، يتفجرون 
كمــا العراقيــون، يحاصرون كمــا القطريــون، عندما تعيش 
متجــاوراً وكل هذا العذاب وغيره مما لا يعد ولا يحصى لابد 

أن يحضرك السؤال: يا إلهي ماذا فعلنا؟

ماذا فعلنا؟

كاثرين 
في متحف 
»فيكتوريا 

وألبرت«

كاثرين دوقة كامبريدج
قامت أمس بجولة

تفقدت خلالها التطويرات
التي أجريت على متحف 
»فيكتوريا وألبرت« الشهير

في قلب العاصمة لندن

زيندايا بطلة »عودة الرجل العنكبوت«
النجمة زيندايا

حضرت حفل العرض 
الأول لفيلمها »عودة 

الرجل العنكبوت«
في القاعة الصينية

في »هوليوود«


